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للطباعة والنشر والتوزيخ 


تر ميسلا ليهس 
متدرمىئ 


عنوان (المعرفة فى نظر القرآن) قدمها آية الله الشهيد الدكتور بهشتي بين 
عامي ل/ا/91١‏ - 191/8م2 ومكان إلقَاء هذه الأبحاث هو منزله الشخصي. 
فمنذ عودته من ألمانيا صيف عام ١1917م»‏ كثّرت المراجعات والطلبات 
بشأن الالتقاءء به للاستفادة من بحوثه وكلماته. ولأنه كان حريصاً على تنظيم 
وقته» فقد قرّر تخصيص فترة ما بعد الظهر من كل يوم أربعاء لهذا الأمر. 
وكان من نتائج هذا القرار أن اقترح بعض المشاركين في تلك اللقاءات طرح 
بحوث فى الجانب النظري من الدين» الأمر الذي حظى بترحيب الدكتور 


م-. 


وكان بحث المعرفة أحد الموضوعات التي وقع عليها الاختيار 
وينبغي أن نذكر للقرّاء الذين لم يدركوا تلك السنوات» أنه علئ الرغم من 
أن البحوث المتعلقة بمجال نظرية المعرفة» كانت مطروحة دائما علئ صعيد 
التفكير الفلسفي والبحث العلمي منذ بضعة آلاف من السنين» وكانت تشغل 
دزا ههما من النقباط الشكوىة ولأجل ذلك كانت من البحوث الدائمة 
الحيوية» وكان لها حضور دائم وضروري علئ ساحة التلاقحات الفكرية. 
إلأأن طرح الدكتور بهشتي لمبحث المعرفة في ذلك الوقت احتالٌ رقعة 
لفتت أنظار المناضلين والناشطين في مجال النهضة آنذاك . 

في تلك السنوات كان يتم تداول مبحث المعرفة على شكل كرّاسات 
أو كتب تحمل هذا العنوان» يتداولها المفكرون والتاشطون في المجال 
السياسي والاجتماعي من ذوي الرؤى الماركسية؛ وشريحة من المثقفين 


والمجاهدين المسلمين - الذين كانوا مضافاً إلى مشاركتهم الفعّالة في 
الحركات السياسيّة السرّية والعلنيّة» وخاصة فى الحركات المسلحة السرّية 
في التقلاء قناع تتاف القدالتم _كاتوا اناو لون شاط ردبو لوعن ويد لون 
من أجل ذلك جهوداً منظمة» مما تمخض عن طرح أسئلة كثيرة في هذا 
الحصنان» 

وكان من الطبيغى أن يبحت كثير مين الشبان ب الذين .يتدرسون فى 
اللجاممالف: رحا بسو صن ا جترجةرو افيض وما قو للدم كل تفن 
الأشخاص الذين يرونهم على معرفة عميقة وعلم بالدين» يجعلهم جديرين 
بتحمل مسؤولية الإجابة . 

وكان الدكتور بهشتي يعد من جملة علماء الدين» خصوصاً عند 
المتنورين من العلماء؛ ومن يتمتعون بوضوح الرؤية» سيّما بالالتفات إلى 
معرفته المباشرة بالفكر الغربي من مصادره الأصليّة» ومعرفته العميقة ونقده 
العلمى لهذا الفكرء وقد بادر للاستجابة لهذا الطلب ‏ كما هو مشهود في 
أكثر بولنات - مسترشداً بالقرآن الكريم» مبيّناً بواسطته أجوبة المسائل 
المطروحة في هذا المضمارء وبهذه الطريقة قام بإحياء القرآن بوصفه ‏ في 
اعتفاد المسلميرة كتانف هتدانة للنائن هيع : 

ومع إمكان طرح بحث المعرفة بلغة فئية وفلسفيّة. نجد الدكتور 
بهشتي يفضَلٌ الحديث بلغة قابلة للفهم من قِبَل جميع المخاطبين» مراعاة 
للمستوى العام للحضور؛ فعلئ الرغم من أن بعض الحاضرين كانوا من 
الدارسين والطلآب ذوي المطالعة المكتّفة لتلك الفترة» إلا أن أغلبهم لم 
يكونوا بالمستوى الكافي من المعرفة بمقدمات الفلسفة ومصطلحاتها. 

وممّا يلفت النظر موقفه إزاءة بحث المعرفة» فعلى الرغم من موافقته 
على طرح هذا البحثء إلا أنه أشار إلى محدوديّة استعماله؛ وطلب من 
المشاركين في تلك الجلسات أن ينظروا للبحث بواقعيّة. وأن لا يضفوا على 


البحث أكثر من قيمته»؛ طالب منهم تجتب الإفراط في تصوير أهمية البحث. 
ووضعه في مكانه المناسب . 

وثمّة ملاحظة أخرى نشاهدها في طبّات صفحات هذا الكتاب. وهي 
أسلوب تعامله مع المخاطبين. فعلئ الرغم من وضوح ارتفاع شوق 
معلوماته عن مستوئ السائلين في كثير من المواردء إلا أنه كان يواجه 
أسئلتهم برحابة صدرء ويجيب عن اشكالاتهم بأسلوب جذاب وممتع. 
وذي أثر تربويّ في عصرنا الراهن» وهذا بحدٌ ذاته مؤشر علئ طبيعة العلاقة 
المتبادلة القائمة بين علماء الدين المتنوّرين من جهة. وبين المثقفين من 
المتدينين من جهة أخرى . 

وللأسف الشديد لم يقدر لهذا البحث أن يكتمل»؛ لتقارنه مع تصاعد 
الثورة الاسلامية» وسفره إلى أوروبا وأمريكا للقيام بالتنسيق الضروري بين 
المجاهدين الايرانيين المسلمين المقيمين فى تلك البلدان: وبين الحركة 
الجهادنة المعدامية: ضر النقاء الاك و الع عق فتن النداتكل» وله وده 
الفرصة لإتمام هذا البحث علئ الرغم من انعقاد بعض الجلسات في عام 
تناولت هذا الموضوع» بعنوان (المعرفة في إطار الفطرة) وحضرها 
الطلبة الجامعيّون من أعضاء الحزب الجمهوري الاسلامي» وقد نشرت 
مجموعة محاضراتها بالعنوان المذكور من قِبَّل مؤسسة نشر آثار وأفكار 
الشهيد آية الله الدكتور البهشتي . 

ويجدر بنا في الختام أن نتقدم بخالص شكرنا لجناب السيد 
مرودشتي. علئ جهوده المخلصة التي بذلها في تدوين وتقويم وتنظيم هذا 
الكتاب» وما سججله في حاشيته من توضيحات ضروريّة لمطالبه. 

مؤسسة نشر آثار وأفكار 


الشهيد آية الله الدكتور البهشتي 


الجلسة الأولى 


بحثنا فى هذه اللقاءات» بعد غروب الشمسء. وإقامة الصلاة» منذ 
الثاعة اعابت لذ وين شعن المباعة بالنامية والريي: أي أنه يستغرق ساعة 
ونصف الساعة؛ وفي هذا الوقت سأعرض موضوعاً للبحث. ثم أترك لكم 
فرصة المناقشة وتبادل النظرء وفي الساعة الثامنة والربع سننهي الدرس انثا 
وصلناء لتكون الجلسة حرّة ولتوجيه الأسئلة بشأن الموضوع المطروح . 

وقد تقرّر من الآن فصاعداً أن يشارك الإخوة الحاضرون فى هذا 
البرنامج» وعليه طلبنا من الإخوة الحاضرين أن يشاركوا بالقيام ناعماة 
تحقيقيّة بالقدر الذي تسمح به امكاناتهم . 

إن عت الجهر نه نذا عادة ونان تعريي المتحرقة ورتين الغا يندا 
الشأن من المحاورة مع الإخوة الحاضرين» وسنبيّن في الأسبوع القادم حد 
المعرفة من وجهة نظر بعض المذاهب الفكريّة. ومن الأعمال التي يستطيع 
الإخوة الاضطلاع بها للقيام بتجميع تعاريف المعرفة من مختلف المصادر 
والكتب. وحتى من الكرّاسات التي تقع تحت أيديهم» ويتفضلون بعرضها 
قبل شروع البحث في الأسبوع القادم» أو يحتفظون بها لديهم ليقوموا 
بمقارنتها مع ما سوف أطرحه من تعاريف خلال البحث . 
مصطلحات المعرفة: 


قبل الدخول في أيّ مبحث حول المعرفة من الضروري التعرف علئ 
مصطلحاتهاء بنحو يزوّد الأخوة بوعي أكثر فيما يتعلق بهذه المصطلحات. 
خاصة مع ضرورة متابعة الإخوة لاستعمال هذه المصطلحات فى القرآن 


الكريم بنحو قطعيء وفي نهج البلاغة إلى حدٌ ماء وفي بعض النصوص 
التي تتعلق بمسألة المعرفة» مثلاً: في أبواب (العلم) و(العقل والجهل) من 
كتاب أصول الكافي. وغيره من المصادر الأخرئ» أقول هذا للإخوة 
شديدي العلاقة بالفكر. وقد حدّدت المصطلحات التى نحتاجها فى هذا 
المجال في إحدى وعشرين نقطة”''. وسوف أقرؤها عليكم بالترتيب 
وبإمكانكم أن تقوموا بكتابتها : 
١‏ -الإدراك الحسّى والإدراك غير الحسّىء» الأخذ. الفهم . 
؟" ‏ المعرفة» الإدراك. التشخيص ٠»‏ العرفان. 
 "“‏ العلمء الفهم. 
5 التعقّل. الوعى . 
6 اليقدن» الجهل. القطع. التصديق. ويرتبط يذلك التصديق 
والاعتقاد. 
5 الظن. 
لاخ الشلفة: 
4 الوهمء أو التوهم. 
. الاحساس. الرؤية. السمعء الشهادة. الوضوحء الشهود. 
العين» الأذنء الإدراك الحسى . 
٠‏ -التصور. 
١‏ -الفهم. الفقه . 
- الفكرء التفكرء الادراك غير الحسّي» النظر السطحيء الفكر 
البسيطء النظر العميق. الفكر العميق. التدس:: 


)١(‏ لكنها في الكتاب (11) نقطة (المراجع). 


3 - الغيب» الخفاء . 

4 الذكاءء الحكمة. العقل. الذهن. الفكرء المخ. الدماغ. 

١6‏ _القلب» الفؤاد. 

١1‏ 2 الذهن: 

١‏ - التذكرء الحافظة., الذكر. الاستحضارء النسيان. 

- الكشف. المكاشفة. الغيب» الخفاء . 

4 - التعلمء التعليم. 

. _الوعظ. الاتعاظ‎ ٠ 

١‏ _الهداية. الاهتداء. الرشد. الرشاد. معرفة الطريق». الإضلال» 
الضلال» الغىّ . 

5 الايضاح. البيين الكتمان» ستر الحقيقة . 

هذه هي المصطلحات التي ينبغي للإخوة المشاركين فى بحث 
في أثناء البحث سنتعامل مع هذه المصطلحات كثيراء وأرجو أن يتفضل 
أحد الإخوة بقراءة ما ذكرته لكمء ليقوم الباقون بضبط وتصحيح ما 
كتبوه. لكي لا يقع أيّ اشتباه [أحد الحاضرين يقرأ النقاط الثلاث 

إنني أعتقد أن البحوث الفلسفية نوعان» أولهما: بحوث يجب أن 
يتابعها الإنسان من السماء إلى الأرضء أي أنها تكون في السماءٍ أولاء ثم 


تنزل إلى الأرض» [والنوع الآخر علئ العكس] والأسلوب الأوّل لا عيب 
فيه طبعاًء وأنا لا أعترض عليه» ولكنّ هذا المسار يتم لأفرادٍ معدودين. أي 
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أنه لا يوجد في المجتمع البشري دائماً إل أفراد قلائل يتمكنون من الأنس 
بهذا النوع من البحوث». وهم أولئك الذين يبدأون أوَلا بالتفكير والتدبّر في 
السماء» ثم يشرعون بالهبوط إلى الأرض رويداً رويداء وقد سعيتٌ شخصيا 
لأن تكون جميع بحوثي وأعمالي بعكس هذه الطريقة تماماً. وإذا لم 
يحالفني التوفيق أحياناًء وانتهجت أسلوباً آخر. فهذا على خلاف رغبتىي. 
القن اا دائما أن أبدأ من الأشياء التي في متناول أيدينا ليتمكن الناس أن 
يشرعوا من نفس الأشياء الحاضرة لديهم ويمضوا قُدُماًء وفي الحقيقة أن 
يبدأوا من الأرض ليصلوا إلئن أي مكان ممكن, وعلى هذا الأساس بدا لى 
أذ من الجافع. الباجطة عن :هذا الأسلوت: أذ تقوموا انتم أولا بالاطلاع فلن 
الألفاظ والمصطلحات التي نواجهها في ميدان المعرفة» بالرجوع إلى 
المعاجم العادية المتداولة حاليا. 

وقد روعي في ترتيب هذه المصطلحات وتصنيفها ما يساعد عل 
الشروع في التفكيرء أي أنكم كنتم حتئ الآن تتعاملون مع هذه الكلمات 
بشكل منفصل وغير مقسّمء ومنذ الان سنتعامل مع هذه المصطلحات بهذا 
التبويب» الذي يحرّك الانسان ويدفعه إلئ الاطلاع علئ الموضوعء وهذا 
التحريك يؤدّي إلى حصول التحرّك للبحث عن المعرفة» لكني أطلب من 
الإخوة الراغبين (إذا رأى بعض الحاضرينَ تلك الليلة اللقريت 
بالمضادر) أن يبدأوا قبل كل شيء بتتبع آثار هذه المصطلحات في القرآن 
الكريم وفي نهج البلاغة» وفي الكتب والكرّاسات والمقالات المتوفرة في 
مجال المعرفة» وعلى هذا الأساس بوسعكم ترتيب المعلومات التي تكرّرت 
عليكم؛ بنحو يجعلكم ‏ حينما ندخل البحث بعون الله - حاضري الذهن 
وقادرين على طرح أسئلة ناضجة . 

وإذا كان لديكم أيّها الإخوة ما يكمل قائمة مصطلحات المعرفة. 
وهناك حاجة إلى الإضافة والتكميلء» فإنني أمنحكم على الأقل فرصة خمس 


دقائق لكتابة المصطلحات الفائتة» وسلقوم بعدئل باستعراض هذه 


١ 


المعمظاحات تناعاء .وتضضف ماهو امتاضت الهناء» ولا يد:طبعا من الالتفات 
إلى أننى - وإن أضفت إلى هذه المصطلحات ما يرادفها في اللغة العربية 
والفارسيّة» إلا إنني - لم أكن بصدد استقصاء جميع المترادفات» وما ترونه 
أحياناً حتئ في الأصل الواحد للمصطلح مثل (الكشف) و(الفكر) من 
طرحي لبضعة اصطلاحات. فإنما هو لأجل إحاطتكم علماً بالكلمات التي 
تستعمل في مجال بحثكم. ولم أبغ من ذلك جمع المترادفات فقط. ولأجل 
ذلك لم نحفل بتكثير المترادفات» واقتصرنا علئ ذكر المترادفات ذات الأثر 
في تعميق الفهم. حسناًء لدينا الآن خمس دقائق من الوقت. يتمكن خلالها 
الأخوة من اقتراح مصطلحات جديدة . 

[أحد الحاضرين] : ما رأيكم بإضافة مصطلح (اللمس)؟ 

[الدكتور بهشتي]: مثلاً في جملة: إنني ألمس الموضوع. أو 
الملموسء في نظري يستحسن إضافة هذا المصطلح. ضعوا هذه الكلمة في 
النقطة رقم واحد (جنب الأخذ والفهم). 

[أحد الحاضرين]: نستطيع أن نضيف كلمة (اللمس) بوصفها 
مصطلحاًء ولكن بعنوان. . . 

[الدكتور فيشتى]: مقصوده هو أننا نقول اخيانا هذه المسألة يجب أن 
تكون ملموسة اللاسنان: 

[الشخص نفسه]: عليه تضاف بوصفها مصطلحاً؟ 

[الدكتور بهشتي]: نعم. غاية الأمر أنه مصطلح يزود الآنينان #سلسلة 
من الأوصاف». وهذا النوع من المصطلحات لا بأس بإضافته» ما دام يقوم 
بتوضيح ما يحتمل خفاؤه علينا. 

[أحد الحاضرين]: ما رأيكم بإضافة مصطلح (القول)؟ 

[الدكتور بهشتي ] : القول هو طريق التواصل.» ونحن أسانينا لا نريد أن 
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نعدد أقسام الحواس» وإنما نريد ذكر المصطلحات الشائعة الاستعمال فى 
كلامناء ونحن نرئ أنَّ الألفاظ الخاصة بكثير من الحواس» مثل: الذوق 
في المعرفة» وأشير مرّة أخرى إلى أننا نريد أن نبدأ هذا البحث من المسائل 
العاديّة والمتعارفة» ولا نريد أن نشير إلى الاصطلاحات العلميّة والاف 
الموفوفات: الأخرى المتولقة نهدا السان: 

[ حك الحاضرين]: التجسّم والتخيّل . 

[الدكتور بهشتي]: إِنَّ التجسّم والتخيّل لا يعطياننا شيئاً جديداًء ولكن 
يمكننا أن نضيف: الخيال والتخيل برقم أربع وعشرين. 

8 الرؤية الواقعيّة» التخيّل . 

في بحوثنا ستأتي مواضع نحتاج فيها إلى التمييز بين الواقعيّة 
والمثاليّة» وعليه أضيفوا نقطة برقم خمس وعشرين. 

25ت العش بو الدع .. 

هل هناك اقتراح آخر؟ 

[أحد الحاضرين]: التجزتة والتحليل. 

[الدكتور بهشتي]: لا بأس. يمكن إلحاق ذلك بالنقطة الثانية عشرة» 
لكي تصبح هكذا : التجزئة؛. التحليل. الاستنتاج . 

وتستطيعون إضافة نقطتير: أخريين هما: 

7 _الحدس . 

1" - الالهام. الوحي . 

ولكي لا أنسئ. أضيفوا كلمة (الاذعان) بعد التصديق في النقطة 
الخامسة . 


١ 


هل ذكرت كلمة (الرؤية الواضحة) أم لا؟ 

[الحاضرون]: لا . 

[الدكتور بهشتي]: إذن» أضيفوا إلى النقطة الثانية عشرة: وضوح 
الرؤية» والبضيرة». والتبضر .. وأضيفوا أيضا إلى النقطة الثالئة والعشرين : 
الرؤية الواضحة والبصيرة»ء وهما بنفس معنئ التصور الواضح . 

[أحد الحاضرين]: لم تذكروا ما يقابل الألفاظ المذكورة. 

[الدكتور بهشتي]: نحن لا نذكر الألفاظ المقابلة إل في مواضع 
الحاجة إليها . 

[أحد الحاضرين]: ما هو المراد بالإدراك غير الحسّي؟ 

[الدكتور بيشت ]: هذا مصطلح سوف نشرحه فيما بعد. الادراك غير 
الحسّي مقابل للادراك الحسّي» يعني في مقابل ما نتلقاه عن طريق 
الخواس : 

[أحد الحاضرين]: فيما يتعلق ب(الرؤية) أريد أن أعلم أن (الفناء» أو 
(الفقدان). . . 

[الذكتوز بهشتى]: آين :هذا المورد؟ 

[الشخص نفسه]: قلت إنه يتعلق بالنسيان. 

[الدكتور بهشتي]: كلاء إن الاختفاء حقيقة لها واقع خارجيء ولا 
علاقة لها ببحث المعرفة. 

[الشخص نفسه] : ماذا بشأن الفقدان؟ 

[الدكتور بهشتي]: كلاء إنه كذلك أيضاًء إن الفقدان له واقع 
خارجي . وما ذكرناه ينحصر فى دائرة المعرفة . ما قلناه ينحصر فى المعرفة» 
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[أحد الحاضرين] : الاية 

[الدكتور بهشتي]: الآية بمعنى العلامة؛ حسناً. إذن أضيفوا: 

7 الآئةه بمعتئ العلامة»: وَأَضَيِفوا ايشا * الذليل»* البرهان: 
السلطان (بمعنى البرهان القاطع) وهو مصطلح ترلي؛ قال تعالى: #إِنْ 
عِنْدَحكُم من لطن 00 والفرقان (أئ: ما ترق به) والميزان» 
الاستدلال. 

اسمحوا لي بإضافة المصطلحات الخاصة القرآنية أيضاء إذ أخشئ أن 
يكون قد تأخر ذلك» فقط قلنا في إحدئى النقاط : الفكرء التدبّر؛ التعقّل. 
وأضفنا (النظر) إلى تلك النقطة أيضاً (الثانية عشرة) أضيفوا (النظر) إلى 
النقطة الثامنة والعشرين أيضاًء إذن (النظر) سيأتي في موضعين» هل هناك 
اقتراح آخر؟ 

[أحد الحاضرين]: الاستقبال. 

[الدكتور بهشتي]: الاستقبال؟ كلاء هذا من المباحث التي ستأتي 
عقيب مبحث المعرفة» وهناك مقدمة لبحث المعرفة»؛ كنت أظن أن الفرصة 
سوف تتاح لي الليلة لبيانهاء ولكن يبدو أنني لن أتمكن من ذلك»؛ سأطرح 
المقدمة في الأسبوع القادم. وقد أوضحت في هذه الجلسة بحث 
المصطلحات؛ لتتمكنوا بذلك من الشروع في العمل وتتهيّأ لكم أرضية 
الاستعداد. أليس لدى السادة اقتراح آخر؟ 

في مبحث الاستدلال ودليل البرهان (النقطة الثامنة والعشرون) 
أضيفوا: القياس والمقايسة والاستقراء والإحصاءء والاستقراء مصطلح إذا 
أردنا أن نجد اليوم مرادفا له» فربما كان المناسب لذلك هو الإحصاء بوصفه 
من وسائل المعرفة» أليس هناك اقتراح آخر؟ 
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[أحد الحاضرين] : التحقيق. 


[الدكتور بهشتي]: التحقيق مصطلح عام. لا نستطيع أن نضعه إلى 
جانب المصطلحات المتقدمة. هل هناك اقتراح آخر؟ 


[أحد الحاضرين]: الشعور. 

[الدكتور بهشتي]: أضيفوا الشعور إلى جانب الوعي. في أيّة نقطة 
ذكرنا الوعى؟ 

[بعض الحاضرين]: في النقطة الرابعة . 

[الدكتور بهشتي]: أجل؛ ضعوا الشعور والوقوف إلى جانب الوعي. 
والوعي الذاتي» هل هناك اقتراح آخر؟ 

[أحد الحاضرين]: التحليل. 

[الدكتور بهشتي]: التحليل مثل التحقيق, إِنْ التحليل والتحقيق 
والتمييز وأمتالها من الآمون الكلية. 

|[ أخَذ الحاضرين] : التأمّل . 

[الدكتور بهشتي]: ضعوا (التأمل) في النقطة الثانية عشرة. 

[أحد الحاضرين] : ماذا عن التفشخص؟ 


[الذكتوو نيش ]+ التتخصن نفس الاستقر ان تقرييا قدي الام ا 


[أحد الحاضرين] : هناك التعمّق أيضاً. 
[الدكتور بهشتي] : قلت إن ما له مرادف ليس بنافع لنا. 
[أحد الحاضرين]: الانتقاد. 


[الدكتور بهشتي]: النقد. الاختبار» لا بأس . ماهو رقم النقطة الأخيرة؟ 
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[أحد الحاضرين] : ثمان وعشرون. 

[الدكتور بهشتي]: ضعوا في النقطة التاسعة والعشرين: النقد. إعادة 
النظرء إعادة الرؤية» إعادة الفكرء. الاختبار. 

[أحد الحاضرين]: السؤال والاستفهام . 

[الدكتور بهشتى]: كلاء هذا متعلّق بالطرق. اذكروا ما له علاقة 
العدردة ش 

[أحد الحاضرين]: التوجيه. 

[الدكتور بهشتى]: التوجيه. كلاء ولكن بهذه المناسبة أتذكر كلمة 
التقويم» أضيفوا كلمة التقويم إلى النقطة الأخيرة. 

[أحد الحاضرين]: المعنئ والمفهوم والمصداق . 


[الدكتور بهشتي] : بعم.. المعدن والمفهوم والمصداق. صحيح ١‏ 
هذه من المصطلحات التي نحتاجهاء إذن: 


. المفهوم والمصداق‎ - ٠ 

[الشخص نفسه]: الحقيقة . 

[الدكتور بهشتي]: الحقيقة والواقعيّة. صحيحء. ضعوا هذين في 
النقطة رقم خمس وعشرينء» إلى جانب العيني والذهني . 

[أحد الحاضرين]: التعميم. 

[الدكتور بهشتي] : في أية نقطة وضعنا التجزئة والتحليل؟ 

[الختضور] © الثانية فشرة: 

[الدكتور بهشتي]: ضعوا هناك أيضاً التجريد والتعميم. 

[أحد الحاضرين]: التجسس والتفحص. 


[الدكتور بهشتي]: كلاء قلنا إن هذا عام مثل التحقيق. 

[أحد الحاضرين]: الإثبات والإنكار. 

[الدكتور بهشتي]: الإنكار ليس جزءا من البحثك» ولكن ضعوا 
(الاثبات) إلى جانب (الاستدلال) في النقطة الثامنة والعشرين . 

[أحد الحاضرين]: الحكم والقضيّة . 

[الدكتور بهشتي]: الحكم والقضيّة» أين وضعنا التصديق؟ في النقطة 
الخامسة» أضيفوا لها الحكم والقضيّة. 

[أحد الحاضرين]: الدلالة والمطلوب. 

[الدكتور بهشتي]: هما موجودان ضمن الدليل والاستدلال. 

[الشخص نفسه] : الرقابة . 

[الدكتور بهشتي]: كلاء الرقابة في قسم العمل . 

[الشخص نفسه]: الروح» الظهورء التجلىي . 

[الدكتور بهشتي]: كلاء هذه لا تعطينا شيئاً إضافياً . 

[أحد الحاضرين] : البحث» التدين 

[الدكتور بهشتي]: كلاء هذه لا تلهمنا شيئاً جديداًء لاحظوا أنني 
أبدئ اهتماماً بتلك المضصطلحات التى تأحذ بأيذينا فى أبحاثنا القادمة: 
ونتوقع أن تقوم بهدايتناء ولا أريد أن نتوجه إلى المصطلحات الخاصّة. 
ونبتعد بذلك كثيراً عن المصطلحات العرفية . 

[أحد الحاضرين]: الخطأ. 

[الدكتور بهشتي] : الخطأل نعم. إذن: 


١‏ صحيحء لا 
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[(أحد الحاضرين ] © الفكرة: 

[الدكتور بهشتي]: كلا . 

[أحد الحاضرين]: الاستخراج» الاستنباط . 

[الدكتور بهشتي]: نعم.؛ ضعوا هذا في النقطة الثانية عشرة: 
الاستخراج» الاستنتاج» الاستنباط . 


[أحد الحاضرين]: الجمودء التحجّرء الانحراف الفكريء الركود. 
السكون. الموقف. الطفرة. الانقداح, الوجود. الجهة. الهدف». الطريق. 
الأسلوبء العلاقات» الدافع» الإقبال. الحثّ» الحكم المسبق, التنقيب. 


[الدكتور بهشتي]: الحدس في أيّة نقطة؟ السادسة والعشرون. ضعوا 
هناك كلمة : البحث, الطفرة والانقداح (في الذهن). 

[أحد الحاضرين]: الأسلوب. الطريقة . 

[الدكتور بهشتي]: نعمء ضعوا لذلك نقطة جديدة : 

. الأسلوبء الطريقة‎ - ”١ 

[الشحصن ننس ] © الحصب: 

[الدكتور بهشتي]: التعصب. ضعوا هذا في نقطة الجمود. 

[أحد الحاضرين]: الإيهام والاشارة. 

[الدكتور بهشتي]: ضعوا في نقطة سبعة وعشرين: الإيهام والإشارة 


إلى جانب الوحي والإلهام؛ ويمكن وضعهما في النقطة الثالئة عشرة إلى 


[أحد الحاضرين]: ألا نستطيع وضع كلمة التمثيل إلى جانب 
الاستقراء؟ 


[الدكتور بهشتي]: التمثيل داخل في القياس» سوف أَبِيّن ذلك بعدئذٍء 
ونحن عادة نستعمل كلمة القياس بدل التمثيل . 

ذكرثٌ قبلاً» وأكرر الآن» لتكن المصطلحات التي يقترحها الإخوة 
من المصطلحات المتعارفة والمتداولة» ولا يجنحوا إلى المصطلحات 
الخاصة كثيرا . 

[أحد الحاضرين]: ألا يمكن أن نذكر التجريد؟ 

[الدكتور بهشتي]: كلاء هذا شيء آخرء أضيفوا: 

37 الرؤية الضيّقة» الرؤية الشاملة. 

في النقطة الأولى التي لدينا فيها الإدراك والاستلام» أضيفوا: 
الحصولء. الوجدان» واكتبوا أيضاً نقطة جديدة (أربع وثلاثون) وسججلوا 
فيها: الفطري والغريزي» والنظري» إذن: 

4" - الفطري» البديهي» النظري . 

[أحد الحاضرين]: الاستعداد. 

[الدكتور بهشتي]: الاستعداد.ء كلاء ولكن بمناسبة ما تفضلت 
باقتراحه؛» تذكرتٌُ اصطلاحاً آخر عامَّاً وهو: التذكر. ضَعوه في النقطة 
التاسعة عشرة» كان لدينا هناك: التعلّم والتعليمء والآن أضفنا: التذكر. 

[أحد الحاضرين]: تكامل المعرفة. 

[الدكتور بهشتي]: كلاء تكامل المعرفة ليس داخلاً في قائمة 
المصطلحات . 

[أحد الحاضرين]: الحق والباطل . 

[الدكتور بهشتي]: الخطأ والصواب في أي نقطة كان؟ 

[الحاضرون] : الحادية والثلاثون. 
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[الدكتور بهشتي]: أضيفوا إليها الحق والباطل. هل هناك اقتراح آخر؟ 

[أحد الحاضرين]: الفرضيّة . 

[الدكتور بهشتي]: مرةً أخرى اتجهتم إلى المصطلحات الخاصة. 
ولكن لا بأس بهذا الاصطلاح. أضيفوا إلى النقطة الرابعة والثلاثين: 
الفرضية» النظرية» القانون العلمى. طبعاً تجاوزنا قائمة المصطلحات قليلاً. 
ولحكن الفرضنية تقريبا من المصطلحات الى أصضصيت عامة . 

[أحد الحاضرين] : الالتفات . 

[الدكتور بهشتي] : الالتفات». كلاء ولكنّ (الانتباه») جيّد؛ أضيفوه إلى 
النقطة السادسة والعشرين» بل فى النقطة السابعة عشرة لدينا (التذكر) 
فأضيفوا الانتباه هناك أيضاً . 

[أحد الحاضرين]: التجريد». المجرّد. 

[الدكتور بهشتي] : لدينا تجريدء ولكنّ المجرّد لا يدخل فعلا في هذه 
القائمة من المصطلحات . 

[أحد الحاضرين]: الغريزة. 

[الدكتور بهشتي]: لا تدخل في هذه المصطلحات . 

[أحد الحاضرين]: الشرك . 

[الدكتور بهشتي] : لا يأتيى في بحثنا . 

[أحد الحاضرين]: الترديد. 


التى سبق أن أدرجنا فيها الشك. وهى النقطة السابعة . 


[أحد الحاضرين] : التداعى . 
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[الدكتور بهشتي]: نعم» أين أوردنا التذكر؟ 

[بعض الحاضرين]: السابعة عشرة. 

[الدكتور بهشتي]: أضيفوا إليها التداعي . 

[أحد الحاضرية ] : الذكرى : 

[الدكتور بهشتي]: لا تزودنا بشيء. 

[أحد الحاضرين]: الانتزاع . 

[الدكتور بهشتي]: في النقطة التي ذكرنا فيها التجريد.ء ضعوا كلمة 
الانتزاع» وهي الثانية عشرة . 

[أحد الحاضرين]: ما معنئ الانتزاع؟ 

[الدكتور بهشتي]: إنه مثلُ التجريد. حينما نطرح بحث قيمة المعرفة 
سوف يتضح أن الانتزاع من أكثر البحوث حيويةً» سأوضح ذلك بمثال: 
نحن نبحث عن (الانسانية) وننتزع معنئ الانسانية من أفراد الإنسان» وأصل 
المعنى هو الفصل أو الاقتلاع» أي: ننتزع معنئ من شيء ما. 

[أحد الحاضرين]: الإشراق. 

[الدكتور بهشتي]: ضعوا الإشراق إلى جانب الوحي والإلهام. في 
النقطة السابعة والعشرين. في أيّ نقطة وضعتم المكاشفة؟ 

[بعض الحاضرين] : الثامنة عشرة. 

[الدكتور بهشتى]: انقلوا المكاشفة من هذه النقطة وضعوها فى النقطة 
الشابعة والتشرين» لتكون مع الاشتراق :فق فين التقدلة: ١‏ 

[أحد الحاضرين] : التفكير الحرّ . 

[الدكتور بهشتي]: كلا . 


وف 


[أحد الحاضرين]: الإيمان. 

[الدكتور بهشتي]: نعمء أضيفوها إلى النقطة الخامسة . 
[أحد الحاضرين]: الكفر. 

[الدكتور بهشتي]: كلاء لا نريد الألفاظ المقابلة . 
[أحد الحاضرين]: الثبوت. 


[الدكتور بهشتي]: كلاء ما ينفعنا هو (الاثبات) وسوف يأتي في 
بحوثنا طبعاً» وإن لم يكن له ارتباط مباشر بمصطلحات المعرفة. 

[أحد الحاضرين]: الاحتمال. 

[الدكتور بهشتي] : الاحتمال. نعم. ضعوه في النقطة السابعة مع 
الشنك و الترذيت: 

[أحد الحاضرين]: القطعيّة . 

[الدكتور بهشتي] : القطعيّة تدخل تحت الجزم والقطع . 

[أحد الحاضرين] : المطلق . 

[الدكتور بهشتي]: المطلق. نعم. نحتاج إلى نقطة جديدة» اكتبوا : 

5 - المطلق. النسبي . 

[أحد الحاضرين]: الشبيه والشبهة . 

[الدكتور بهشتي]: كلا. 

[أحد الحاضرين]: الشرط والمشروط. 

[الدكتور بهشتي]: كلاء طبعاً سنتطرق لذلك في بحثناء ولكنه ليس 
جزءا من قائمة المصطلحات . 


[أحد الحاضرين]: الالتفات. 
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[الدكتور بهشتي]: سبق أن ذكرناه. 

[أحد الحاضرين]: الاختيارء الهدف . 

[الدكتور بهشتي]: كلا. 

[أحد الحاضرين]: الاجتهاد. 

[الدكتور بهشتي]: لا بأس». ضعوا الاجتهاد في النقطة الرابعة 
والثلاثين إلى جانب التقليد . 

[أحد الحاضرين]: المنطق والطريقة . 

[الدكتور مسن ١‏ أين كان الأسلوت؟ 

[الدكتور بهشتى]: ضعوا هناك كلمة المنطق أيضاً. 

حعنيدا 1 العوو تو فاه اماك عتكين ؤقالق عرض هنا اخدته أنداء 
الوقت» والآن نستخلص النتيجة» ترون أنه بالتوافق والانسجام». حينما نبني 
على التعاون في إنجاز عمل» فإننا سنصل حتماً إلى نتائج أفضل» غاية الأمر 
يتعيّن علئ الإخوة في هذه الفرصة أن ينجزوا بعض العمل. وليس بوسعي 
أن أشخص أي فرد يقوم بأيّ عمل. ولكنني أرجو الإخوة الذين ينوون 
المطالعة حول هذا البحثء» أن يقتسموا الكتب والبحوث التي يريدون 
مطالعتها مع رفقائهم» بنحو لا يؤدي إلى أن يُطالع كتابٌ ما من قِبَل ثمانية 
أشخاص» بينما يبقئ كتاب آخر لا يطالعه أي شخص. وحتى أولئك الإخوة 
الذين يمتلكون الوقت ولديهم عزم علئ مطالعة القرآن الكريم» ينبغي أن 
من القران» فيطالعها ويستخرج ما له علاقة بموضوع بحثنا. 

ومن الضروري أن تحظئ قائمة المصطلحات التى سجلناها بالاهتمام 
الدقيق من قِبَّل الإخوة» فيتأملون فيها ليروا هل أنها واضحة في أذهان 


"6 


الجميع. وهل أنها تستعمل في معانٍ جليّة نسبياً. أم لا؟ وإذا كان الجواب 
بالنفي» فعليهم أن يستفسروا عن ذلك. بنحو يجعلنا حينما ندلف إلى 
البحث لا نواجه أيَما إبهام. وأنا لا أريد أن أتوجه نحو المصطلحات 
الخاضة» بوإذا ابتعدنا أحيانا عن النضيطلخات الفادية اللمالؤفة »عناتمنا ذلك 
بحكم الضرورة. 

وأود أن أشير إلى هذه النقطة» وهي: انني علئ الرغم من اتقاني 
لبعض اللغات الأوروبّية إلى حد ما نسبة لباقي أقراني المعممين» ومجبر 
على إجراء مطالعات كثيرة في الكتب الأوروبية» إلا أنني لا أرتاح للافراط 
فى استعمال المصطلحات الأوروبية أساساء وليس لديّ حافز علئ استعمال 
للك لمسطتدالك اناف وسترون في نفس بحثنا هذا عن المعرفة حينما 
نمضي فيه قُدُماء أنّ معظم المصطلحات موجودة في لغتنا المتعارفة» ولن 
نضيف شيئاً باستعمال المصطلحات الأجنبية» بل إننا سنجعل من مشكلة 
التعلم والفهم في مجتمعنا تتفاقم يوماً بعد يوم» وهو عمل مخجل وبالغ 
القبح» وبما أني أعده عملا سيّئا فاسمحوا لي أن لا أرتكب هذا العمل. 
أقول هذا نظراً لأنني لا أريد أن أتهم بأنّ عدم استعمالي لهذه المصطلحات 
راجع إلى جهلي بهاء ولا يصمٌ توجيه هذا الاتهام لي» لذا فإني أحرص 
علئ تجئب استعمال المصطلحات الأجنبيّة» وفي البحوث التي سندخلهاء 
سنعتمد عليل هذه المصطلحات المتعارفة لدينا» وسنسعئى إلئ الاستعانة بها 
أحياناً. وسأحاول فقط أن أقف علئن نقاط محددة وأقول: ما دمنا قد انتهينا 
إلى هذه النتيجة» نرئ أنَّ اللفظة الاصطلاحية الفلانيّة مثلآ تقابل بمصطلح 
يوزيتفزم. وإن المصطلح الفلاني يقابل الديالكتيكء لنعلم أن هذه 
المصطلحات التي ترد في بحث المعرفة بكثرة. هي نفس المصطلحات 
المعروفة لديناء لكنهم يقومون بتهويلها علينا. 
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اغتراب الأمة عن ذاتها: 

من أساليب سلخ الأمة وفصلها عن ذاتهاء أن ترهن رأسها وقلبها 
وعقلها وفكرها وسمعها جميعاً للأجنبي» وإنني لأعجب ممّن يتحسّسون من 
بعض المصطلحات العربية الأصل التي لا يشعر أحد في الوقت بأصولها 
العربية. نظراً لكثرة استعمالها ورواجها بين الناس» ويريدون تنقية لغتنا من 
المصطلحات الأجنبيّة لكنهم لا يفكرون بالمصطلحات الغربية التي يذات 
تتسرب إلى الفارسيّة علئ الرغم من أنها لم تتأصّل في لغتنا لحذ الآن. ولا 
يهتمّون بالعمل علئ الوتوف في وجههاء مع أن استعمال هذه المصطلحات 
يؤذي في الواقع إلى تعقيد المطالب. ويحول دون فهم الناس حتئ 
للمواضيع التي لا يشكل فهمها صعوبة تذكر. 

وفي بحثنا عن المعرفة» أود أن لا يتوقع الإخوة أنني عازم على الدخول 
فق أعماق التخوث الفلمفية.يل ساسعة إلى العوو مق جاننها سنا ته 
الضرورة. إِنَّ لديّ بحوثا فلسفية لأهل الاختصاص» ونستطيع أن نتبادل معهم 
ما يشاؤون من الاصطلاحات القديمة والجديدة» ولكن مجال هذه البحوث 
هو المحافل الأكاديمية» التي يكون فيها استعمال هذه المصطلحات ضرورياً. 
شريطة أن لا يكون داءً مزمناًء في تلك المحافل أتكلم بمصطلحاتنا الفلسفية. 
وبمصطلحات الغرب . لكنني عازم علئ الاستفادة هنا من مصطلحاتنا التي 
رأيتموهاء تعلمون كم نحن أغنياء من حيث مقدار المصطلحات. وإذا كنا 
نتمتع بهذا العدد من المصطلحاتء فما الذي نريده بعد؟ إنني أظن أننا لسنا 
بحاجة حتئ لخمسة مصطلحات جديدة. حسناء سنشرع بما لدينا من 
مصطلحاتء. ولكننا سنبحث الموضوع بوضوح وعمقء إنني أقبل العمق. 
وأرفض السطحيّة؛ إنني مع التعمّق في البحثء والرؤية الشاملة؛ وأرفض 
البحوث التي لا أثر لها في هذه الرؤية» نعم في مجال اختصاصي فإني أناقش 
زملائي من أهل الاختصاص بلغة أخرى عند الضرورة». بتلك الكلمات 
والمباحث التي يتقنونها. ولو أنني نفسي لم أكن مطلعاً علئ هذه المباحث». 


يف 


فإنني لا أقضي الوقت بالذهاب للمراجعة في المعاجم المتعارفة والعودة منهاء 
وعليه لا مناص لنا من تربية مجموعة على معرفة هذه المصطلحات 
والاختصاص بهاء الأمر الذي أنا مشغول به حاليّاً. ولكن هذا العمل 
تخصصى ٠»‏ ولا علاقة له بكم. ما علاقة هذه البحوث يعباد الله لكى يجب 
عليهم أن يجدوا طريقاً يصلون عن طريقه إلى ما يجب أن يصلوا إليه؟ إنني 
مخالف للتعميم في هذه البحوث» رغم أنه ضروري في موضعهء إن فحوى 
بحثنا أن نطرح عليكم أيّها الإخوة مباحث المعرفة بالمستوئ الضروري لكم. 
وعلى هذا الأساس فإنني أيضاً سأنظر قبل كل شيء إلى بحث المعرفة من 
وجهة نظر القرآن» وفي الحقيقة فإنّ أساس البحث هو: المعرفة في القرآن 
الكريمء طبعاً إذا كان هناك أفراد ممّن يتعشقون البحوث الفئية» فإنني على 
استعداد حينما ينتهى وقفت البحث» أن أعقد معهم جلسة أو جلستين للنزال. 
لعل بعضهم يتمكن من أن يوجّه لي ضربة فئّية . 


د د 
توضيح: 

بدأ سير البحث في هذا الدرس بأن عرض الدكتور بهشتي قائمة من 
الألفاظ الاصطلاحية» ثم أخذ في تكميلها بمشاركة الحاضرين في الجلسة. 
وسنحاول هنا أن نسجل الصورة النهائية لقائمة المصطلحات بعد الاضافات 
والتعديلات التى طرأت عليها : 

١‏ الإدراك الحشى والإذراك غير الغسى» التسلم» الاستلام: 

اللمسن + الحصول الوحدان: 

؟ - المعرفة» الفهمء التعرّف. العرفان. 

؟' ‏ العلم. المعرفة. 

-الوعى. الشعور. الوقوف. الوعي الذاتي . 
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06 البقينة» الجهل . القطع. التصديق. الاعتقاد. الاذعان». الحكم. 
القضية . الإيمان. 


١‏ الظنء التصوّر. 

٠‏ الشك» الترديد. الاحتمال. 

8 - الوهمء التوهّم . 

4 الاحساس. الإبصارء السماع. الشهادة؛ الوضوح. الشهود. 
العين» الأذن. الإدراك الحسّي» اللمس. 

٠‏ -التصوّر. 

١‏ الفهمء الفقه. 

7 - الفكرء التفكيرهء التفكرء الادراك غير الحسّيء البحث 
السطحي., التفكير البسيط» النظر العميق» الفكر العميق, التدبّرء 
التجزئة» التحليل» الاستنتاج» الاستخلاصء الرؤية الواضحة. 


الرؤية. البصيرة. التعمّل» النظر. التأممل. التجريد. التعميم. 
الأخذ. الاستنباط» الجمودء الانتزاع . 


. الغيب» الخفاء». الظاهرء الباطن» النظرة المبطنة‎ ١ 

5 الذكاءء الحكمة. العقل» الفكرء المخ» الذماغ . 

6 القلبء اللبء الفؤاد. 

7 الذهن. 

. التذكرء الحافظة؛ الاستذكارء النسيان» الذكرء التنبّه» التداعي‎ - ١ 


١6‏ الكشف» الغيب». الخفاء (كانت المكاشفة هناء ونقلت الوح 
النقطة رقم/ا؟). 
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١‏ التعلمء التعليم» الاستعلام. 

اين الوعظ ‏ الاتغاط. 

١ن‏ التيعدانة :«الإرشاد الاهمكداء»: الرقندء' الزكتاة» الفبلال» 
الإضلال» الغىّ. 

7 الايضاحء التبيين» الكتمان» الستر. 

7 التصوّر المبهم. التصوّر الواضح.» الرؤية الواضحة؛ البصيرة. 

4 - الرؤية الواقعيّة» التخيّل» التخييل . 

0 - العيني» الذهني» الحقيقة» الواقع . 

7 الحدسء التنبّه. الانقداح (في الذهن) القفزة. 

- الإلهام» الوحيء, الإيهام؛ الاشارة؛ الاشراق. المكاشفة. 


4 الآية» الدليل: البرهان» السلطان (البرهان القاطع) الفرقان» 
الهيزال6: الامنتد لال النظر؟ القمَياس». المقايسة. الاستقراء. 
الإحصاء. الإسات: 


4 النقدء التقويم» إعادة النظرء الا ختبار. 

- المفهومء المصداق. 

. الصواب. الصحيح, الغلط. الخطأء الحقء الباطل‎ - "١ 

 ”١‏ الأسلوب. الطريقة» المنطق. 

"3 الرؤية المحدودةء الرؤية الشاملة . 

4“ الفطريء الغريزيء النظريء الفرضيّة. النظريّة» القانون 
العلمي» التقليد» الاجتهاد. 

5 - المطلق» النسبي . 


الجلسة الثانية 


دور المعرفة في حباة الانسان: 


قلنا في مقدمة هذا البحث: من الضروري أن نتوصل إلى موضوع مَاء 
بعد الالتفات إلى هذا الموضوع في حدود ما تقتضيه هذه المقدمة» والتوجه 
إلى البحث عن المعرفة» وهذا الموضوع هو: دور المعرفة في حياة 
الانسان: 

لأاقنلك: أن للجحرفة قن حياتنا ورا اسناضشتا :ذلك آن: الاتيان الولا 
المعرفة لما استطاع الوصول إلى كثير من الأشيا فإذا أردتم التوجه من هنا 
إلى أحد الأماكن في المدينة» فلا شك أنكم تحتاجون للوصول إلى هناك 
إلى مقدار من المعرفة» لا يكفي مثلا أن تعلم بأنّ عمّك مقيم في طهران. 
ولو أنك اعتمدت علئ هذه المعلومة فقط وتوجّهت إلئ طهران للوصول 
إلن ينه فإن من الممكن أن تقضى سحة أشهر دون أن تصل إلبة؛ إنك 
مجاخة إلى عرق عتوانه :ما ترطداك العف ]د سعرنة المتران المحم العترل 
عمّك أمر ضروري لوصولك إليه» وإن تأخرك عن الوصول إليه مدة ستة 
أشهر راجع إلى فقدك للمعرفة بالعنوان» ولذا يتعيّن عليك أن تسأل هنا 
وهباك لتحضل عَلن العنوان» لأن معرقتك له ضرورية للؤضول) :ومن 
البديهي أن يكون بلوغ الأهداف الأساسية والمعمقّدة فيما يتعلق بالفرد أو 
المجتمع أو الحياة العامة للبشرء وحل ما يواجه الانسانية من مشكلات. 
يحتاج إلى معرفة أوسع وأعمقء ولا أظن أن هذه المسألة يعتريها أقل 
غموض بالنسبة لكمء لذا لن أتوقف لبحثها. 

إن ما أريد أن أعرضه في هذه المقدمة هو موضوع آخرء وهو: 


نض 


المبالغة في دور المعرفة في حياة الانسان» إن هناك شيئاً من المبالغة نراه 
كوا قعل و المعرفة والوعي في حياة الانسان. حتئ فى أكثر الكتابات 
الاجتماعية دقة فى هذه السنوات الأخيرة نجد مقداراً من المبالغة. وفى هذه 
المقدمة أريد أن أبيّن تلك المبالغة والأقوال الجزافيّة» وحاصل هذه المبالغة 
أنهم عرّفوا المعرفة بوصفها عامل التحريك للانسان. 
مقياس تأثير المعرفة فى تحرىك الانسان: 
بوصفها محفزاء بل محفزاً أساسيّاء أذ إلى المبالغة فى دور المعرفة فى 
حياة الانسان. وإن الدقّة تشير لنا أن المعرفة لم تكن محفزاً في وقت مَّاء 
إن ما يحمز الانسان للكدح والعمل هي ميوله ورغباتهء فإذا أراد الانسان 
ا كانت هذه الإرادة هى المحفز له علئ التحرك والعمل». حينما يكون 
بصدد إشباع ميوله ورغباته فإنه يتوجه إلى العمل. ويشعر بحاجته إلى 
المعرفة. إن دور المعرفة يتمثل في كونها ترينا كيف وبأيّة طريقة نؤمّن 
رغباتنا ونقوم بإرضائهاء في نفس المثال المتقدّم» كنت لسبب ما راغباً في 
لقاء عمك في طهران. أو أنك مشتاق لرؤيته وقد ضاق صدرك لفراقه 
وأردت زيارته»ء أو لديك عمل يقتضى مقابلته؛ وعلى أىّ حال هناك باعث 
المعرفة يبرز في أنها تقول لك الآن كيف يمكنك ملاقاة عمّك» فإذا لم تكن 
تعلم بكيفية الوصول إلى منزل عمك. داك قت في المناصيةه د 
وقتك وجهدك. إن دور المعرفة كبير جداء إلا أنها ليست محركا ومحهزا 
علين أية حالء وإنما المحرّك هو الميول. 

[أحد الحاضرين]: عفواء إن الميل متفرّع عن المعرفة الأولية بالعم. 


يض 


[الدكتور بهشتي] : تفضل . مداق قبيل . 

[الشخص نفسه]: كأن نعرف العمٌّ. ونعلم بما يحتاجه. 

[الشخص نفسه]: يعنى أن هناك عوامل تجذبنى إليه؛ وبمعرفة تلك 
العوامل تُثار ميولى» فأتحرك باتجاه عمّى . 

[الدكتور بهشتي]: كلاء هنا أيضاً يكون الميل هو المحرّك لك» دقق 
جَيْداًة: إن التحركة تبدأ دائما يسبب رغبة قد استفيرت» بين أنت نفسك نوع 

[الشخص نفسه]: لو لم أكن أعرف عمّي منذّ البداية» لما حصل لديّ 

[الدكتور بهشتي]: هذا صحيح بالنسبة للالتقاء به» لو لم تكن تعرفه 
لما كانت لديك رغبة للقائه» ولكن ماذا عن الالتقاء بأهلك ومعارفك؟ 
كذلك بالنسبة للالتقاء بأيّ إنسان يمتلك كمالات عمّك» إنك تميل للالتقاء 
بكر أولعفة» تاك فين كامن فيلك إنك تمل للالعقاء ياحد أفاريك 
الطيبين» ترغب بلقاء أحد أعضاء أسرتك وأقاربك». هذا الميل متحقق 
لديك. ثم لأنّك تعرف عمّكء فإنَّ معرفتك تلك كانت لإرضاء ميولك. أي 
أنْ عمّك يقع في دائرة ميلك. وهذا هو عمل المعرفة ذوماء إنها تضع 
الآشياء فى 'نظاف الميل:والرفية :ولا فماءهو الشىء الدف يكونباعنا 

[الشخص نفسه] : إِنّه الميل نفسه . 

[الدكتور بهشتي]: نعم» إن المعرفة بذاتها لا تستطيع أن توجد أيّ 
نوع من التحريك. هل يمكنها ذلك برأيك؟ 


0 


[الدكتور بهشتي]: كيف؟ 

[الشخضن نيه ]: إنتى أسع المغعرفة عمى: وتحيتما أغرفه أذزكة أنه 
مكلا خضانطى 01 ودعولة مده السصبانس سدكرة وافا لاعلا 
إليه» ومحركا للذهاب لمقابلته» وقد تمرّ سنوات لا أهتمّ بها بعمّي. ولكنني 
حينما أتعرّف عليه وعلى كمالاته؛ فسأتحرك نحوه. 

[الدكتون نيشتن ]: حستا دقق فى الأمرء قلتّ: وجدت فيه كمالات 
نيك وشيكهنا أعق اتلعكى كلك القن جذابة؛ إِنَّ هذه الجاذبية لا 
تتعلق بالمعرفة؛ إنك في الواقع تنجذب تلقائيًا إلى تلك الخصائص 
والكمالات». وهذا الانجذاب هو الذي يضع عمك تحت دائرة تحركك . 

[الشخص نفسه]: كلاء إنني لا أعلم بتلك الكمالات أساساً. لقد 
عرّفنى بها شخص آخرهء أريد أن أقول: قبل أن يتعرّف الشخص شيئا مَاء 
ا 

[الدكتور بهشتي]: نعم» هنا يكمن الموضوع. هنا بداية الانعطاف 
نحو الموضوعء. قلتٌ: يمكن أن يكون هناك من ير أن المعرفة هي 
المحرّكة» والآن تبدّل هذا الامكان إلى واقع» انظرواء إذا لم يكن في 
داخلكم رغبة كامنة بشيء ما (الكمال مثلا) فإن مجرد معرفتكم به وحدها لا 
توجد لديكم الحركة» المعرفة لا تحرّك الشخص نحو شيء لا رغبة له فيه 
إن لنينا عددا كبيراً من المعارف والمعلومات». لكنها توجد لدينا أيٍّ نوع من 
الحركة» يعني : إِنَّ معلومات ومعارف الانسان علئ ثلاثة أنواع أساسيّة : 

1< الآمور القى اليسن لهااأى ارقاط اشر أو غير فباشو نلوك 

الانسان. - 
؟ ‏ الأمور التي لها ارتباط مباشر بسلوك الانسان. 


 "‏ الأمور التي تؤثر في سلوك الانسان بنحو غير مباشر. 
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إن البعارفة الع هى.من التوع القاتى» لهنا آثن كتير فى تخركة 
الإنسان» والمعارف التي هي من النوع القالك: لها تاثير :إلى معد اناما 
النوع الأول من المعارف فليس له أي تأثير في حركة الانسانء إلا البحث 
وحب الاطلاع. بوصفه رغبة أخرى لدى الانسان» كرغبة الانسان بمعرفة 
شيءٍ مَاء وميل الإنسان نحو الاطلاع. ولكنه سيكتفي بهذا القدر مث 
المعرفة ولأ “يوجن ذلك ضنده نحركة . متلا .هل أن غلك نان .طول خط 
الاستواء يقرب من أربعين ألف كيلومتر يوجد لديك حركة؟ 

[الشخص نفسه]: هذا متعلق بغريزة حبّ الاطلاع. 

[الدكتور بهشتي]: حسناً جداً إنك تريد أن تعلم فقطء إِنَّ رغبتك في 
المعرفة تؤدّي إلى إرادتك العلم بأنَ طول خط الاستواء يقرب من أربعين 
ألف كيلومتر. ولكنك بعد أن تعلم بذلك. ماذا يحصل؟ هل يؤددي علمك 
نالك إلى م حود الهف إنااوقيدف فى القيم . وشعيد رك غريرة القطيول 
وحبٍّ الاطلاع ‏ تدفعك علئ فتح الكتاب لتعلم كم هو طول خط الاستواء 
بشكل دقيق» ولكن ماذا يحصل بعد أن علمت بأن طوله أربعين ألف 
كيلومتر وثلاثة سنتمترات وخمسة مليمترات؟ هل يؤدذي علمك إلى حصول 
حركة لديك؟ 

[الشخص نفسه] : المعرفة بهذا التعبير الذي تتفضل به. هي بهذا النحو. 
ولكن التعبير عن المعرفة الذي في ذهني يختلف مع تعبيرك عن المعرفة . 

[الدكتور بهشتي]: نحن ننظر إلى المعرفة بمعناها الواسع» بما تعبّر 
عنه ب(أعلم) و(أفهم) فلماذا لا يوجد علمك بطول خط الاستواء حركة في 
حياتك؟ لأنه يتعلق بموضوع لا علاقة له بالسلوك لا بشكل مباشر ولا غير 
مباشر» ولكن كيت يكون الأمن إذا :ازترظة هده الشالة "سر كلف مكلا إذا 
علق أن عافوة وول سوق تمن للحن تيعدو جر لس ابعر #«يشاكن 
دقيق» فماذا سيحصل؟ إِنْ هذه المعرفة ستكون مقدمة لعمل. وهو معرفة 


طول خط الاستواء. من أجل الحصول علئ الجائزة. يعني أن هذه المعرفة 
أصبحت منشأ لحركة. أو إذا قيل مثلا: كل من يعرف الطول الدقيق لخط 
الاستواء سيذهب في رحلة فضائية؛ إن هذه المعرفة ستكون مقدمة لحركة 
أخرئء ولكنّ هذه الحركة تابعة لميل آخر. وعليه. إن ما يدفع الانسان 
للحركة ليست المعرفة» وإِنّما الميول» تقول: إنني أميل بدافع حب الاطلاع 
إلى معرفة طول خط الاستواء؛ فى هذه الحالة ماذا سيحصل؟ إن غريزتك 
تدعوك للوصول إلى هذه المعرفة التي ليس لها من أثر آخر. 

إذن فالمعرفة وحدها لا يمكن أن تكون باعثأ ومحرّكاً, إِنَّ سلوكنا 
وأعمالنا تتبع رغباتنا وميولنا. الشىء الذي يحرّكنا هو الرغبات الكامنة فى 
ذواتناء وكلما أردت أن تضطر شخصاً إلى العمل والحركة عليك أن تضع 
أناملك عليل ميوله ورغياته. وعليه. فما هو دور المعرفة إذن؟ 

للمعرفة ثلاثة تأثيرات في تحريك الانسان وعمله. وهي: 

1 تشخيصض المضداق: :متلا لو كدت مولع بالآتاز الفدية الطبيعية 
الجميلة» فإن هذا الولع والرغبة سيدفعانك إلى الاستفادة من تلك الآثارء 
إن بعض الأفراد يتذوّقون اللوحات الطبيعية» دون الميناتور أو الاستنساخ . 

[أحد الأفراد]: كيف تتكوّن هذه الميول؟ 

[الدكتور بهشتي]: سأتحدّث عن ذلك فيما بعد. بوسع الإخوة أن 
يسجلوا الأسئلة التي تدور في أذهانهم.ء إذن؛ افترضوا أنَّ لكم رغبة 
باللوحات الطبيعيّة» وأنتم تحبون أن تتعلموا جيدا هذا النوع من اللوحات 
والنقوش التي ترونها مرسومة علئ الورق أو الجدران» ولكتكم لا تعرفون 
الأستاذ القدير الذي يمكنه أن يعلمكم ذلك بشكل جيّد. هنا تقول المعرفة : 
(اسألوني لأدلكم علئ الأستاذ الذي يستطيع أن يعلمكم ذلك علئ أفضل 
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وجه وفى أقصر وقت) المعرفة هنا ترشدكم إلى مصداق ذلك الأستاذ 
امار وهناء لمعاف لدوورية ل 71 إذ لوا تعر دوا علو انلق "الا بضاة 
بالطريق الصحيح» فإنكم قد تتلفون سنوات من عمركم بالتتلمذ لدى استاذ 
غير كفوءء وتكون النتيجة خراب ذوقكم الفني. إلى هذا الحد يبلغ تأثير 
المعرفة. ولكن أثر المعرفة هنا ينحصر في تعيين المصداق, وإلا فإن 
المعرفة نفسها لا تستطيع أن توجد لديكم الحركة» وإنما المحرّك هو الذوق 
الفني والرغبة في اللوحات والصور الطبيعيّة.؛ وفي هذه الحالة تسعون إلى 
الشخصن القادر علق تتلبيكم هذا التنه. ريشنيع ادكه هذه لغيه نكم 
تسعون لتجدوا مصداق هذا الاستاذء والمحرك لكم هو الرغبة. 

د # ب أحيانا ايكون الأنستان غارفا بالمصناق؟ ولكته لآ خرف الطريق 
الصحيح للاستفادة من هذا المصداق, يعني : إن الأثر الثاني للمعرفة هو 
عبارة عن بيان أفضل الأساليب والطرق للاستفادة من المصداق المعلوم. 
مثلاً لو عرّفوك بأستاذ بارع في الرسم». وأعطوك عنوانه قائلين: هذا الفنان 
'معلم بارع, يستطيع أن يعلمك هذا الفن الذي تحبّه في أقصر مذة. ولكن 
لم يكن لديك اطلاع على مزاج هذا الاستاذء افترض أن شخصا آخر يدرس 
لدئ ذلك الاستاذ» أنتما معأ من تلاميذ ذلك الأستاذ؛ ولكنه يعرف مزاج 
الأستاذ دونك» كأن يكون هو علين معرفة بروحيّات وأخلاق الأستاذ» وأنت 
لا تتمتع بتلك المعرفة» فإنه سوف يحقّق استفادة جيّدة من ذلك الأستاذء لا 
تستطيع أن تستفيدها أنت. أحياناً يكون هؤلاءٍ الأساتذة غير متماثلين من 
حيث المزاج؛ كما يختلفون في الكمالات الشخصيّة. فمثلاً الأستاذ الذي 
يعاني من عقدة الحقارة أو يكون قليل الشهرة. فإنه يحبٌ أن يخاطبه 
الدارس لديه ب(حضرة الأستاذ) وإلا فإنه لن يجد من ذلك الأستاذ عناية به 
ويقال: إِنَّ هذا المرض شائع جداًء وإن البعض لا يرىئ الخطاب المذكور 
وحده كافياء ويرى أنَّ على الطالب أن يكيل للأستاذ في أوَّل اللقاء مقداراً 
من المدح لكي يدخل علئ قلبه السرور. 


/ 


أتذكر أن أحد أصدقائي الذي كان يدرس في قسم الأدبيّات. كان قد 
التقئ بأستاذ عاش فترة طويلة مغموراًء رغم براعته في مجال الأدب. هذه 
القصة تعود إلى أربع وعشرين سنة مضتء. جاءني هذا الصديق وقال لي: 
لقد عثرت علئ أستاذ بارع» وجدير بالإفادة منه» إنه كنز من المعلومات 
الأديتّة ومتمكن جد فى بعتن أيوات الأدت: :وحيتمنا ذهدت لمقائلته 
عمدت إلى مجاملته 20 

فسألته: وكيف ذلك؟ 

قال: ما إن دخلت عليه الغرفة» حتئ شرعت بالعمل: غسلت قدح 
الشاي» ثم صببت له الشاي. ووضعته أمامه بأدب» وقبّلت يده. وبهذا 
جعلته يشعر بالارتياح» وعندها لا يمكنك أن تتصور على أيّ ثروة من 
المعلومات الأدبية حصلت . 

لقد تفهّم مزاج الأستاذء فجنئ فائدة عظيمة» وكان لهذا الطالب رفيق 
منافس له تعرّف علئ الأستاذ نفسهء لكنه لم يكن عارفاً بأساليب المجاملة 
والمداراة» فلم يرض مزاج الأستاذء ولم يتمكن من الإفادة منه طويلا. 

إذن» هذا نوع من تأثير المعرفة» وهو بيان طريق وأسلوب الاستفادة 
من المصداق الذي يعرفه الانسان. 

 "“‏ الأثر الثالث للمعرفة هو: تنمية المسول الكامنة في داخل الانسان. 
41لا سان نع قستيولة هنما مو سيو لد الداتيةية اذى تمده الى اتحاوك 
الطعام وتشعر بالجوعء فالجوع والرغبة في تناول الطعام من عوامل 
الشيقوتاق تدقف الأشهاة» والوغية الستحية لدى كن كاتف من الذكوز 
والاناث» قابلة للفهم والإدراك» الرغبة في الاحترام وطلب الجاه والشهرة. 
عادةٌ كل إنسان يحب أن يكون محترماًء ونادراً ما نجد إنساناً لا يحب أن 
يعامل باحترام» وإن تشخيص هذه الرغبات لدى الانسان ليس عملا صعباء 
ولكن هناك عدد من الرغبات لدى الانسان لا تدرك بسهولة» لأنها على 
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جانب من الخفاءء وثمة شرائط بوسعها أن تبرز هذه الرغبات إلى السطح. 
لموركيا الاتشان : وإذزاكة ليها يكوة عامل لعتميفيا» متلا فد يكون هياك 
شخص يحسنٌ بأنه معجب بالرسم. لكن رغبته بهذا الفمن وشوقه لممارسته لا 
يظهر بقرّة» إِنَّ عدم التفاته وإدراكه لهذه الرغبة الكامنة في ذاته. يبقيها على 
نفس الدرجة من الضعف,. ثم ترون بعد ذلك أحد الفنانين الماهرين يتعامل 
مع هذا الشخص» فيسأله : 

اذا تعمل أنها الشين؟ 

# لا شيءء إنني أذهب كل يوم إلى إحدى المؤسسات. إنني 
متجاسيت: 

كيتنا وهل أنت راض عن حياتك؟ 
المعيشة . 

10 لكتك تم تمتلك قابلية أخرى . 

* أي قابليّة تعنى؟ 

- أليست لك رغبة بالرسم؟ 

* نعم» إنني إذا دخلت أحد معارض الرسمء أشعر بالابتهاج» وأدقق 
النظر فى اللوحات جبّداً . 

لا أعني هذاء إِنّ رغبتك بالرسم أقوى من ذلك؛» إن لديك استعدادا 
لمزاولة اريم 

ثم يأخذه معه أربعة أيَام إلى ورشة الرسمء فيعرّفه علئ الفرشاة 
والألوان وأدوات الرسمء وفجأة يشعر في اليوم الخامس بعدم الرغبة 
عشرون: غاما يذهت اضنباخا لبكتضر فى "المكقو”نن أول الوقة» يد ننسه 


م 


يجرٌ نفسه جرًّأ ليذهب إلى العملء» ما الذي حصل؟ هناك ميل كامن فيه. 
اكتشفه استاد .وعرّفه#علية» :وكان :هذا نيا لقنمية هذا المي تجو عله 
يتحرّك إلى درجة لم يعد هذا الشخص مستعداً لممارسة عمله السابق. 


ولدينا من هذا المثل نماذج كثيرة» أشخاص لديهم رغبات كامنة؛ لم 
يتوفر المجال المناسب لظهورها ونموّهاء والمعرفة لها تأثير كبير في 
اكتشاقه وتطوي مده ال بانس متهن الأ اقلق للسعونفه اند المساك. : 
غلا تنمئة الهيول: 9 الاستعدادات: 

إننى سأعتمد علئ التأثير الأوّل للمعرفة» إلا أن التأثير الثانى والثالث 
فوكان الحاو لاك :للك نوإن :اععدا انار ليها بكرن 6 > ١‏ 
أثر المعرفة في تعيين المصاديق: 

الآثر الأوّل للمعرفة هو: تحديد مصداق الأمر الذي نبحث عنه. 
وهذا الأثر مهم ددا ما أكثر طاقاتنا الاجتماعية التي ضاعت هدراً في 
الطرق المسدودة ونحن نتبع قادة كنا نظنهم مخلصين ومتحرقين على تحقيق 
فضالعهنا! "إن الأمة مينارت عنفدة من 'المنتون وراء قائد اكتكفت أحيرا أنه 
مزيّف. وبدلاً من أن يعمل علئ إسعادهاء كان عمله لتحقيق مصالح 
الأعداء! ما أكثر خساراتنا التي من هذا القبيل؟ إنها كثيرة جدا. إن الانسان 
يعلم بأنَ أعماله وجهوده لا تثمر إلا برعاية قائد حكيم ومخلصء ولكنه 
حيئما يحاول أن يجد مصداق هذا القائدء يُخدع ويضللء. لا مرّة واحدة. 
ولا مودي ولا “تلات دانكه ولا أربع مرّات! هنا تكون مهمتكم ومهمّة 
جب الراعن والمتفين ارح تورات الوجرة المريمة في كل مومية وفي كل 
مكان كانواء لا تتجاهلوا أي إعلام مؤثرء تعرّفوا الوجوه الزائفة» إن المعرفة 
لها تأثير أساسيّ في المساعدة على توفير الجهود وتحقيق المكاسب 
المتوخاة من بذل الجهود. وإن ضعف المعرفة عامل خطير يؤدّي إلى هدر 
الطاقات الاجتماعية المؤثرة. 


إن المعرفة فى غاية الأهمية» وإنما عرضت فقط نموذجاً صغيرا 
بداية حياة الانسان حتئ نهايتها نحن بحاجة إلى المعرفة في تأثيرها الأوؤل. 
أثر المعرفة فى كدفية الاستفادة من المصداق: 

الأثر الثاني (كيفية الاستفادة من الأمور التى تحققت معرفتنا بها) مهم 
أيضناه يجني:غلق الأنسان أن نيعل حيدا كيف يشتفيد من المصاديق النن 
يعرفهاء كم هم الأشخاص اللائقين الذين بإمكانهم التصدي لقيادة مجتمعناء 
والمجتمع يعرف أولئك الأشخاص أيضاً. ولكنه لا يعي الطريقة الصحيحة 
حي عدنه ني بعد لس طورترة ا 
00 لين ؟ أهم أعداء علي فقط؟ ل 200 
أصحابه غير الواعين الجاهلين بقدره» لقد أثّر هؤلاءٍ أيضاً في سد الطريق 
أمامه. وإبطال قيادته» وكان تأثيرهم اكد را من تأثير أعدائه. ولا يزال 
الأمر كذلك لخد الآن؛ فإن او مَنْ يدّعون حب الامام علي (وهم واكي 
محبون له ؟ ؛ لأنهم ليوأ بمحتالين» ولكنهم محبون جاهلون) محرّب 000 
لأنهم عندهم للامام علي تكن صورة لا يمكن معها اتخاذه قدوة للمجتمع 
الاسلامي أو الانساني» وهذا راجع لضعف المعرفة بكيفية تنظيم العلاقة بين 
الأتباع والقائدء وفي هذا المجال نماذج وفيرة. 
أثر المعرفة في ده تفتح الميول الكامنة لدى الانسان: 

المجال الثالث» يعني: أثر المعرفة في تنمية وتفتّح الرغبات الكامنة 
للاى الايانة عسي هد اء إن لذها ده النشر سزر ل كامنة نيبا عن 
بالحق والعدالة» ولكن ما أكثر أولئك الذين لا تأثير لمشاعر الرغبة فى 
العدل والح في تحريكهم., إِنْ هذا الميل لديهم بالغ من الضعف والكمود 
درجة أنك لو رصدت حياتهم لمدة سنة؛ لن تجد في حركتهم ونشاطهم أي 
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مؤشر علئ تحركهم بسبب روحيّة حبٌ العدل والحق. كيف أصبح هذا 
الميل لديهم؟ هذا الميل الفطري الراقي» الذي هو أعلئ الميول الفكريّة 
لدى الانسان» لم يتح له النمو والتأثير» بسبب عدم المعرفة بهء فبقي خفيا 
وكامناً وراء حجاب الانشغال بأمور المعاش والحياة اليومية» بنخو لا يرئ 
لعدائ تأثير أصللا» إن الانسان يتشكل من قمة راسه إلى اهصن قدمة في 
تقر يعطتياتع: المفيشة: العام > والدباين وا السسائل اللحيك أن اليقدر 
والتفنن في الطلبات. بهذا يصل يومه بليله. وليله بصباحه؛ إن ما يجب 
تأكيده فيما يتعلق بالأثر الثالث» هو تأثير المعرفة في تفتّح وتئمية وإثمار 
الرغبات الداخلية للانسان. 

وعلى كل حال. فإن الالتفات إلى تأثيرات المعرفة الثلاثة» يدل على 
أنَّ المعرفة بذاتها ليس لها تأثير في الحركة. وفي حدود الدراسات المتوفرة 
لدوتا عن الاسان» و لاحل أن توجد حركة لدى الانسان عليك أن تضع 
إصبعك علئ رغباته وميوله؛ وإِنَّ المعرفة بأحد أنحائها الثلاث ‏ إذا لم يكن 
لها علاقة ما بميول الانسان ‏ لا أثرّ لها فى تحسين حياته» ومن الضروري 
تحقق العلم المؤثر في العمل» العلم الذي يرتبط حاحات الآدوان الطهة, 
ومن الضروري تحقق العلم والمعرفة والوعي بالأمور التي يمكن أن تقع في 
خدمة الميول. فإنه هو الذي بإمكانه أن يؤثر في حياة الانسان. 

إن العلم والمعرفة يمكن أن يكون في خدمة الرغبات الشرّيرة لدى 
الانسان. وعليه فعوضاً عن أن يكون في خدمة الانسانية وسعادتهاء يكون 
غاملا مساعذا علق كرفائها وتتتطيمها :إن إعطاء الشفزة للمتجنوك-والشكران 
أفضل من تزويد الشرير بالعمل . 

ِنَّ زيادة ميول الشرّ لدى الأفراد والمجتمعات». وشيوع الرغبات 
المناهضة للإنسانية والتسامي والتكامل» فإنها ‏ المجتمعات ‏ تستخدم كل ما 
لديها من المعارف في طريق إشباع تلك الميول والرغبات» ترون أنَّ هذه 
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المعرفة لم تستطع أن توجد لدى الفرد حركة نحو تحقيق التكامل والسعادة 
لنفسه أو لمجتمعه. ولأجل ذلك فليس هناك أي فرع علمي يحقق الوقاية 
الكاملة من هذا الخطرء حتّى علم الدين» أو علم الإلهيّاتء. أو علم الفقه. 
أو علم الأخلاق. فعلئ الرغم من الاعتقاد بأنّ علم الأخلاق يقود الانسان 
نحو الخير»ء فإنهم يتخذون هذا العلم. ويستخدمون الشعارات الأخلاقية 
ليقودوا المجتمع بواسطتها نحو السقوط. إنهم يعرفون طبائع الناس جيدا. 
ويعلمون ما يرغب فيه الانسان بفطرته» ويعلمون بأيّ شعارات يتمكنون من 
خداع الناس واستغفالهم» وإنهم بطرح تلك الشعارات يضعون سذاأً على 
طريق الانسانية» ليتمكنوا من جرّها إلى السقوط. فعلم الاقتصاد. العدالة 
الاجتماعية؛ علم الاقتصاد السياسي» والاحاطة بدقائق مسائل القيم» وكيف 
يمكن تبديل القيمة بعوضء بنحو ينتهي إلى استثمار الانسان. جميع هذه 
الأمور يمكن أن تكون في خدمة الظلم والفساد والضياعء. لذا ترون أن 
الشعارات السامية للبشرية ليست على نحو واحد» بل هي نحوان؛. حتئ 
التوحيدء والدعوة للتوحيد. والسعي لمعرفة مختلف جوانبه؛ يمكن أن 
تكون في زمانٍ ما حانوتاً يستفيد منه البعض. والعلم والمعرفة والوعي شفرة 
ذات حدين قاطعين» وسلاح فعّال جدا في حياة الانسان». ويمكن توظيفه 
لتحقيق أهداف الشرّ والظلم. ويمكن استخدامه لتحقيق الرغبات السامية 
والقيم العادلة للإنسان. 

إذنء فلا يصح القول: إن المعرفة باعئة على الحركة» أو إنها جالبة 
للسعادة» أقول هذا بعد ما حدث من المبالغة في أثر العلم» فجئنا نحن 
ووضعنا كلمة المعرفة مكانَ العلم» ولكنّ هذا لا يحدث فرقاء إذ ليس هناك 
فرق كبير بين العلم والمعرفة» المهم هو ميول الانسان ورغباته. أنا وأنتم 
يمكننا بسهولة أن نميّز طريق الخير عن طرق الشر. كل علم ومعرفةٍ ووعي 
لا بد أن يشترط فيه منذ البداية أن ندرك أن الحياة تقع في منطقة النورء لا 
الظلمة. عجباً! هل يمكن أن تكون المعرفة في الظلمات؟ نعمء لأن ما 
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ذكرناه من النور والظلمات». ليس نور وظلمات العلم. وإنما نور وظلمات 
الحياة» إِنَّ ما نراه في ساحة العشى والطهر والصفاءء هو مجال النور 
الواقعي, وعندما نضع أنفسنا في ميدان الحقد والظلم والضياع» فهذا مجال 
الظلمات. الباطل ظلمة» والحق نورء لا أظن أنَّ تشخيص هذا الأمر فيه 
شيء من الصعوبة» لا أعني بذلك تشخيص المصداقء» وإنما أعني تشخيص 
ذلك الاحساس» يمكنكم الاحساس بالحق» قد يكون هناك شخص ماكرء 
فمن الضروري اكتشافه وتشخيصه. إنك حينما تعيش في داخلك حالة 
العشق والانجذاب الروحي» ترئ أن لها واقعيّة ليس من الصعب إدراكها. 


القرآن» ومعرفة النور والظلمة: 


إن"تهييز الحوافت العهرة من" النحياة عن الجوائي« المظلمة ليدن: آمرا 
بالغ الصعوبة. ولأجل ذلك نرى القرات الخرم يقول: لأأنَّهُ ون اليرت 
امنا ترجه بَنّ الظلَّمَتِ 31 ألثور وادركت كنا لاقم الملتحوث 
يُخرجُتهُم يت ألُورٍ إِلَ اظَلُمتٍ أذكيلت أسَحبٌ أنَارٍ هُمْ فيا 
حَنيدُورت 4)©9”'' فهو يعتبر نور الحياة وظلمتها من المفاهيم الواضحة 
والملموسة؛ وإنما يقرر أن الله هو الذي يخرج الانسان من ظلمات الحياة 
إلى النورء وأن الطاغوت وعوامل الانحراف هي التي تخرج الانسان من 
ساحة النور. لتلقي به في ساحات الظلمة والضياع . 

ترون أن القرآن الكريم في الوقت الذي يؤكد فيه أهمية العلم» يصرّح 
أيضاً بأنّ هناك أشخاصاً؛ رغم تمتعهم بالعلم والمعرفة» فإنهم يتوجهون 
عامدين إلى ميادين الكفر والفساد. وهذا يكفشك لنااعن أن العلم وحده 
لبن الها:تأثير أشاسى:« 


سأقرأ لكم الآية رقم )١5-11(‏ من سورة النحل» وطبعاً هناك آيات كثيرة 
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فى هذا المجال» ولكنني اخترت هذه الآية لصراحتها في إثبات المطلوب. قال 
تعالى: عن ته كنا نر توا ماحد وت 2 وَحعذرا )ا وَانيَنها 
نفدب ظُلمًا وَعُواً نظن كَنِفَ كن عَدبَهُ الْمُْيبِينَ 709 . 

لقد أنكروا الآيات مع وضوحهاء ومع اعتقادهم ويقينهم القلبي بها. 
ومع ذلك أنكروها عملياً» لماذا؟ ظلماً وعُلوَاء لأن طبع التجاوز والتعذي 
غالب عليهم. ولأنْ طلب الجاه والتفوّق والسلطة غالب عليهم. هذا هو ما 
جعلهم ‏ رغم علمهم بالآيات الإلهيّة - يزعمون أنها سحر وأساطيرء أي 
أنهم يصرّون علئ مواجهة الحق ومعاندته رغم علمهم بأنه حق. ومثل 
هؤلاء الأشخاص كثيرون جداء ولو رجعنا إلى هذا المعيارء ولاحظنا حياتنا 
ومحيطنا وطبقاتنا الاجتماعية» فما أكثر النماذج التي نجدها لأولئنك 
الأشخاص؟ ! 
أفات مياحثات الطلية: 

لدىٌ ذكريات عن الكيفية القبيحة والحسنة لمباحثات الطلبة» والمباحثة 
هي من الأساليب الجيّدة التي جرى عليها الطلبة» و(المباحثة) كلمة عربيّة. 
معناها المحاورة بين طرفين» وهي بهذا المعنئ جميلة جداًء حيث يتعاون 
شخصان على البحث» وهي سنّة محمودة» ولكننئ لاحظت أنه تمضى 
نصف ساعة في الأخذ والردٌ بلا نتيجة» وهذا راجع إلى الف لاعف قينا 
اشتباهاًء فقام رفيقي بتصحيحه., ومن أجل أن أقنعه بأنني قد فهمت 
الموضوع قبله؛ أنفقت نصف ساعة في الجدال لأثبت أن كلامي كان بنفس 
معنئ كلامهء ولأجل ذلك اضطررت إلى تبرير ما قلته وتوجيهه. عن طريق 
الإنكار والمراوغة. وادعاء أنه لم يستوعب كلامي بشكل صحيح. وقد 
تطلب ذلك انقضاء نصف ساعة لكى أثبت له أنَّ هذا هو ما فهمته من كلامه 
أوّل مرّة» وبهذا تبدلت المباحثة إلى مجادلة. وتأملوا كم لدينا في جدالنا 
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الاجتماعي من هذه النماذج. إنني لا أتحدث عن أولئك الذوة يجلسون فى 
الظل البارد ليزاولوا المحاورة والمباحثةء لاء إنما أقصد الذين يتحدثون فى 
00 الساخنة | 00 لخطر . 

مني ء ولكننو أردت أذ كم 0 أردت أن أقول له: 
إنني أعلئ منك شأنًء وإنني فهمت المسألة قبلك نز كِفَ كارت 
2 لجا لكاي اسيك ا 0 


اكتشاف أَيَةَ حقيقة . 

[..."' أي أنه حتئ المعرفة القطعيّة الواضحة لا تستطيع أن تحرّك 
نحو الاصلاح والفضيلة» يجب أن ينمو لدئى الانسان حب الصلاح 
والفضيلة والحقّ والعدل». فبموازاة هذا الحبّ يمكن أن تكون المعرفة 
والوعى فى خدمة الانسان والانسانية» فإذا أردت أن تحسن الاستفادة من 
المعرفة فق بتوتعييها تحن روليات العامة والقي الاتمالة: 

والآن ندرك لماذا اهتمّ القرآن إلى هذه الدرجة بهذه الملكات العالية. 
وعمل علئ تنميتها لدى الانسان. كل هذه التمرينات. وكل هذه العبادات 
المختلفة التي أكدها الاسلام؛ هي من أجل تنمية الميول والرغبات السامية 
لدى الانسان. هذه الصلاة التي نقرؤهاء إذا أدّيناها بلا توجهء بل بحكم 
العادة» لن يكون لها أيّ تأثيرء الصلاة المفروضة هي التي (تنهئ عن 
الفحشاء والمنكر) إن ما نأتي به من الصلاة» لا أقول إِنّ قدرتها على النهي 
عن الفحشاء تنخفض إلى درجة الصفرء ولكنني أقول إنها في غاية 
الضعف. لأنها لم تستطع أن تربّي في نفوسنا الميل إلى الح والاتجاه إلى 


(1) لكين اجون ل مداخل يمت فتلزل السريطة 
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الله تعالىء إِنْ الصوم الذي يمنحنا القدرة على سحق شهوات البطن 
والجنس وأمثالهاء لتقوى لدينا الميول السامية التي ذكرتها وتنمو بشكل 
أفضل. لم يكن له إلا تأثير ضعيف. ترون أننا نصوم أيَاماً. لكن لا يحدث 
في نفوسنا نموّ وتكامل بالمستوى المطلوب. وحجنا وإنفاقنا كذلك أيضا. 
إن نحبي الوادت االا لاي وراد ريا تمي لديز لوال شت فا وآ 
للوعي تأثيراً. أي حينما نعي أنَّ ما نأتي به ليس هو الصلاة المطلوبة ولا 
الصوم المطلوبء فإِنّ هذا الوعي يمكن أن يكون في خدمة الميول السامية. 
شريطة أن لا تكون تلك الميول قد ماتت وتعطلت عن العمل» إننا نرى أن 
الوعظ والارشاد يكون نافعاً لبعض الأفرادء وغير نافع لبعض آخرء وما 
ذلك إلا لأنْ أولئك المتأثئرين بالوعظ لا تزال فطرتهم باقية» وإلا فإن الوعظ 
لا ينفذ فيمن تلوثت فطرتهمء كما لا ينفذ المسمار في الصخرء وإن تربية 
غير المؤهل؛. كوضع الجوز علئ القبة. إن التربية بحاجة إلى قابلية 
واستعدادء لماذا لا يستقر الجوز علئ القبّة؟ لأنه لم يجد السطح الذي 
يعتمد عليه ويستقرٌ فيه» إِنْ التربية بالنسبة لكثير من الناس تكون بلا قاعدة 
تسحف: غلنه 4 لأن جميع الاستعدادات الفطرية قد ماتت لديهم, لذا نجد 
القرآن الكريم يؤكّد أنَّ الله أرسل الهداة للقضاء علئ عوامل الفزع 
والاضطراب. إلا أنْ هذا لم يحصل؛ لأنَ مَن وصلت إليهم أسباب الهداية 
بدلا من أن ينتفعوا بهاء أساؤوا الاستفادة منها طمَثَلُ الَدِبنَ حيَلُوأ لتر ع 
قبارقا ككل العمان تخي أمان 04 وسدلا يكن أن كوس يننا 
مخلصين للتوراة» حملوا نعش التوراة» كما يحمل الحمار مجموعة من 
الكتبء إِنه يحمل جسم الكتاب لا روحه؛ء لا علم له بمحتوى الكتاب 
وروحهء إِنَّ حالنا الآن نحن المسلمين كحال أولئك الذين حملوا التوراة ثم 
لم يحملوهاء لأن وسيلة الهداية التي منحها الله إيَانا وهي القرآن. ليس لها 
تأثير في توحيدنا وحركتناء لأننا أناس لم تنم لدينا الميول السامية. طبعا 
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هذا الوعى: #واالمكتزفة بالنميية لحيل الشينات الذين الآ تزالوا تعيكهون 
والامخصادات الفكارنة الاسية م :200 اتروع لنب سق اخنة فى 
نفوسهم» بنحو يبتهجون معه بمعرفة الحق. ويسعون إليه» إن هذه المعرفة 
يمكن أن تكون مؤثرة جدأً فيهم . 

يجب علئ جيلنا الشاب أن يحذر من الوقوع في بؤر الفساد والضياع 
وإغراء الشهوات الجنسيّة؛ على شبابنا - حتئ وإن لم يكونوا مسلمين ‏ أن 
يجتنبوا الأطعمة والأشربة المحرّمة» وكذلك ارتداء الألبسة المغرية أو إقامة 
العلاقات المشبوهة مع الجنس الآخرء إذا تردّئ الشباب في مستنقعات 
الرذيلة التي حذرت منها الكتب السماويّة» وحتئ غير السماويّة؛ فمعنئ 
ذلك أن المواعظ تدخل إحدى أذنيه؛ لتخرج من الأذن الأخرئ, إنه كالدابة 
المربوطة في الاصطبل» لأنه فقَدَ أسباب النزعات الفطرية السامية» فلم تعد 
النصائح والبيانات نافعة له. 

ما أكثر الكتابات المفيدة فى عصرناء والأخاذة من حيث العرض 
الفتي» التي لا يبتغي مؤلفوها و الاستفادة من حىّ التأليف. ولذا قلت 
لكم يجب أن نسعئ للتواجد في دائرة الحياة» لكي تكون البيّنات وأسباب 
الهداية مفيدة ومحرّكة لناء سأذكر لكم بعض النماذج من الآيات في هذا 
الموضوع. لاحظوا مقدار جاذبيّتها: 


ع - 


00 ص المَلَمِينَ واد 5-3 ص لدَمَي ةا إل ف 7 
2 م ث. 20 200 3 2 2 -. رءوديروس | دود 7ك سا عر 
جَآَهُمٌ الهلا بَنْيا يَنَهُدْ إِنّ رَبك يَقْضِى يهم يم الِْمَةٍ يما كنأ فيه 
وت 0ك عا 

فمع كل النِعم المذكورة التي أسبغها لله تعالى علئ عن إسرائيل ؛ 
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والبغي هي المتحكمة في صياغة ميولهم ورغباتهم. وهذا ما أذى إلى عدم 
انتفاعهم بكل النعم التي تفضّل الله بها عليهم؛ وسوف يقضي الله بينهم فيما 
اختلفوا فيه . 

«الاخطون: أن القران نيو كذ أن الأسان يمكللك القدوة غلك الاسعفادة مره 
المعرفة والوعيء إِنَّ البحث والتعرّف والعلم ضروري جداً. طبعاً في حدود 
التأثيرات الثلاثة التي عرضنا لها مسبقاً. وإنني أيضاً سأواصل البحث معكم 
في نطاق هذه التأثبرات» وكما أخبرتكم فإنني لن أتوسع في البحث 
الفلسفيء» ولن أتعرّض مثلا لجميع البحوث المتعلقة بالإدراك» وإنما 
سأعرض في إحدى الجلسات ما هو الضروري في هذا المجال بنحو 
الاختصار. 


ولا بد من التذكير بأنه حتئ البحث الأساسي في المعرفة يجب أن يقع 
في إطار هذه الأبعاد الثلاثة» ولن نتعامل أبدا مع المعرفة بوصفها عاملا 
محرّكاً بنحو مطلق» لثلاً يكون الانشغال ببحث المعرفة سبباً لأن نتوهم 
محركيّة المعرفة» وهذه ستكون مصيبة أشدّ من مصائبنا الأخرى . 

عشق الحق والخير والعدل والكمال قبل كل شيء. العشق أوَلأء ثم 
العلم» لنسمٌّ ليكون هذا العشق في داخلنا ساخناً ومحركاً وذا تأثير فعال 
حينما يكون ثمّة عشق. يأتي العلم ليكون في خدمته. لا ينبغي الظن أن 
هذه البحوث تستطيع بذاتها أن تكون باعثة علئ العشق» نعم إذا كان هذا 
العشق كامناً في ذواتناء فإنَّ هذه البحوث بإمكانها أن تعرّفنا به. لنقوم نحن 
بتنميته (هذا هو الأثر الثالث للمعرفة) وأما إذا كان هذا العشى قد مات في 
نفوسنا. . . إِنّ الظالم هو الشخص الذي يصنع ما يؤدّي إلى ذهاب هذا 
العشى, إِنَّ هذا البحث والمئات من أمثاله لا تنفع ذوي النفوس الظالمة» 
فى نظري إِنَّ هذه اللقاءات والجلسات يجب أن يكون لحنها الأول هو 
المت وبوانا التوضيي قي اتوي بالدريحة الناقةة ررق الروة الع الا انق 
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كرا للايفناحات الفارعة من العشق »و السني هو .ما دكرتة. 

تلك كانت مقدمة أراها ضرورية للأسئلة التي سيطرحها الإخوة بشأن 
المعرفة» لقد انتهئ كلامي» وأنا مستعد للجواب عن أسئلتكم أيّها الإخوة. 

[أحد الحاضرين] : هل ذلك الشيء الذي عبّرتم عنه بالميول هو 
الإيمان نفسه؟ 
يحس معه بالتعلق به. دون أن يعتري هذا الاعتقاد والتعلق القلبي أي شك 
أو ترددء هذا هو الايمان. 

[أحد الحاضرين]: التعلق القلبي بأيّ شيء؟ 

[الدكتور بهشتي]: بأيٌ هدف. طبعا هذا تعريف عامً للإيمان» ولكن 
الإيمان حينما يذكر في القرآن. إِنّما يراد الايمان بالله والوحي والحق 
والعدل”» 

[أحد الحاضرين]: إذا أردنا استعراض بقية الآيات المرتبطة بموضوع 
البحث» فأىّ آياتٍ ينبغى أن نبحث عنها؟ 

[الذكعور يتش ]: :الآرات التي تأتي تحت عنوان (العلم) و(الفقه). 
وكذلك أتت - كما أشرت ‏ تحت عنوان البغي والظلم والعلوٌء أمغال هذه 
الآيات بإمكانها أن تكون عونا لكم . 

[أحد الحاضرين]: عفواًء إِنَّ الجانب الأكبر من بحثكم كان يخصّ 
ميل الإنسان إلئ الحقّ والعدالة؛ مع أنَّ هناك من يعتقد أن الميل لدئ 
الانسان إنّما هو الميل إلئ اللذة» هل يمكنك القول: إن وجود الحق 
والعدالة لدى الانسان يوجد لديه لذةً أيضا؟ والآن». إذا توفرت الشروط في 
وقت مّاء وحصل لنا التذاذ بشيء مّاء ومن ثم ميل إليه» وأدّى هذا الميل بنا 
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إلى حركة تجعلنا ندوس علئ الحق. ففي هذه الحال ما الذي يُستطاع فعله؟ 

[الدكتور بهشتي]: إِنَّ أصالة اللذّة (وهو مذهب فكري يعيش في 
مجال الفلسفة منذ نيف وعشرين قرناً) هو الذي يطرح هذا الكلام الأجوف 
الفاق عن المسسيدرة: :أساضا فا عو سحترة اللد 80 زر الدده. تعقى داك إن 
اللذة هي الحالة العاطفية والنفسية ان لضا بإرهراء وإشباع قدو 
نف الآنمان » :الله نويا المع نيلا إنهنا تاق عبت العا ب والرفية لا 
قبلهاء من الخطأ التعبير بأن الرشفي الننهمى المعرد للانسان»؛ إن 
الانسان يجب أن يكون لديه ميل إلئ شيء» وحينما يشبع هذا الميل يصل 
إلئ حالة اللذة» وإذن» فاللذة ليس لها أي تأثير أساسى. إنها تابعة للرغبة. 
إذا تحقق لدى الانسان الرغبة في الطعام. فَإِنَّ النذه تفل عه اول 
الطعام. وإذا اعترته الرغبة الجنسيّة. فإنه سيلتذ بإشباعهاء وإذا استولت عليه 
الرغبة في الجاه والعظمة» فإنه سيلتذ ببلوغ ذلك» ترون أن الجوع يجعل 
الانسان يصرف النظر عن جميع اللذات الجنسيّة. قد يرغعب شخص في 
السيادة» إِنَّ الإحساس بأنّه أرفع من الآخرين يحدث له لذهٌ ومتعةً» إِنَّ لذّته 
في طلب الجاه والرفعة . 

وهناك من يرغب أن يعلم شيئاًء الرغبة في الاطلاع لديه قوية جداء 
ولذته' تتتحقق بالمطالعة والتجسسن واكتشاف الأشياء وفهمها. 

وتمكن: أن تكون راعبة الشخصن فى مشاعدة "'الآأخرية». ولذتة: تتحقق 
حينما يقدّم العون لغيره» وآخر تكون رقم سن الفح و العدالة» ولد 
في السير على طريق الحق والعدل . 

ِنَّ القول بأصالة اللدّة لم تعد له أيّة قيمة» ولا يمكن أن يعد شيئاً 
مهماء ولا يمكن له أن يكون مذهباً يقف في قبال بقيّة المذاهب؛» نعمء إذا 
قيل: اللذة الجنسيّة» ولذة الشبع» ولذة الجاه (يعني يضيف قيداً إلى اللدة) 
يمكن أن يكون كلامه تعبيراً عن مذهب, إن مذهب إشباع البطن له أنصار 
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كثيرون! وكذلك الساعين إلئن الجاه. هذه يمكن أن تكون مذاهب» وأمًا ما 
يطرح بعنوان أصالة اللذة فالّذي أراه أنّه قد انتهئ عهده. 

[أحد التعاصرين] : مع :هذا انك ترئ لذئ الاتمدان توعين فد 
الميول» ميل إلئ الخيرء وميل إلى الشرء ويجب علينا أن نعدّ الشرائط التي 
تنمّي لدينا الميل إلئ الحقٌّ. حسناء لو افترضنا أن اروف الس لد 
الميل إلئ الحق. ففي هذا العالا يسن لحار ةوالعو 3 

[الدكتور بهشتي]: اسمح لنا أن نطرح البحوث المرتبطة ببحث آخر 
في موضعهاء لقد طرحوا هذا السؤال مرتين أو ثلاث؛ وسنجيب عنه في 
موضعه» لقد أصبح واضحاً لكم إجمالا أَنَّ الشيء اذى كه وله جه 
الانسان هو الميولء لا العلم»ء وأن العلم يجب أن يوظف في خدمة 
الميول» إن ربّان السفينة يجب أن تكون لديه أوَلا رغبة في بلوغ مكان مَاء 
لكي يضع البوصلة والخارطة أمامه» وإلا إذا استقل السفينة دون أن يكون له 
مقصد معلوم» فأيّ تأثير سيكون للبوصلة وخارطة البحر؟ لا بذ أوَلا أن 
يكون له هدف ورغبة محددة. لكي تكون أدوات المعرفة (البوصلة 
والخارطة) ذات أثر بالنسبة إليه»ء يجب أن نختار أوَّلاً لسفينة الحياة ورحلة 
الحياة هدفاً. طبعاً عرضت لكم إِنَّ المعرفة يمكن أن تكون ذات أثر في 
تشخيص الهدف النافع» وهذا هو أحد الآثار الثلاثة للمعرفة» يجب أن لا 
ننسل ذلك . 
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[أحد الحاضرين]: الآية القن فى سورة التوبة تقول: #وَإِنْ أحد من 
درن اسْتَجَارة ره حَقٌّ يتح كلم لل شد أنينة مَأمتةٌ ملِكَ يتئم عَرْمٌ ل 
يَعَلَمُوتَ 49 كيف يأمر القرآن بعرض كلام الله على المشركين» مع فرض 
أن المشركين قلوبهم ميّتة؟ 

[الدكتور بهشتي]: اسمح لي أن أقرأ الآية قبل الإجابة عن السؤال» 
فال تصالى:: إن عد ين النقرين اتتتدارة عليز تعن يتم كلم أو اثر 


. 
ننيز 


إن 


مام دَلِكَ بِأئَيمْ كوم لا يَملمُوت 4©9''' الآية تأمر النبي تنه أن يأتي 
بهذا المشرك. ويسمعه 5 القرآن» وهذه الآيات يمكنها أن تجذبه إلى 
الاسلام؛ حسناء كيف يمكن لهذه الآيات أن تجذب مثل هذا الشخص إلى 
الإسلام؟ حينما تلقئ هذه الآيات على شخص توفرت فيه أرضية تلك 
الرغنات الفطريّة ‏ وأمًا إذا كانت تلك الرغبات ميتة لذ ذلك الشخصضء» 
بر عر ترات تأثير فيه؟ إِنَّ القرآن يقول في آية أخرئى: #إِنّك لا 

شِع الْمَوقَّ4"'"' وهنا يقول القرآن للنبي #6 : حينما يأتي المشركون» وفر 
ره ليقتربوا من القرآنء علئ أمل أن تؤثر آياته في أولئك الذين لا 
ليس رق ر عم النططر لناب 1ف قر المعرردة حا قي ليده 
ولكنّ القرآن لا يستطيع أن يؤثر أبداً في تحريك الموتئء ألا ترون القرآن 
بخان زمانا أكدر من الأزمنة الماضية» ولكنّ تأثيره أضعف مما كان عليه 
في الزمان الماضي؟ إلآ في الأشخاص الذين هم مبعث الأمل. لحسن 
الحظ أن القرآن تبدّل فى زماننا إلى مصدر حركة بالنسبة لكثير من الناس». 
كله العيع اكد مهي ل بين كان خرعة 

[أحد الحاضرين]: إن البحث المتقدم كله مبنيّ علئ الفطريّات» 
والظاهر أن الأمور الفطرية علن أشكال كثيرة» والسؤال كيف وجدت هذه 
الفطريّات» بعد المعرفة» أم قبل المعرفة؟ 

[أحد الحاضرين]: إننا لم نسمع السؤال. 

[الدكتور بهشتى]: سؤاله هو: أن الميول هى الأمور الفطرية» وهذا 
يوذ لله لمحف هن الفط انعدو اليا تطتصل ربعن الععرفة ام فيليا 

البحث الذي تفضل به راجع إلئ الإدراكات الفطرية؛ وهل أن لدينا 
أصلا إدراكات فطرية أم لا؟ يعني في الحقيقة هل نمتلك معارف قبل 
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ون 


الفعاليّات الذهنيّة أم لا؟ ولكنّ بحثنا ليس راجعاً إلئ المدركات الفطريّة؛ لا 
شك أن الإنسان خلق بطبيعته مزوّداً ببعض الرغبات الفطريّة» هل لديكم 
شك: فى ذلك؟ كل شخصن يعلم أن الانسان منذ أن يجيء إليخ الدنيا يكون 
منطوياً على عدد الحاجات والرغبات والميول» ما نريد قوله: إِنَّ كل من 
يهتم بدراسة حركة وتحرك وعمل المجتمعء ويريد الاستفادة من بحوثه 
وجهوده. لا بد له أن يعلم بأنَّ ميدان نشاطه الأصلي هو ميول البشر. 

والآنء ما هي الميول؟ لا بد من معرفتهاء قلت لكم: حتئ في بعض 
الكتابات المثيرة نرئ هذا الموضوع., وأنَّ المعرفة يمكن أن تكون عامل 
إثارة وتحريك» وعلى الرغم من أننا نجد الجامعة الفلانيّة تعرض هذا 
الموضوع في منشوراتها وكرّاساتهاء ولكن هذه الجامعة لم يحصل فيها أيّ 
تحرّكء ومنه يعلم أنَّ المعرفة لا يمكن أن تؤدّي إلى الحركة بصورة تلقائيّة 
حينما تقع المعرفة في المجال المساعد علئ الحركة (وهذا المجال هو 
الميول الظاهرة والكامنة لدى الانسان التي تبعثه على التحرّك)» فهناك 
تحفق الجر كة : 
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الجلسة الثالثة 


ذكرنا في الجلسة الماضية أن للمعرفة تأثيراً عالياً في حياة الانسان. 
ولكن ليس بالنحو الذي يُرىُ في بعض مؤلفات فرق أهل العمل» نحن نعتبر 
المعرفة ذات أثر أساسيٌ» إنها مصباح منير في يد الميول والبواعث 
والمحرّكات. أو بتعبيرنا القديم: العشق والتفاني والإيمان» التي تقود الانسان 
إل الطرق الصحيحة للعمل» وأمًا المعرفة بذاتها فليست باعثة علئ العمل. 
وإنما هي عوامل مساعدة وهادية لدوافع العمل» لذا يجب علي وعليكم وعلى 
الجميع أن نسعئ لإصلاح معارفناء وقبل ذلك أو معهء نسعئ لإصلاح أنفسنا 
في مجال العشق والتفاني والبواعث» لنتخلص من الموت وفقدان الميول. 
كوننا أحياء» أن تكون لنا رغبات» وشوقء وتفانٍ» لكي ننتفع بما يقع تحت 
أيدينا من المعارف.» وإلا فما جدوئى المعرفة للفرد الفاقد للرغبات السامية 
والشوق؟ هذا ما أكّدته في الأسبوع الماضي» وتحدّثت عنه بالتفصيل» 
وسوف أؤكده مرةً أخرئ؛ لأنه في نظري في غاية الأهميّة . 

والآن نريد أن نتطرق لبحث المعرفة من وجهة النظر المتقدمة». 
وتعورضن النبحوف التن اندو ضترووية قعلاء واذكر يان هذه الحوت دور 
خز اقبي الحو الدى معربة ايه المر لفاك ذفن فال المعرفة: تعريف 
المعرفة» أقسام المعرفة» موضوع المعرفة» وسائل المعرفة. بعد المعرفة. 
قيمة المعرفة» موانع المعرفة. 
تعريف المعرفة: 


لقد بُذلت جهود كثيرة» وأنفق وقت طويل في سبيل تعريف المعرفة» 
فنلاحظ في الكتب المختلفة وحتئ في الكرّاسات أنهم يطرحون تعريفاً 
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للمعرفة» ثم يدور الحوار والبحث حول هذا التعريف. وأنه يعاني من عيب 
أو نقص. بنحو قد يؤدّي إلئ السأم أحيانا من هذا البحث! ولكن هل 
بالإمكان تعريف المعرفة» وهل بالامكان تعريف كل شىء؟ إِنَّ تسلّط 
وعكرمة السقلهد يسنن +01 ابدنو العنكدنى المقولي والمترشن زرنة أن 
يحصل أوّلاً على تعريف لكل شيءء وكأنه يرى أنه بمعزلٍ عن التعريف لا 
يمكن الوصول إلى أي شيء؛ وهذا الرأي إن صم في كثير من الأشياء. إلآ 
أنه ليس صحيحاً في أشياء أخرئ» وإِنَ محاولة توضيح الواضحات توقع في 
المشكلات» هناك أشياء واضحة بالبداهة لناء أو قد تكون من أبده 
البديهيّات» ولو حاولنا تعريف الأمور البديهيّة. فلن يحالفنا التوفيق» وإِنّما 
تصاب رؤوسنا بالصداع . 

أي شيء يمكننا تعريف المعرفة» وما الذي نستطيع استخدامه في هذا 
التعريف؟ كل شىء نحاول استعماله فى تعريف المعرفة سيزيد الأمر تعقيداء 
ولوف امعد هي كيفتة ذهلنة ».ولك عل أن (المسرفة ذاقهانالسنية اننا 
ليست مفهومة كالذهن والكيفيّة» لكي نحاول تعريفها بهما؟ ''' وقالوا: 
الجعرنة كقية دك يهان بقل ام برضا توجيو ل رين فأىّ هذه 
الكلمات التي استعملت في التعريف هي أوضح من المعرفة ذاتها؟ فما نفيده 
من هذا التعريف؟ وكذلك تعريف المعرفة بأنها: انعكاس للأعيان في 
الذهن. هل تجدون فيه ما هو أوضح من المعرفة؟ 

إن جميع التعاريف التي اطلعت عليها في المؤلفات العربيّة والفارسيّة. 


)١(‏ هنا يشير الدكتور بهشتي إلى قاعدة يجب ملاحظتها في التعاريف. وهي: أن يكون المعرّف أجلىئ 
وأغرف من الحدت» أي أنما تيد اناس فيه (المعروق) "بعت أكون تعلرما لنا أكثر من 
(المجهول).؛ وبما أنَّ المعرفة هي من أكثر الأمور وضوحاًء فإن تعريفها يكون مشكلاً؛ لأنه ليس 
من السهل الحصول على تعابير أوضح من تعبير المعرفة لكي نستعملها في تعريف المعرفة. وما 
عرضه الدكتور بهشتي من تعريفهم للمعرفة يحتوي على كلمتي (الذهن) و(الكيفية) وكلّ منهما 
ليست بأوضح من كلمة (المعرفة). 
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والاسلاميّة» قبل الاسلام وبعده. هي من هذا القبيل» ليس في أي منها ما 
هو أوضح من المعرفة. هل أن كلمة (معرفة) و(علم) و(فهم) مبهمة لدى 
السامع. لكي نحتاج إلئ تعريفها؟ في مثل هذه الموارد نكتفي بشرح الاسم 
(في اصطلاح المناطقة) أي بواسطة تبديل 00 أن المعرفة 
أو العلم هي تلك الحالة الذهنية التي تحصل لدينا بعد العلم ب: بشىء: أو هئ 
إشارة تمكن كلا من المتخاطبين من فهم كلام الآخرء يعن العقانة !فى 
الواقع هي فهم للّغة وليست تعريفاً. 

إن مشكلة تعريف العلم والمعرفة؛ تمائل مشكلة تعريف الواقع أو 
الوجودء هل يعتقد أحد من الإخوة أن مفهوم الواقع مبهم وبحاجة إلى 
تعريف؟ ولو افترضنا حاجته إلى تعريف. فهل هناك من يستطيع تعريفه؟ أي 
يطرح عبارة تبيّن لنا معنئ الواقعيّة» بصورة أوضح من كلمة (الواقعيّة) 
سأعطي للإخوة دقيقتين أو ثلاث» فإذا خطر في ذهن أحدهم شيء بهذا 
الشأن». فليبيّنه لنا. 

ل أنه لم يدر شيء في ذهن بعض بعض الأصدقاءء والواقع هو هذاء 
المعرفة والعلم والإدراك أمور معلومة وواضحة لناء ليس فيها غموض. كثير 
من المصاعب التي نواجهها في هذا المجال ناشئة من محاولة تعريف الأمور 
الواضحة في أذهانناء إِنَّ المشكلة تبدأ من محاولة توضيح الواضحات. 

تلاحظون أنه يجب علينا ابتداءً أن لا نتجاوز تعريف المعرفة», لأننا 
جميعاً ندرك أن الانسان يتمتع بإدراك ما يرتبط بالمعرفة . 

[أحد الحاضرين]: صحيح ما ذكرتموه من عدم ضرورة التعريف. 
ووضوح معاني بعض الكلمات أحياناًء ولكن التعريف ضروري في كثير من 
الأوقات. مثلا الأشياء التي نشك فيهاء لا بد من تعريفها لكي نفهمهاء 
ونفهم مدى واقعيّتهاء الوفاء مثلاء ما هو الوفاء؟ وأيّ عمل نعتبره وفاءً؟ 
ففي مثل هذه الموارد يكون التعريف ضروريًاً - ولو بمستوى التعريف 


لاه 


اللفظي الذي ذكرتموه - لكي نفهم واقع الشيء . 

[الدكتور بهشتي]: تقول أحياناً: إنني أشك في أنَّ هذا له واقعيّة أم 
لاء هذا بحث آخرء يعني أنك درك معنئ الواقعيّة» ثم تبحث عن ثبوتها 
للشيء الفلاني . 

[الشتخصن أنفسة] : إذن لا بذ من مغرفة معتية الواقغتة مسقا لكون 
لدينا تصوّر عنه . 

[الدكتور بهشتي]: إنك تتمتع بهذا التصوّرء تصور مفهوم الواقعيّة 
واضح. ولأجل ذلك تقول: أريد أن أعلم أن مفهوم الواقعيّة الواضح لديٌّ. 
هل يصدق علئ الشيء الفلاني أم لا؟ أي: أنَّ ذلك الشيء له واقعيّة أم لا؟ 

[الشخص نفسه]: ولكن في بحث مسألة ماء هناك فرق في تصورك 
للواقعيّة» وتصوري لها. 

[الدكتور بهشتي]: ولكن هل معنى الواقعيّة هو تصوران ومعنيان؟ يعني 
حينما تسألني مثلاً: هل السحر أمرٌ واقعىّ أم موهوم (له واقعيّة أم لا). ألا 
نفهم كلام بعضنا؟ نفهمه طبعاء وبهذا يتتضح أنَّ معن كلمة الواقعيّة واضح لنا 
جميعاًء ولكنّ ما هو مبهم علينا والذي يكون مورداً للسؤال والجواب هو: أن 
السحر أمرٌ واقعيّ أم لا؟ وليس هو: أن الواقعيّة مبهمة عنّى وعنك» وأن علينا 
أن نعرّف الواقعيّة» ثمّ نبحث بعد ذلك عن أن السحر له واقعيّة أم لا؟ الواقعيّة 
ليست بحاجة إلى تعريف» والمعرفة أيضا من هذا القبيل. 

[الشخص نفسه]: في هذه المسألة» إذا لم نسر بدون أن نعرّف 
الواقعيّة» هل يجب أن نتناول المسائل التي نريد أن نتأكد من واقعيّتها 
ونبحثها واحدةً بعد أخرى؟ أم يكفي لذلك تصوّر واحد؟ 

[الدكتور بهشتي]: انظرء سواء قمت بتعريف الواقعيّة أم لا حينما 
تريد أن تبحث المسائلء لا بدّ أن تبحث كل مسألة على حدة» وبحثنا هو: 


مه 


أنّ الواقعيّة لها مفهوم واضح لكل أحدء وليست بحاجة إلى تعريف 
وتوضيح. وأمّا أن الشيء الفلاني له واقعيّة أم لا؟ فهذا يحتاج إلى إثبات . 

[الشخص نفسه]: في كل الموضوعات؟ 

(الذكتؤن يعض ] :“تي لا بذرأن شتف كل :زاحن من الموضوعات» 
وأنَّ الشيء الفلاني له واقعيّة أم لا؟ ويجب إقامة الدليل علئ ذلك» طبعا 
الموضوعات تختلف. فمنها ما تكون واقعيّته بديهيّة لنا جميعاء فهذا لا 
يحتاج إلئ إثبات. وهناك أمور ليست بديهيّة» فتحتاج إلى إثبات. لاحظوا 
أن مفاهيم (الواقعيّة) و(المعرفة) وأمثالهاء هي مفاهيم واضحة» وليست 
بحاجة إلى أيّ تعريف. وحينما نحاول تعريفهاء فإننا بدلا من توضيحها 
نقوم بإبهامها وتعقيدهاء وإنني بدلا من أن أقوم بتعريف المعرفة. أقول: إننا 
الجالسون هناء نعلم بأنَّ هنا شيئاً موجوداًء أي أن بيني وبين ذلك الشيء 
رابطة» وهذه الرابطة هي المعرفة» هذه الرابطة واضحة وليست بحاجة إلى 
رونك تحن حيينا ارك للف لضا لو انق ماده لبر هد لطا تنك 
تنبو اق لللعب ان وابطلةا وح و ذا الجا :ا الا بل المعو هذه ار اععلة 
غرف :إن الغلافة نومك البحاتط وافيحة لكا احييها كمض انها ميف 
ندرك نماذج بديهيّة ملعو لسر وكلنا لدينا 0000 المعارف 
الواضحة تماماًء وأنّ التوجّه إلى هذه النماذج يكفي لأن تُدرك ما هي 
المعرفة» وهذا الأمر ليس بحاجة إلى تعريف» وإِنْما تكفي الإشارة إليه؛ كل 
شيء نعرفه نشير إليه؛ المعرفة اسم لتلك الإشارة» فهي شرح للاسمء 
وليست تعريفا. 
كلمة حول التعاريف: 


التعريف تارهً يراد به بيان ماهيّة الشيء» يعني هناك شيء نعرفه. 
ولكننا لا نعلم ماهيّته وحميقته. مغلا : هل المعرفة والعلم مادي أم مجرّد؟ 
هل العلم والإدراك أمر ماي أم غير مادّي؟ وهذا من البحوث المطوّلة في 
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علم النفس والفلسفة وتاريخ علم النفس» وتاريخ الفلسفة. وأمثالهاء وهل 
العلم والإدراك أمرٌ ماي أم لا؟ فإن لم يكن ماذياً.» فهو من المجرّدات 
الخالصة. أم وسط بين الماذي والمجرد (أي يمتلك بعض صفات الماذة 
ويفقد البعض الآخر)؟ وتسألني : هل هذا البحث ضروريٌّ أم لا؟ أقول: في 
حدود المجال الذي نعالجة أرى أنه بحث زائد. ولو قلتم: إِنْ العلم 
والادراك من آثار وخواصٌ المادّة» وليس أعلئ من ذلك؛, أي أنَّ مخخي شيء 
مادّيّء وإِنَّ إدراكي وعلمي ليس شيئاً سوىئ عمل المخٌ وخاصّيته؛ لنفترض 
ذلك». ولكن بالنتيجة هل أنْ الانعكاس المادّي» وخاضّية المادة وعملها 
يؤدّي إلئ رابطة إدراكية بيني وبين هذا الجدار أم لا؟ أي انني سأدرك هذا 
الحائط أم لا؟ هذا هو المهمء. المهم أنْ العلم والمعرفة والإدراك هل 
يمتلكان خاضّية إراءة الواقع أم لا؟ إن قلت: بما أنه مادّي فهو لا يمتلك 
خاضّيّة الكشف عن الواقع. أقول: هذا إنكار لأمر بديهي, لأنَّ كل أحد 
يعلم أن المعرفة والإدراك لها خاصّيّة الكشف عن الواقع. وتجدر الاشارة 
أن البحث عن ثبوت خصوصيّة الكشف للعلم وعدم ثبوتها يدور منذ بضعة 
قرون إلئ الآن» وأنّ البعض ينكر قابلية العلم على كشف الواقع. وهؤلاء 
هم أصحاب مذهب الشكء, وأن النقاش محتدم منذ أكثر من عشرين قرنا 
بين المعتقدين بأنَّ الانسان يستطيع إدراك الواقع الخارجي» وأن معلوماته لها 
خاصضّيّة إراءة الواقع. وأولئك الذين ينكرون ثبوت هذه الخاصّيّة للعلم. 
ترون ما الذي انتهت إليه هذه المناقشات؟ لقد انتهت إلئ هذا الأمر البديهي 
الذي عرضته لكمء الشكاك يقول: إنني لا أقبل أن يكون لتصوراتي الذهنية 
خاضيّة الكشف عن الواقعء إِنَّ ما في ذهن الانسان وكل ما في الانسان هو 
وهم وخيال» وممًا يشير إلى ذلك أنه لا فرق بين النوم واليقظة» هل الصور 
التي ترونها في الأحلام تتمتع بالكشف عن الواقع؟ لاء إنك ترئ نفسك في 
المنام تطير في الهواء. مع أنك لا تفعل ذلك واقعاًء وأنَ الأمر مجرّد حلم. 
وربما كانت الحياة كلها حلما طويلا . 


لا بد أنكم سمعتم قصّة ابن سيناء إنه يقول: إذا واجهت أحد هؤلاء 
الشكاكين الذين ينكرون كشف العلم عن الواقع. فقل: إنك الآن تتحدث 
معى» فهل تعتقد أيضاً أنني لست موجوداً خارجياً. وأنك تتحدث معي في 
الجني؟ تإزاقال» تع ةفيق أبن اقلم أن افيه ف خانم الاق ؟ 
فحينئذٍ لا تواصل الحديث معهء وإنما أحضر إناءً فيه جمرء وضع يده فيه 
قائلاً: ربما أنت تحلم بأنّ هذه نار. 

هذا هو علاج أصحاب الشك والوسوسة, أن نواجههم بأكثر نماذج 
المعرفة بداهة. إنه علاجهم النهائي؛ طبعاً يمكن اعتباره العلاج الأوّل؛ لأنه 
يمكن أن تكون مواجهة المنكرين للواقع منذ البداية بواقعة بديهيّة . 

وهناك بحوث كثيرة حول المعرفة ووقوع الخطأ فيهاء يقول البعض: 
ِنَّ المعرفة لا تكشف عن الواقع. لأنها إِمّا أن تحصل عن طريق الحواس. 
أو عن طريق التفكيرء ونحن نعلم بأنّ الحسّ يخطىء» وكذلك التفكير. 
فكيف يسعني الاعتماد على شيء يجوز عليه الخطأ؟ 

هذا الانعدلان مول ضعورة ولك نهب أنتضنعة جاتياء بد 
الشخص الذي يفكر بهذه الطريقة إلى البحر» واغمره في عمق الماء» قل 
له: ربما أنت مخطىء في اعتقادك أن هذا بحرء حينئذٍ سيقتنع بأن هناك 
مواضع يمكن فيها الاعتماد على شيء يجوز أن يخطىء. 

وعليهء فإنني أقترح» بشأن جميع البحوث حول خطأ الحواس 
والتفكيرء التي أراد الطرف المقابل أن يستدل بها علئ عدم إمكان الاعتماد 
علئ الحواس والتفكير»ء ويتخذ من ذلك وسيلة لإسقاط قيمة المعرفة. 
أقترح أن نستعمل معه منذ البداية العلاج النهائي والأخيرء أن نضع يده منذ 
البداية في وعاء النارء فحينئذٍ سيوافق علئ أن بعض حواسّنا ومعارفنا 
الحسّية لها قابليّة الكشف عن الواقع. وعليه ستكون جميع هذه الأبحاث 
زائدة في نظري . إذن لو سألوا: ما هي المعرفة؟ نقول: المعرفة معلومة 
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لديناء إنها هذا الإدراك. وإن سألوا: هل تتمتع المعرفة بالقدرة على 
الكشف عن الواقع؟ نقول: نحن نعلم إجمالاً أنَّ لها هذه القدرة. وإن 
سألوا: هل المعرفة شيء مادّي أم مجرّد؟ نقول: فلتكن هذا أو ذاك؛, فلا 
فرق في ذلك. لأنَّ ما نريده من المعرفة والإدراك هو كشفه عن الواقع. 
وعليه لن يبقئ مجال لهذا اللبحث» ولذا نجد القران الكريم حينما يتحدث 
إلى الناس» لا يتطرق إلئ هذه الأبحاث بأيّ شكل» ولا ضرورة لذلك. إِنَّ 
١‏ كباب ميد وعم تييع كر سهزلة دا يميج هدو لأخجانة ميد 
قوسين» ويضرب عليها بالخط الأحمرء ويضعها جانباً. 

طبعاء بإمكان أولئك الذين يمتلكون فراغاً من الوقت». وتروق لهم 
طريقة (إِنْ قلتَ قلتُ) ويجدون لذَهٌ في التحليل النظريء, أن يبحثوا عن 
ماهيّة المعرفة» وهل هي ماذية أم مجرّدة» وهل هو كيف نفساني أم وجود 
ذهني؟ وأما نحن فبوسعنا أن نطوي هذه البحوث ونعبرهاء وهذه هي طريقة 
القران أيضاًء إنه يقول: أيّها الناس» اطلبوا العلم واليقين» عبر العلم 
واليقين دليلكم وهاديكم في الحياة» استفيدوا من العلم واسترشدوا به إلى 
الطريق المستقيم في الحياة» القرآن يؤكد دائماً علئ الاهتداء بالعلم» وأنْه 
البيّنة» والدليل الواضحء والسلطان, والدليل القاطع. القرآن يستند إلى هذه 
الأمورء ولا يخوض في بيان ماهيّة العلم أصلاء بل لا ينبغي أن يخوض 
فيها؛ لأنَّ العلم. والادراك القطعي. والمعرفة الواضحة. هي حقيقة معلومة 
للجميع» ولا حاجة للبحث عنها. 

سؤالي للإخوة: إذا كنتم قد سمعتم بالموضوعات المطروحة في 
البحوث التحليلية والكتب المختلفة». بشأن حقيقة المعرفة وأصل كشفها عن 
الواقع وعدم كشمها عنه. فهل ترون ضرورة للخوض في بحث ذلك؟ إذا 
كنتم علئ نفس قناعتي» إذن علينا جميعاً أن نتجاوز أمثال هذه البحوثء إذ 
لا حاجة لطرحهاء والآن اطرحوا كل ما يدور في أذهانكم» وإنني حاضر 


لإجابتكم . 
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[أحد الحاضرين]: هل تقصد المعرفة» أم جميع الأقسام السبعة التي 
تفضلت بذكرها للمعرفة؟ 

[الدكدون تسكن ]لا تللق كانت مياحت المعرقة ع وبسيند كرها 
عدا .نحن نهد قن وذائة لمق يكن تعريكك) البتعارنة تعد تققد أن 
اليعر ذ ميك يانه نالفو ال لأننا جميعاً نعلم ما هي المعرفة. كما 
أنه ليس لدينا أي شك في كشف المعرفة عن الواقع. وأنَ ارتباطنا بالواقع 
العيني يتمّ بواسطة المعرفة» طبعاً نحن نخطىء أحياناء لا شك في ذلك. 
فالحسٌ يخطىء, والفكر أيضاًء ولكن خطأ الحس والفكر مرةً أو مرتين أو 
مئة فليون مرّةء لن يكون علئن أيّةَ حال سببأ في تزلزل اعتقادنا بكشف 
المعرفة عن الواقع» ولذا نقع في معرض الابتلاء بالشك المطلق . 
أقسام المعرفة: المعرفة السطحية والعميقة 


البحث التالي الذي نريد طرحه هو: أقسام المعرفة. يمكن تقسيم 
المعرفة من وجهات نظر مختلفة إلئ أقسام» أحدها المعرفة السطحيّة؛ في 
مقابل المعرفة العميقة» تلاحظون أنني تجتبت استعمال الاصطلاح المتداول 
من تقسيم المعرفة إلى سطحيّة وعلميّة» لأنني أخشئ أن نقع في محذور 
الدور والتسلسل بشأن العلم وضد العلمء الصحيح أن نقسم العلم إلى 
سطحي وعميق» إنك تشرب قدحاً من الماء» إِنْ لك معرفة سطحيّة بالماءء 
يعني أنك لا تستبدل الماء بالتراب» فحينما تعطش تتناول الماء؛ لأنك قد 
اكتشفت هذه الخاصّية للماءء وهي أنه يرفع العطش. كما أنك تعلم أيضاً 
نتعضن الحواضنى الأخرئ للداء امالك هذه معرفةسطيفة » لكتهنا يمك أن 
تفعدق + إن اللماء خواص ككي 8ه ته إخدئ النيراذ المخللة ينكله أنايسون 
كثيرا مخ المواه الكيقياوية إل سخالين ».وقد أدرك الآنسان هذه الخامط 
للماء بسبب تجارب كثيرة» فالماء قابل للتجزئة والتحليل» وقابل للتبخر 
والانجماد.ء وكل شيء ينجمد يتقلص حجمه وينجمد. إلا الماء فإنه حينما 
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يبلغ الدرجة الرابعة بعد الانجماد يتمدد ويتسع حجمهء. وهذه خاضيّة يؤدذي 
جهل الإنسان بها إلئ كثير من الأضرارء فإذا وضع مقدار من الماء في 
زجاجة؛ فإِنّ انجماده يؤدّي إلى تمدده وتحطم الزجاجة» وإن العلم بهذه 
الخاصبّة يجعلنا نتفادى وقوع مثل هذه الحادثة. وكذلك الحالٍ في علاقة 
الماء بالعوامل الأخرى : ما هي العوامل التي تؤدّي إلى تبخر الماء؟ ما هى 
العوامل التي تؤدي إل انجماده؟ ما هي العلاقة بين ضغط الهواء واللعمان. 
المتعلّقة بالماء؟ وكلّما ازداد الانسان علماً بهذه المسائل» يستطيع القول بأنّ 
معرفتي بالماء قد تعمّقت. أو: ما هي العلاقة بين الماء والحياة؟ هل يمكن 
أن توجد الحياة بدون ماءٍ أو لا؟ ما هي خاصّيّة الماء التي تجعله مؤثرا في 
وجود الحياة؟ إِنْ هذه العلاقة بين الماء رافعاة يق ايحا 007 
ِنَّ معرفة الاجابة عن أمثال هذه الأسئلة تؤدّي إلئ تعميق المعرفة» فكلما 
تعرّفنا أكثر علئ ظاهرة أو واقعة معيّنة» وعلمنا بعوامل تشكيلهاء وعلاقاتها 
بالموخردات الأحرقوصواضها واثازها ؛ انخطها القول :يان مغر قينا نهنا قد 


تعمقفبت . 
كيفيّة تطرّق الخطأ إلى المعرفة؟ 

للمعرفة قيمة» سواء أكانت سطحيّة أم عميقة» ليست المعرفة من 
الأشياء التي لا ينتفع بالقليل منهاء وينتفع بالكثيرء للمعرفة تأثير بالغ في 
الحياة» سواء أكانت سطحيّة أم عميقة. عجباء هل المعرفة السطحيّة نافعة 
أيضا؟ نعم» إذن ما معنئ قولهم إِنَّ القليل من المعرفة يؤدي إلئ الضلال؛ 
وإن الانسان إِنّما يخدع حينما تكون معرفته سطحيّة» إننا نريد أن نحل رمز 
الانخداع. لنرئ هل أن الانسان ينخدع بسبب المعرفة السطحيّة, أم أن 
سبب الانخداع هو القيمة الزائدة التي يوليها لمعرفةٍ ما؟ هل ترون أن 
الانسان إذا اهتمّ بالمعرفة السطحيّة بالمقدار المناسب لهاء ولم يصرف 
الجهد اللازم للمعرفة العميقة على المعرفة السطحيّة. لن يصاب بضرر أو 
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يتععّض للخديعة. وإذا أنفق الانسان الجهد اللازم للمعرفة العميقة في مجال 
المعرفة السطحيّة. فإنه سيُصاب بضررء وإلا فالمعرفة هي المعرفة. وهي 
دائماً واضحة ومفيدة بمقدار وضوحها. نقول مثلا: كان فلان حاضراً في 
المجلس: :وقد ارتحت: له كثيراء كان شديقة جتداء :وكان مودياء .ولا يصدر 
منه إيذاءً لأحدء إنه إنسان طيّب» يمكن الاعتماد عليه في كل المجالات. 
حت السياسيّة والاجتماعيّة الحسّاسة . 

حسناًء هذا هو المورد الأوّلء وأما المورد الثاني. فهو: كنا مع 
فلان» ووجدناه إنساناً طيّباً» فمنحناه مسؤوليّة في أحد الأعمال الحسّاسة. 
ثم تبيّن أنه خبيث الباطن» في هذا الزمان على أيّ شخص يمكن أن يعتمد 
الانسان؟ لا يمكن الاعتماد علئ أحد. أين يكمن العيب في هذه الأحكام؟ 
العيب في المورد الأوّل هو: من قال إِنْ من يتكلم بكلام جيّد في مجلس 
يكون جديرا بالثقة والاعتماد؟ إنك في هذا المورد لم تحصل علئ معرفة 
بجدارة هذا الشخص بالاعتماد. ما علمته فقط هو قدرته على إجادة الكلام. 
ولو أنك استفدت من هذه المعرفة يحدودهاء كأن تكون بحاجة فى أحد 
الاجتماعات إلئ شخص يجيد الكلام» فقمت بدعوة ذلك الشحص. فإنك 
لن تندم؛ لأنّه لن يزعج أحداًء ولن يتكشّف عن سريرة رديئة . وإنما يكمن 
الضرر في أنّك رأيته حسن المعشر حلو الحديث» فأفرطت في الاستنتاج . 
وقلت إنه جدير بالثقة والاعتمادء لقد أخطأت في الاستنتاج. وقولهم إِن 
المعرفة السطحيّة عامل ضرر» يراد به هذا المعنىء إِنْ المعرفة السطحيّة. 
ذات قيمة كالمعارف الأخرى» بشرط أن لا نتجاوز الحدّ في تقييمها. 

كان أحدهم يصرٌ علئ اعتبار رجل ما عنصراً فعَالاً في المجتمع. 
وكان يقول: إنه انسان فعّال اجتماعياًء ومفيدء حتيز أنَّ بإمكانه إلن حد ما 
أن يقوم بتأثير قياديّ في بعض الأعمال. فسألته: ما مقدار اطلاعك علئ 
معلومات هذا الرجل فيما يخصٌ تأثيره؟ فقال: إننى أعرفه منذ سنوات 
كبرت شرت له بعس هل يقت بوايدا الوذ العم 9 7اليك تعيب ترا 
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كامل. بهذه الأجوبة كان يحاول إقناعي بجدارة الرجل» وأخيراً بعد أربعة 
ار هين ابنسدة برا جويكهاء :توفيدة إلى هده تتح + رويس اننا رينخاظة رارع 
مساعدة لكي يتمكن من الشروع في العمل. وعندها وججهت له سؤالاً آخرء 
وقلت :هل أنت متمد لأن تقرضى هذا الرجل «تضف مليوق تومان »دون 
أن تاس لمعه صكا بالمبلغ؟ فقال* لأ قلت ها رأئلة :سوقة ألفب قوفان؟ 
فقال: لاء إن المعاملة لها حساب آخرء إننا أصحاب كسب وعملء وحينما 
نعطي مبلغاًء لا بد أن يكون ذلك في مقابل صكء إلا إذا كان شخصاً 
معروفاً يحتد | + بوكان المبلغ بمقدار لا يتعرض للضياع حتئ لو تعرّض ذلك 
المقترض لخطر . 

فقلت له: أخي العزيزء كيف أصبح مصير المجتمع أقل قيمة لديك 
من مئة ألف تومان؟ إِنّك مستعد لأن تضع في يده مصير الناس» ولكنك لا 
تضع في يده مبلغ مئة ألف تومان. 

ما أقوله: إن المعرفة السطحيّة هي عامل انخداع» وتؤدّي إلى خراب 
الأعمال. وهدر القوى والطاقات» ومرجعها إلئ القيمة الزائدة التي نمنحها 
إلن المعرفة. يعني أنك تعلم عن شيء ما مقدار مليمترين» وتجهل منه 
مقدار مليمترين» ثم تقيس بقيّة الأمور بهذا المقياس. وتقول: إِنْ ما أجهله 
من هذا الشىء بمقدار ما أعلمه عنه. هذا هو القياس الخاطىء الذي يؤدّي 
معطي "امايو لا زاجنا تعلية فى الم دري مسيم إن قرفن 
الذي يكون داخله مرّأء تجده مطلياً بلون أحمر أو برتقالي حلو الطعم». هذا 
القرص إذا وضعته علئ لسانك ستجده حلواً» وإحساسك هذا ليس خاطثاً 
ومعرفتك بحلاوته ليست خاطئة. إنها معرفة واضحةء فأين الخطأ والاشتباه 
إذن؟ الاشتباه في اعتقادك أن جميع طبقات القرص حلوة أيضاً. يعني أن 
الضرر في جهلك لا في علمك. إنك لم تعتن بجهلك. وهذه هي المعرفة 
السطحية» المعرفة السطحية بالمعنئ الدقيق للكلمة» تعني أن الانسان يعلم 
شيئاً عن سطح وظاهر شيء مَّاء وهذا المقدار من العلم جيّد وأفضل من 
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الجهل» وإنما الضرر في أن تقيسٌ بقية طبقات الشيء الباطنة علئ الشيء 
الظاهر. إن هذا القياس يعني عدم معرفة قيمة المعرفة التي حصلت عليها. 
هذا افو شيعت اليتون لوكا لح بيد ون عار نان القن لا الشلن رين الس لك يلق 
مِنَّ كفي سنا 4”' . 

إن لديك علماً بهذه الطبقة» علمك هذا مبارك ونافع ومفيد. ولكن لا 
تظن أنَّ الطبقات السفلى كالطبقة العلياء فإذا ذهبت إلئ هذا الظنء أقول 
لك: إِنَّ الظن لا يغنى من الحق شيئا . 

إن :ا مستي ب كات راتحي عزو مركي من تعرفة ردن ناما بون 
ما ندينه» وأما تلك الطبقة التى تكون معلومة. فإنها لا تستحق الإدانة؟ لأنها 
ذاقنا لما سن القجكة التى احفر لمعف تلك بعر قا وهذه معرفة. 

ونحن لا نرىئ في منطق القرآن بحثا لهذه المسألة بهذا العنوان» طبعاً 
يوجد في بعض أيات القرآن كلام علئ ألسنة الاخرين يتعلق بالمعرفة 
التميطحتة : مثلا في قصة نوح تكو كينها احير قوهه انة تر سول الله إليهم 
طفَمَالَ اللا لين كُفَرُوا من مَرْهوء ما رسك إلا بَمَرا مَنْشَا وَمَا ريلك أتَعَلك 
إلا أليت هُمْ راذنا بادى أي وما رَى لكُمْ عَلَيَنَا من فَضْلٍ بل تظتكم 
كَنِيستَ 469”". أي: إِنّْ الذين اتبعوك هم أراذل القوم بسبب النظر 
السطحيء دون أن يتعمّقوا في أمرك. هنا كلمة (باديّ الرأي) قد استعملت 
بمعنئ المعرفة السطحية. ولكن هذا من وجهة نظر الكافرين» ولا نجد مثل 
هذا الاستعمال في موضع آخر من القرآن» لقد دعا القرآن إلئ التفكيرء 
وهذانها مسحةهة بعد عحيتا تععزفن لمنعرفة ».ولكق لنقول: إن المعرقة 
السطحيّة ليست ذات قيمة» إن ما ليس له قيمة ويلحق الضرر هو الظن. 
أئ: فياس شيء مجهول علئ شيء معلوم. دون أن تقوم المقايسة على 
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أساس. المضرٌ هو الظن في مقابل العلم» إذن فتقسيم المعرفة إلى سطحية 
وعميقة عمل صحيح.ء ولا يسقط المعرفة السطحيّة عن القيمة» فكل من 
أسئلة وأجوبة: 


(أعددالعاميرنه :"الست الدكعورم هل عفنا سد عطاق فول 
المعرفة؟ 
[الدكتور بهشتي]: مثلا؟ 
[الشخص نفسه]: كأن نقول: هذه المعرفة كاملة العمق. والأخرئ 
[الدكتور بهشتي]: كلاء كلما تعمّق الشيء. فهناك ما هو أعمق منه. ما 
فى الغيزووة للسؤال:عما مس بالمعرفة الكافلة؟ طبغا إن المحرفة الكاملة 
ممكنة الوجودء ولكن بالنسبة لنا نحن البشر ليس هناك شيء يمكننا أن نقول 
إن معرففنا نه كاميل لا أمعلة:الآن تمودجا ‏ كلما كانت" العيرفة ععيقة 
وواضحة» يمكن أن تزداد عمقاء وكل معرفة لها من القيمة بمقدار وضوحها. 
[أحد الحاضرين]: هل أنَّ المعرفة كلما أصبحت أكثر تطورأء نقول 
إنها أعمق؟ 
زوايا الشىء وطبقاته أكثر . 
فهل يمكن أن تتخذ اتجاهاً خاطئاء بحيث ينّسع مدى الخطأ فيها كلما تقدمنا 
[الدكتور بهشتى]: فى هذه الحالة لن تكون معرفة» المعرفة الخطأ 
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[الشخص نفسه]: لنفترض صحًّة البداية» مثلا قال القدماء: إن 
الطبيعة تخاف من الخلاءء لقد لاحظوا حينما يكون قعر إناء الماء مغلقاًء 
فإنه ل بسرت الماء. وهذا فدآ للمعرفة. وهي معرفة صحيحة » غاية الأمر 
فسّروها بخوف الطبيعة من الخلاء . 

[الدكتور بهشتي]: هل كان تفسيرها ظا أو معرفة؟ 

[الدكتور بهشتي]: انظرواء كلما حاولتم طرح هذه المسائل» سوف 
به» وتلمسون أكثر المواضع حساسيّة فيه. وفي مورد هذا السؤال جاءنا 
البلاء أيضاً من إسباغ قيمة المعرفة على غير المعرفة» أعني: الظن لا 
تقولوا حينما تصبح المعرفة أعمق تتجه إلئ الخطأء كلاء لقد أتيتم بغير 
المعرفة» وألصقتموها بالمعرفة» وأعطيتموها قيمة المعرفة. وهذا خطأ 
يجب أن نسعئ لكي لا يحصل» أمَا كيف نسعيئن؟ هذا ما نذكره فى 
البحوث التالية . 

[أحد الحاضرين]: إن المعرفة شيء متصل ٠»‏ وحينما يكون الشيء 
متصلا لا يمكن تقسيمه إلى سطحي وعميق» إنها شيء دائم. وهي في تزايد 
وعلئ نحو مستمرء ولا يمكن القول إنه من هنا إلى هنا سطحي. ومن هنا 

[الدكتور بهشتي] : كلا إنها ين نسبي »© حينما نقول: سطحي 
وعميق » ما هو مرادنا؟ 

[الشخصن فعه ]: لتاذا تستنيها إذن؟ 

[الدكتور بهشتي]: إنني لم أقسمهاء وإنما قلت: هذا تقسيمهم 
للمعرفة. ولذا قلت: لكل معرفة فيمتهاء. المعرفة السطحية. أ معرفه 


14 


الطبقة الظاهرة» لها قيمة بمقدارها. والطبقة الثانية تكون معرفتها أعمق من 
الأولى. لكنها تكون سطحيّة بالنسبة إلئ الطبقة الثالئة. هذا ما ذكرتهء وهذا 
التقسيم الاصطلاحي لا بأس بهء بشرط أن لا يوقعنا في الخطأء فنظن أنَّ 
المعرفة السطحية لا قيمة لهاء بل نمنحها من القيمة ما هو بمستوىئ حذها 
الخاص . 

[أحد الحاضرين]: إنني أعتقد أن المعرفة السطحية لا يمكن أن تكون 
منائيطق القافنا فى النقطاء إندأن 8 قر سويد أن ممعيد المي نه 
للوصول إلئ نتيجة؛ وحينما تكون لدي معرفة سطحيّة بشيءء وأريد أن 
خض :نه علق تتيحف فإنتى :ساق :فى النخطأ علقت :ذلك آم أبيت: وغلنة 
فلا أعتقد أننا نستطيع الإفادة من جميع المعارف السطحية . 

[الدكتور بهشتي]: اضرب مثالا أنا قلت: إن لدينا معرفة سطحية 
بالماء» وهي أنه يروينا من العطش. وهي معرفة سطحية بالنسبة للعلم 
بخصائص الماء التي عرضتها سابقاً. ولكن هل أنَّ هذه المعرفة ليس لها 
فائدة البنّهَ؟ ولأ شك الأعياد عليها؟ أي أنَّ الشخص الذي يعاني من 
العطش لا يشرب الماء ما لم يكتشف جميع خصائص الماء ويعلم بالمسائل 
المتنوعة المتعلقة بالماء؟ 

ددن 'نتبيه ]1 لانن اضر ففالا اجر شعلا تكون ددن 
مقوفة موظيد أن اكه ل نافد ليد فاخاو مقادير كل تمن كاذ لد 
هذه المعرفة . 

[الدكتور بهشتي]: هذا ظنء لقد علمت بأنَّ الكحول نافع للبدن. 
ولكن بأيٌّ مقدار؟ 

[الشخص نفسه] : لا أعلم . 

[الدكتور بهشتي]: فأنت إذن تعطي قيمة لهذه ال(لا أعلم) لماذا 
شربت كثيراً من الكحول؟ أنت لم تعلم أن المفيد طبيعة الكحول الموجودة 
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في سائر الأشياء. ولو بنسبة قليلة» أم النافع هو الكحول الخالص؟ ما علمته 
هو فائدة الكحول للبدن»؛ بنحو عام ومجمل. حينما تأكل التفاح تكون قد 
تناولت الكحولء وهذا المقدار كافٍ للبدن» ولكن لو استخرجنا الكحول 
من التفاح . هل تكون فائدته هي نفس فائدته وهو في التفاح؟ ستقول: لا 
أعلم؛ ما نعلمه هو فائدة الكحول إجمالاء وما جرّبناه هو فائدة الكحول 
الموجود في التفاح. فإذا استفدنا من نتائج التجربة بجميع خصائصهاء 
يفكون المعرفة تافعة داتماء» انعتهوا إلن أن مكمن الخظر هو اغطاء قيمنة 
الفبعوفة لفون اللعهوفة بو را 3المشرقة أذاك "فيد وانياء إذنا :واضيحة وميد 
دائماًء كل معرفة في حدودها الخاصة. 
[أحد الحاضرين] : ولكن ليس لدينا معيارٌ لذلك . 


[الدكتور بهشتي]: هناك معيار نقدّمه. نقول: كل معرفة لها قيمة 
وفائدة فى حدّها الخاص» ونوصى أن لا نعطى للمعرفة قيمة أكثر مما تعطيه 
(الظنّ لا يغني من الحق شيئاً) ضعوا هذه القاعدة تحت أيديكم. كل 
المعارفق مقدة : التطكية وتضفي العضقة ‏ والحويقة والحفيقة عيذا . 

[أحد الحاضرين]: كيف نميّز المعرفة عن الظن؟ 
أن نقوله هنا هو: أنه لا يحسن طرح أيّة معرفة بحجة أنها سطحيّة. المعرفة 
مهما كانت درجتهاء تظل معرفة وذات قيمة» نعم نتعامل مع كل معرفة 
بحذها الخاص». وأظن أن هذه القاعدة أفضل من التقسيم الذي يجعلنا 
نتساءل عر آله :تعرافة توفت «السطحتة .وأنة معرفة توضفنه بالعمق: 

[أحد الحاضرين]: سيّدي الدكتور هل تقصد أنه لا وجود للمعرفة 
الكاملة؟ 


[الدكتور بهشتي]: لا أقول ذلك. وإنما تساءلت عن وجودهاء وإنني 


الا 


لا أعلم بوجود معرفة كاملة بالنسبة للإنسان. 


[الشخص نفسه]: هل ذلك حاصل في الأمور الذهنيّة والخارجيّة 
أيضا؟ 


[الدكتور بهشتي] : في جميع الأمور. 

[الشخص نفسه]: يعني لو قيل: إِنَّ الفلزات في العالم مئة وستةء 
وأقيم الدليل علئ ذلكء» أو الجدول البياني» وأمثال ذلك. هل هذه المعرفة 
نيبت كاملة؟ 

[الدكتور بهشتي] : ما معن كونها كاملة؟ 

[الشخص نفسه] : معناه أنها ليست قابلة للزيادة. 

[الدكقون هيفس ] هذا اليس مضندانا للكافل:: تحن ل تقل : البنين 
هناك مسائل قطعيّة؛ هناك فرق بين السؤال عن وجود أو عدم وجود حقيقة 
قطعيّة. وبين وجود معرفة كاملة أو عدم وجودهاء لا تخلطوا بين الاثنين. 
(المعرفة الكاملة ليست موجودة) معناها مثلاً: هل أننا اليوم علئ معرفة 
كاملة؟ يعنى فيما يخصٌ الحديد ليست هناك أيَة قضيّة غير معلومة لنا؟ 
الهواء. الماء» الشمس ح النور. حتل أبده البيف انم 

وإنّما أكدت علئ هذا الموضوع لأننا نريد أن نستند إلئ قاعدة بشأن 
قيمة المعرفة» وهذه القاعدة قريبة جداً للآيات الواردة في القرآن بهذا الشأن. 
هذا أشارت إلبها إتخبالا» أريث أن :تعلموا أنها قاد طبيعتة وقطرئة وواضحة 
عدا ولا أظن من الصحيح أن نفرّط بهذه القاعدة ونضيّعها دون مسوغ . 
المعرفة العلميّة وغير العلمتة: 

تقدّم أنه قد يقال: المعرفة السطحيّة والمعرفة العلميّة: فبدلاً من أن 


ف 


السطحيّة. وقيل: المعرفة السطحيّة والمعرفة العلميّة» تعني: اكتشاف جميع 
أو معظم جوانب ظاهرة معيّنة» ومعرفة علاقاتها ببقيّة الظواهر. ولا شك أن 
قيمة المعرفة العلميّة (أي معرفة ارتباط كل ظاهرة بسائر الظواهر) هو أهم 
من قيمة معرفة الظاهرة دون رابطتها بالظواهر الأخرىء. لأنها معرفة أكثر . 
مثلاً: لو كان الناس في هذه البلدة مرضئ وألوانهم شاحبة» فتارة نكتفي 
تجاه هذه الظاهرة بالقول: نعمء إن هذه هي حالة أهل هذه المنطقة» ونريح 
أنفسنا من البحث عن سبب كونهم كذلك. فهذه معرفة سطحيةء ومعرفة 
غير علميّة . وتارة نتقدم لنبحث عن سبب كونهم مرضى وشاحبي الوجوه. 
وهذا راجع إلئ خواص جينيّة» أم عرقيّة؟ هل هو راجع إلئ طبيعة مناخ 
المنطقة؟ أم أنها مسببة عن الوضع الاقتصادي؟ هل راجعة إلئ المستوى 
الاجتماعى أو الثقافى أو ضعف الوعى؟ نسعيئن للبحث عن عثذل وعوامل 
هك العتاه اق أ كعك" لككفتا ن «علاقةا هله الخلا هرة مقي لكر اط 
واكتشاف أي من هذه الظواهر هو المؤثر في بروز ظاهرة مرض الناس 
وشحوب ألوانهم. هذه المعرفة يقال لها: معرفة علميّة. 

[أحد الحاضرين]: المعرفة العلميّة ذات علاقة بوسائل المعرفة أم 
بأسالييها؟ 

[الدكتور بهشتي]: أوضح لكمء في أحد البحوث عن المعرفة. 
عرضت هذه المسألة بهذا الترتيب الذي عرضته لكمء وأنْ المعرفة العلميّة هي 
عبارة عن تشخيص تأثير بقيّة الظواهر في وجود ظاهرة معيّنة» وقد جعلوها في 
قبالٍ المعرفة السطحيّة. وقد ذكرت لكم أن هذه المعرفة هي في الحقيقة 
المعرفة العميقة؛ أي يجب أن نقول: المعرفة العميقة فى قبال المعرفة 
الوبطحةة : أن الاق وظائف لعل عن معرفة عل لوعو اهل اللو اهر.: 

[الشخص نفسه]: ولكنّ المعرفة هنا هى معرفة العلاقة» معرفة 
العلية» معرفة العلّة والمعلول. وليف عرف للطافرة 


؟/ا 


[الشخص نفسه]: لنأخذ ظاهرة مرض الناسء. لو أردنا معرفة 
واكتنشاف علاقتها بالآشماء الأخرى. فهذه معرفة لتلك العلاقة» ولكن لو 
تعرّفنا علئ المرض نفسه بالأساليب والوسائل العلميّة» تحققت لذينا المعرفة 
العلمكة. 


[الدكتور بهشتي]: كلاء إِنَّ المطابق للاصطلاح العلمي المعاصر هو 
أن المعرفة العلميّة لظاهرة خاصة» هي : معرفة العلل والعوامل التى أددّت 
إلن نشوتها». وتحن نتكل ,طبقا الاسطلاعهم ٠‏ فمن يت الإصطلاح فإ 
المعرفة العلميّة للظاهرة» هي معرفة علاقتها بالعوامل والأسباب التي أذّت 
إلئ ظهورها. 

[الشخص نفسه]: هنا أيضاً خلطنا معرفة العلّية بمعرفة الظاهرة 
وعلاقاتها ببقيّة الظواهر. 

[الدكتور بهشتي]: نحن لا نريد المنازعة في الاصطلاح» ولا نريد أن 
نبحث بحثاً اصطلاحيّاً. نحن نستطيع القبول بأننا متى ما عرفنا علاقة شيء 
بعلله وعوامله. تكون معرفتنا به قد ازدادت. ونسممي هذا معرفة. وأننا 
حصلنا علئ معلومات أكثر فيما يتعلّق بهذا الشيء؛ مثلا أنتم تقولون: في 
هذا العصر أصبحت معرفتنا بالسرطان أفضل» أيّ شىء أصبحت معرفته 
أفضل؟ | 

[الشخص نفسه]: علل السرطان. 

[الدكتور بهشتي]: نعم. علله. شيء واضح جدآاء يعني عللهء وحتول 
أدويته» يعني حينما نكتشف أكثر ما يتعلق بأسباب السرطان وكيفية علاجه. 
نشول غناو :إن معرفة السرطان أصبحت أفضل» وهذا ليس بحاجة إلى 


0 


بس . 
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[أحد الحاضرين]: أليست المعرفة هي علم الاكتشاف؟ وإلآا فما معن 
كونها علماً؟ 

[الدكتور بهشتي]: هذا مجرد اصطلاحء» المعرفة العلميّة هي 
اصطلاح» يعني : إن المعرفة علاوة علئ كونها علماً بالشيء نفسه. هي علم 
يعلاقاتة أنضا:. 

[أحد الحاضرين]: المعرفة العلميّة هي المعرفة التي تكون توأما 
للارادة. وتوأما للبحف من أجل الوضول إلين المقضود: 
التعريف.». سواء حصلت المعرفة بالإرادة أو لم تكن إراديّة لو اتحدريوا 
شخصاً علئ اكتشاف علل وعوامل شيء ماء فإن معرفته هذه تكون معرفة 

[الشخص نفسه]: يمكن أن نتعامل مع شيء ما بدون إرادة مسبقة» 

[الدكتور بهشتي]: أنتم تعلمون بأننا حتئ إذا اكتشفنا صدفة علة 
شيء» نكون بالنتيجة قد اكتشفنا علّتهء هذا اصطلاح. طبعاً لا بأس بأن 
يضع شخص اصطلاحاً آخرء مثلا شخص يضع اصطلاحا ثالثاًء ويقول: 
المعرفة العلميّة. هى التى يحصل عليها الانسان بالكدح والمتابعة الإرادية. 
ولكن هذا ليس له قيمة في بحثنا. نقول: إن تقسيم المعرفة إلى علميّة وغير 
علميّة. يعني علميّة وسطحيّة. ليس له تأثير مهم في بحثناء وإنّما هو 
اصطلاح نتعرّف عليه؛ وهو اصطلاح جيّدء لأنه يجعل قيمة المعرفة العلميّة 
أعلى من المعرفة غير العلميّة» أي السطحيّة. ويجعل كفّة وعينا بالشىء 
أرفع من الشك . 

حسناء كلما كان الإدراك أكثرء ارتفعت قيمته» وكلّما عملت أكثرء 
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ازدادت أجورك, وعليه يمكن القول بأنَّ تقسيم المعرفة إلى سطحيّة وعميقة 
وعلميّة» لن تكون علئ درجة من الأهميّة. سنذكر في البحوث التالية أنَّ 
معرفة العلل والعوامل مهمّة جداء ولكن ليس من الضروري أن نعطي قيمة 
عالية لهذه الاصطلاحات المحدودة. إِنَّ ما له قيمة هو العلم بعؤامل الأشياء 
ووعينا لعوامل ظهور الأشياء؛ إِنَّ هذا له تأثير مهم علئ البشرء وهذا أمرٌ 
الحسّية» وسنتطرق لهذه التقسيمات في البحوث التالية» وأحياناً يقسَمون 
المعرفة من جهة الموضوعء وهذا ما سنبحثه لاحقاً أيضاًء وإنما أردت 
الإشارة إلئ ما هو مذكور في كرّاسات بحث المعرفة» وإن لم يكن له تأثير 
وواضح بنحو لا يحتاج معه إلئ توضيح وتفصيل» والبحث عن ماهيّة 
المعرفة» وأنها مادّية أم مجرّدة» ليس له تأثير في بحثناء ما له تأثير هو قدرة 
المعرفة على إثبات الواقع. وتزويدنا بالمدركات الواضحةء وهذا أمر واضح 
علئ الإجمال وغير قابل للإنكارء طبعاً الحسٌ والفكر قد يقع في الخطأء 
ولكنّ هذا لا يؤثر في ما ذكرته لكم من قدرة المعرفة علئ تزويدنا 
بالمدركات وكشفها عن الواقع» لدى كل منا إدراك يكشف له عن واقعيّة 
الآخرين» وإذن فإن وقوع ألف ومليون خطأ في الحسٌ والادراك لا يحول 
دون اقتناعنا بقدرة المعرفة على الكشف عن الواقع. بل لكل معرفة قابلية 
الكشف عن الواقع بمقدار وضوحهاء ولها قيمة بهذا المقدار أيضاء 
فالمعرفة السطحيّة لها قيمة بحذهاء وكذلك العميقة» ونصف العميقة. 
والعميقة جداً. إن معرفة العلل والعوامل هي نفسها المعرفة العميقة» ومن 
الطبيعى أن تكون قيمة المعرفة العميقة أعلئ من المعرفة غير العميقة. 


كلا 


تلاحظون أنَّ هذه المسائل لا تحتاج إلى بحث وجدال؛ إنها من 
الواضحات». فلؤ)ند أن تم غليهنا سترئعاة لنصل إلى الح عن الأمون 
الضرورية في نظرية المعرفة. مثل: طرق المعرفة. وسائل المعرفة. 
مجالات المعرفة. وهي من المسائل الممتعة التي لا بد أن نتحاور بشأنها. 
ونتعمّق في إدراكهاء وأما النظر في الأمور الأوَليّة» فليس فيه شيء سوى 
إتلاف الوقت. ومع هذا فإن كان لدى الإخوة سؤال بشأن تلك الأمور. فإِنَّ 

تلاحظون أننى الليلة قد حاولت الابتعاد عن استعمال الاصطلاحات 
الداخلية والخارجية. ترول أنه بهذه البساطة وباستعمال لغة العوام (عفواء 
فإنكم من أهل العلم) نستطيع البيان والإيضاح» بلا حاجة لكل تلك 
البحوث المعقدة التى توجد بهذا الخضوض فى الكتب المختلفةء وإذا كان 
لدى الإخوة رأي آخرء فليتفضلوا بطرح أسئلتهم . 

[أحد الحاضرين]: بالنسبة للاصطلاح الذي استعملته: المعرفة 
العلميّة وغير العلميّة» هل يمكننا أن نسمى مجموعة المدركات التى لدينا 
بالمعرفة العلميّة؟ 

[الدكتور , بهشتي]: طبق هذا الاصطلاح» نعم. حينما تتعرف علئ الشيء. 
وعلئ علاقاته بمحيطه وبالظواهر الأخرى» نقول : هذه معرفة علميّة . 

[الشخص نفسه] : بالنسبة للمعرفة العميقة قلت إِنْ... 

[الدكتور بهشتي]: لقد ذكرت أنَّ هذا النوع من المعرفة العميقة. 

[الشخص نفسه]: يعني أنه مقطع من المعرفة العميقة؟ 

[الدكتور بهشتي]: إنه واحد من أقسام المعرفة العميقة. يعني حينما 
يعرف الانسان شيئاً» ويعرف علاقاته. فإِنّه يكون قد تعمّق فى معرفته» أي 
اكتشف جوانب أخرئى منه. 
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[الشخص نفسه]: أيمكن القول بنسبيّة هذه المعرفة العلميّة؟ 

[الدكتور يهشي]" إنها سسية طبع كل نا يقولوته اسبين م عت 
أصحاب هذا الاصطلاح يقولون إنها نسبيّة. المعرفة العلميّة نسبيّة دائماًء 
لسن فى هذااشك: 

[أخد الحاضرين]: سيادة الذكعونة إذن ممكتنا أن تقول ذاتما إن 
معرفتنا علميّة ؛ لأنّ كل مغرفة بالتسبة لما قبلها تكون أعمق. 

[الدكتور بهشتي] : لو أردت أن تقول هذلكء لآ مانع. ولسن ماه حو 
أحد أن يقف بوجهك,. ولذلك قلت من العبث التوقف عند هذه البحوث. 
لدينا واقعاً شيء واضح وصافٍ جداًء ومقبول فطرياء وهو أن كل معرفة 
بحدود كونها معرفة وليست ظاء لها قيمة» ولكن فى حدودها وبمقدارها. 

[أحد الحاضرين]: ولكن ليست سوى علاقاتها بالأشياء الأخرى 

[الذكتوو ميقي ] :عسي الاتركون ذلك لوكال تخصن :]د الطاهرة 
شيء غير علاقاتها بغيرهاء وإلا لكانت كل الظواهر علاقات وروابط . لا نريد 
أن نتورط بهذه الأبحاث؛» نريد أن نمرّ بها مرّ الكرام» ولكن حسناًء أنت تعتبر 
أن الرابطة لا تكون دون طرفين» كل رابطة لها طرفان. 

على كلّ حال» هذه المعرفة ‏ التي تقولون إنها علاقة موجود بسائر 
الأشياء الأخرى. هل هي القادرة علئ إراءتنا الواقع» أم لا؟ هذا هو المهم. 
فإذا كانت تمتلك هذه القدرة. فقد تم المطلوب. ولتكة بها تكون» المهم 
لنا أن تكون المعرفة والعلم والادراك» كاشفة عن الواقع. وتستطيع أن 
تقول : هذا موجود. وإلى حد ما تقول: ماهو. 

[الشخص نفسه] : مرادي أنه لا فرق بين المعرفة العميقة والمعرفة 
العلميّة» أي لا يمكن أن تتعلق المعرفة العلميّة بشيء»ء ثم تتحمقق بعدها 


>, 


العلقف: أن ركففت» الأمنان قارة علمة واجدة (متكون نيه متطحتة )1 ؤثارة 
أخرئ يكتشف مئة علاقة (فتكون معرفته عميقة في هذه الصورة) كلما 
اكتشفنا قدراً كثيراً من علاقات ظاهرة مَّاء تتعمّق معرفتنا بالنسبة لما سبقها. 

[أحد الحاضرين]: أعتذر كثيراًء إنني أسأل عن القاعدة التي نستطيع 
بها أن نميّز المعرفة الصحيحة عن الخاطئة . 

[الدكتور بهشتي]: قلت لكم إننا سنصا ان بحث هذه النة لنقطة في 
البحوث التالية . 

[أحد الحاضرين]: ما هو المراد من تقسيمهم للمعرفة إلى واقعيّة 
وغير واقعية؟ 

[الدكتور بهشتي]: لو قمتّ بتعريف هذين القسمين بنفسك» وبيّنت 
استنتاجك عن المعرفة الواقعيّة وغير الواقعيّة» فستجد أن هذا التقسيم غير 

[الشخص نفسه]: المعرفة غير الواقعيّة هي التي تقوم علئ أساس 
خاطىء . 

[الدكتور بهشتي]: مثلاً؟ 

[الشخص نفسه]: مثلا كان القدماء يقولون: الأرض ساكنة» فهذه 
كانت معرفة لدى القدماء. 

[الدكتور بهشتي]: وهل كانت تلك معرفة - أي كاشفة عن الواقع ‏ أم 
هي مجرّد ظن وضع في مكان العلم؟ أيّهما؟ نحن نقول: المعرفة كاشفة عن 
الواقع» والمعرفة غير الواقعيّة معناها أن نعطي لغير المعرفة قيمة المعرفة» 
القدماء كانوا ينظرون بأعينهم ويرون الشمس تتحركء كما لو كنت راكبا 
سيّارة تتحرّك بسرعةء فإنك ترى الأشجار علئ الطريق». وكأنها تتحرّك 
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بعكس حركة السيارة» مع أنها ثابتة في مكانهاء وأنت الذي كنت تتحرّك . 
[الشخص نفسه] : ماذا لو أننا استفدنا نتيجة صحيحة من تلك المعرفة 
غير الواقعيّة؟ 


[الدكتور بهشتي]: طبعاً هذا ممكن» ولكن تلك النتيجة لا يمكن 
بحالٍ أن تكون الوذه ام تاك اللسدرفة عور الو إن تلك النعيية 
مأخوذة من معرفة واقعيّة وصحيحة. ولكنها ربطت ‏ بدون مسوّغ ‏ بغير 
التعوفة تبكلا القددوبالضعوت والكنوق» كان مدا علن سان أن 
الشمس تدور حول الأرضء ولكنّ هذا التنبّؤ ممكن في الحقيقة على كل 
من :ضور دوزان الأرض حول التحمين» أو .ووزان التتعفس حول 
ا 


)١(‏ «إِنْ الوصول إلى نتيجة خاصة؛ ليس منحصراً بطريقة واحدة» فمثلاً كان أبو على بن سينا يعتقد 
ويتصوّر أنَّ الفراغ محال. وأنٌ الماء يتقلّص بالانجماد. ولذا تنكسر الزجاجة التي يتجِمّد الماء 
داخلهاء بينما يرى الفيزيائتّون المعاصرون عكس ذلك. وأن الفراغ ليس محالاً» وأن الماة حينما 
ينجمد يتمدد» ولهذا السبب تنكسر الزجاجة حينما يتجِمّد في داخلها الماء؛ وكذلك يمكن تصور 
الشمس تدور حول الأرضء وعلى هذا المبنئ (علاوة علئ المبنئ الآخر) نستطيع أن نحدد زمان 
وقوع الكسوف التالي». ونستطيع أن نغيّر المبنى» ونرى أن الأرض هي التي تدور حول الشمس» 
ثم نتنبّأ بزمان الكسوف التالي». فنصل إلئ نفس النتيجة» ويمكن إعطاء مئات الأمثلة من هذا 
القبيل» عبد الكريم سروش. قبض وبسط تئوريك شريعت» مطبعة صراطء. طهران» الطبعة 
الرابعة» عام 114 ص857. 


الجلسة الرابعة 


شروعاً في بحث أقسام المعرفة؛ نذكر هذه الأقسام تباعاً. لكي ننتقل 
إلى بحث وسائل المعرفة» وكما ذكرت للإخوة في أَوّل البحث» سألتزم 
بتجتب البحث الفني بما فيه من تعقيد واصطلاحاتء. سواء كانت 
مصطلحاتنا أو مصطلحات أجنبيّة»؛ وسأقتصر تقريبا عل الألفاظ والكلمات 
التي دوَّنَاها في الجلسة الأولئ» ومرّة أخرئ أوضح سبب هذا الأمر. لكي 
يعرف الإخوة الدافع لهذا الاجتناب. 

إِنَّ البحث الذي نخوض فيه الآنء هو بحث عامً عن المعرفة» وليس 
بحثاً متعلقاً بأهل الفن والاختصاص. والذي أراه أنَّ استعمال المصطلحات 
الخاضة دواتاتين اتجانى فق يحوت أخل الفنق» الا أن تاتيرة ميلبى فن 
الأيناك الفاعةء إن زاستعميال الممزودنة سوالقية [المتكفية حافك عزن 
الاختزال والايضاح. ولكنّه مضرّ في البحوث العامّة» لأجل ما يتطلبه من 
وقت في بيان معاني تلك المصطلحات, ولأن المعاني لا تبقئ ثابتة في ذهن 
كاتا عر يتل عل إبعياحقيمة؟ اخرك وهنا بكو السك موا 
بالغموض والإبهام؛ لذا فإنّ طريقتي كانت دائماً هي الاستفادة من الكلمات 
العامة في هذه البحوث. وهذه الطريقة موفقة. ولم أواجه في استعمالها أيّ 
إشكال . 
بحث حول الاصطلاحات: 


المسألة الأخرئ حول الاصطلاحاتء». هى: تنوعها وتطورها. أحيانا 
نرئ أنهم يستعملون في كتب الفن كلمات مختلفة للتعبير عن معنى واحد 
على مرّ العصورء وعليه لا بد من تعلّم عشرة مصطلحات لكي نعرف ذلك 


م١‎ 


المعنئ في تلك الكتب». حسنا إِنّ هذا ضروري لأهل الفِنْء» ولكن هل هو 
كذلك بالنسية للعامة؟ 

المسألة الثانية هي: تطوّر الاصطلاحات. فإنَ المصطلح الواحد قد 
يستعمل في معانٍ متنوعة في العصور المختلفة للفكر البشري»؛ فحينما 
استعمل 07 المصطلح الآنء لأيّ معنى أكون ناظراً؟ هذا محيّرء أما إذا 
استفدنا في هذه البحوث من هذه الكلمات المتداولة لديناء فإننا لن نواجه 
أمثال هذه المشكلة» ونتيجة الكلام إننا سنقتصر علئ بحث الجوانب التي 
يتطلبها موضوع البحث» ونتجئب التوضيحات والتفصيلات التي لا يتوقف 
عليها فهم الموضوعء, وكذلك نبتعد عن الخوض فيما يتطلبه فهم قول 
الفيلسوف الفلاني» أو المصطلح الفلاني» أو فهم التبويبات الدقيقة في كتب 
المعرفة» ولكنني مستعد في كلّ وقت لأسئلة الإخوة فيما يتعلّق بما يريدون 
توضيحه بهذا الشأن» شريطة أن لا يعيق تقدمنا في البحث» وأجيب عنها 
بما هو حاضر في ذهني» وإلا فإنني سأراجع المسألة» لأجيب عنها في 
الأسبوع التالي» وسيظل البحث محافظا علئ الطابع العام» بنحو يجعله 
مفيداً للجميع» وسنحافظ على هذا الطابع في تقسيم المعرفة. 
المعرفة البديهيّة» والمعرفة النظريّة: 

للجعرفة«قنسمان: اساستان لا ثالث 'لهها: المعرفة النذيهية 6 والمعرفة 
النظريّة الاكتسابيّة. المعرفة البديهيّة هي التي تحصل لدئى الانسان بدون 
تأمل: أو إعهسال فظر زاف المغرفه الاكسانة ته تق فى اقل المعردة 
الفطريّة» لذا من الأفضل استعمال اصطلاح البديهي والنظري) . 

وسوف نعرّف كلاً من المعرفة البديهيّة والنظريّة» سواء انسجم هذا 
التعريف انسجاماً كاملا مع التعاريف الواردة في الكتب العلميّة أم لا؟ لأن 
تلك التعاريف ليست وحيا منزلاء وإنما هي مستندة إلى وجهات نظرء. 
ونحن لدينا أيضاً وجهة نظرء من حقنا أن نبني عليها التعريف . 


لذ 


الإدراك البديهي هو ما نحصل عليه بسهولة وبلا تعقيد. وبلا حاجة 
إل تأمّل وتحليل واستنتاج . والإدراك النظري هو ما يتطلب الحصول عليه 
تفلك وجلل واتعتاجا: 

أيَها الأعزّاءء هل لديكم شك في وجود هذين النوعين من المعرفة؟ إن 
كان ذلك تفضّلوا بذكره. إنني الآن أدرك حضوركم في هذه الغرفة» وهذا 
الادراك ليس بحاجة إلئ تأمّل وتحليل واستنتاج» فلن نجعل هذه البحوث 
فنيّة» لن ننقل البحوث الفنيّة إلى ساحة المجتمع» والملفت للنظر في البحوث 
الفنيّة أنَّ العلاج النهائي هو نفس العلاج الأوّلي» لقد تكلمت في الليلة الأولى 
عن السوفسطائيين» هل لدينا واقعاً شك أو تردد في أننا جالسون هنا؟ أنتم 
تدركون حضوريء وأنا أدرك حضور هذا السيّدء وهو يدرك حضوركم. 
عندما نقوم بتشغيل المصباح المطفأ.ء فهل نشك في أنه كان مطفأ وهو الآن 
مضيء؟ هل نشك في أنه علئ الأقل توجد اثنينيّة وتعدد في الوجود؟ لقد كان 
المصباح علئ حالة» فأصبح على حالة أخرى . هناك ألف نوع من (إن قلتَ) 
وشك في ذلكء. وماذا يهمّنا ذلك؟ لا يمكننا أن نشغل مجتمعنا وشبابنا في 
]لاجد الزة بيعي أن كداوة هذه النين حل الو امكو نعي ل لايك 
في إمكان حصولنا علئ المعلومات من خلال التحليل والاستنتاج (مجموع 
زوايا المنلث مساو لدرجة الزاويتين القائمتين) هذه المعلومة ليست بديهية» 
ولا يمكن إدراكها دون تأمّل وتحليل واستنتاج» وإ الانيان غير المتعلم لق 
يدرك هذه الحقيقة إلى نهاية عمره. يتضحح إذن أن هذه المسألة نحصل عليها 
عن طريق التفكير والتحليل» وعليه فلا شك في أن لدينا نوعين كليين من 
المدركات؛ أحدهما بديهئّ والآخر نظري رق لحمل مله اكير والتأمَل 
والاستنتاج) مَن كان روبنز الج اتلس ان 

[أحد الحاضرين]: استاذء هل يمكن أن تكون المعلومات نسبيّة؟ 
مثلا يكون هناك شيء معلوم بداهة بالنسبة لشخصء ولكنه نظريّ بالنسبة 
لشخص آخر؟ 


اذذا 


[الدكتور بهشتي]: نعم يمكن ذلك فأنا لم أقل: إن الإدراك البديهى 
عام» ليرد هذا السؤالء وإِنّما قلت: إِنْ المعرفة البديهية لا تحتاج إلى تأمّل 
وإجهادٍ للفكر وتحليل. فهل هناك إشكال على هذا الكلام؟ لا إشكال؛ هذا 
ما يخصٌ التقسيم الأوّلي للإدراك. 


كسب المعلومات النظرية بواسطة المعلومات البديهتة: 


انتبهوا رجاءً» الموضوع الثاني سهل جداً. هل هناك شك في أنَّ 
المدركات البديهيّة تشكل قاعدة للحصول علئ المعلومات النظريّة؟ 

فلنتوجّجه إلئ القرآن» لقد اعتنئ القرآن بهذين النوعين من المدركات. 
وسعل لتشجيع الإنسانيّة علئ استفادة المدركات النظريّة من المدركات 
البديهيّة» واللفظة المتعارفة للحثٌ علئ هذه الاستفادة هى لفظة (التفكير) ما 
معن التفكير؟ (أنا أفكر) يعنى: أنئنى أحاول لحرن ان درن الأشياء 
التي أجهلها عن طريق ارات التي لديّء وهذا يبدأ بواسطة استنتاج 
المعلومات النظريّة من المعلومات البديهيّة؛. وما يتحقق من المعلومات 
النظريّة بهذه الطريقة يمكن أن يكون هو أءضاً قاعدة للحصول علئ معارف 
نظريّة أخرئ. التفكير هو الجهد الذي نبذله للحصول على معرفة نظريّة من 
معارفنا السابقة» سواء كانت هذه المعارف بديهيّة» أو نظريّة تمٌّ الحصول 
عليها سابقاًء والطريف أن هذا المعنئ للتفكير هو الوارد في الكتب 
المختصّة بهذا الفن» يقول الملا هادي السبزواري في منظومته : 
اللشكر خركة إلن المبادىق: زوفن متيادئء إلين المنتراد 

الفكر أن يلتفت الذهن إلى موضوع ليس واضحاً بالنسبة إليه» ولأجل ذلك 
يتحرّك إلئ المعلومات التي من شأنها إيضاحه» ليعود ظافرا بمعرفة ما يريده . 

وهناك كلمة أخرى للتعبير عن التفكير»ء وهي (النظر) النظر يعني 
البحث الدقيق. ونقول الآن (أصحاب النظر) أي أولئك الذين يزاولون 
البحث المنتج والمثمر . 


5م 


ويعبّر أيضاً عن الاستفادة المذكورة بكلمة (التدبّر). إنني لن أذكر 
جميع الألفاظ المتقدّمة» وإنما ذكرت هذا المقدار لنتمكن فقط من معرفة 
معنئ كلمة (التدبّر) في القرآن الكريم. 
معنى التدير والتدبير» والتعقل: 

[أحد الحاضرين]: ألا نستعمل كلمة (التجربة)؟ 

[الدكتور بهشتي]: كلاء لأجل أن نفهم معنئ التدبّر» لا بأس بأن 

التدبر مأخوذ من دَبْر ودُبُره أي: خلف. التدبّر يعنى: معرفة ما يكمن 
خلف الظواهرء يعني البحث عمًا خلف السطوح (فهو مقارب للتعمّق) رؤية 
ماوراء الجدارء رؤية الطبقات الأعمق للشىء. التدبّر من باب (التفعُل) 
بمعنئ الطلب والسعي إلئ ما وراء السطوح. هل تلاحظونء لقد أصبح 
معن التدبّر جلياء إنه رؤية ما خلف الواجهة. 

[أحد الحاضرين]: ما معني التدبير؟ 

[الدكتور بهشتي]: التدبير هو نتيجة التفكير» إذن التدبّر هو رؤية ما 
وراء الشىء » وعدم الانخداع بظاهره. التدبر عدم الاكتفاء بمعرفة الظاهر. 
والنفوذ إلئ ما وراءه» فهو مقارب معنّى للتعمّق» القرآن الكريم يستعمل 
كلمة (التدبّر) بدلا عن (التعمّق). 

ولدينا اصطلاح آخر هو (التعمّل) والحكمة. حينما يقال: تعمّل هذا 
الموضوعء. يعني : تعمقّ فيه. والعقل بمعناه المصدري في اللغة العربية 
الفقه, التفقه, الفهمء الاهتداءء الرَشَّدء الرُشد: 


هناك ثلاثة ألفاظ وردت في القرآن ذات علاقة بهذا الموضوعء نذكر 


©6م/ 


هذه الألفاظ أيضاء ونتعرّف معانيها فيما بعد حينما نستشهد بالآيات التي 

وردت فيهاء اد هذه الألفاظ : الفقه والتفقه. ومعناه: الفهم. وثانيها هو 

الفكر والتديّر والفقه والفهم. وهو لفظ (الاهتداء) أي: العثور على الطريق 
[أحد الحاضرين]: هل للعقل معان أخرئ؟ 

اهتمامناء ولا حاجة للمناقشة فى المصطلحاتء. وإنما تعرّضنا لبيان جذر 

(التدبّر) لأجل إيضاح معناه. 


[أحد الحاضرين]: وهل كل هذه الآلفاظ تعنى الانتقال من المعرفة 
البديهيّة إلى المعرفة النظريّة؟ ش 

[الدكتور بهشتي]: نعمء كلها بمعنىئ استنتاج المعلومات النظريّة من 
البديهيّة» أو من المعلومات النظريّة التي سبقّ أن تمّ إدراكها؛ لأن التفكير 
حركة. والحركة لا بد أن يكون لها نقطة ابتداء ونقطة انتهاء». إن لفظة 
(استدلال) لم ترد في القرآن؛. ولكن جذورها واردة في القرآنء إِنَّ الدلالة 
مثل الهداية» تعنيى: الارشاد. فقط أريد أن تعلموا أن لفظة (استدلال) التي 
هي ريه امن موضوع بحثناء لم ترد في القرآن» وإنّما جاء فيه ألفاظأً 
أخرئ تشاركها في الجذرء وهي التي ذكرتها لكمء وسوف نقرأ الآيات 
المتضمّنة لهاء ونشير إلئ آياتٍ أخرئ» يتمكن الراغب من مراجعتها. 
فالكلمات التي تحظى باهتمامنا هي عبارة عن: الفكر والتفكر (وما هو من 
قبيلها) النظرء العقلء, التدبّر . سنعتمد علئ هذه الألفاظ ؛ لقوّة ارتباطها 

سأقرأ عليكم آية تضمّنت لفظ (الفكر) ولا شك أنه سبق لكم جميعا 
معرفتهاء وربما يحفظها كثير منكم» قال تعالى : 


كم 


7 1 5 201 في اعلع رم 6ق سنوتب و يم 
#9إِتَ فى خَلْقَ السَّمْوَتٍ والأرضٍ وَاخْيَلفٍ اليل والتهار لات لأؤلٍ 


--- سا 


201 هع 0ع لبغرم د رمس 42خ ى عدم عرااء كاده ٠*4‏ ا 
الألببب 9 لَذِنَ يَذْكرُونَ أله قِينمَا وفعودا وَعَلَ حُنُوبِهِمْ رَسَتَكَرْرنَ فى حَلق 


و 


لتَّموتِ وَاَلْأَرْضٍ رَبَنَا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَسَكَ فَقِنَا عَدَابَ أَرِ 9 *"' . 
يتفكرون في خلق السماوات والأرضء أي أنهم يحاولون أن يفهموا 
أمراء ويحاولون أن يتوصلوا من خلال التأمّل في خلق السماوات والأرض 
لأن يدركوا شيئاً جديدا. التفكير الاستنتاجي نراه يُستعمل في ست عشرة آية 
كريمة» وهناك مورد آخر لم أذكره لأنه مرتبط بالشرط. وهو الوارد في قصة 


ضمن بقية آيات التفكيرء لأنه يصعب علي أن أذكر التفكير الشرّيرء وإن 
طرحه القران الكريم للضرورة . 

حسناء هذا ما يتعلّق بالتفكرء وبوسع الإخوة مراجعة بقيّة الآيات عن 
طريق الاستعانة بالمعجم. وإذا استفادوا منها فهما جديداًء يمكنهم طرحه 
في الجلسة التالية . 

كان المقرر استعراض الآيات بالتدريج. وقد قال لي أحد الإخوة: إِنَ 
الأمر لم يكن كذلك في الأسبوعين الماضيين. أقول: إننا في الواقع إنما 
دخلنا البحث واقعاً في هذه الليلة» والبحث في الأسبوعين المتقدّمين إنما 
كان لأجل تنقية الأذهان من التصوّرات الطائشة التى قد تواجهنا وتؤدي إلى 
انحراف البحثء. فلنتّجه إل الآيات . ١‏ 


النظر: 


آيات النظر أكثر من غيرهاء وقد استعمل القرآن الكريم كلمة (النظر) 
في هذا المجال كثيراء ولكن لماذا؟ لماذا اعتمد القرآن هنا علئ هذه الكلمة 
أكثر من غيرها؟ الجواب: لأنَّ فى هذه الكلمة دقّة أكثر. لاحظوا جيّدا 


.١9١/نارمع سورة آل‎ )١( 
.١19  ١8/رثدملا سورة‎ )0( 
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أحد معانى النظر هو الرؤية» وقد استعملت الكلمة فى القرآن بهذا المعنئ. 
النظر ارود المعتادة. هذه الرؤية أهي من المدركات البديهيّة أم النظرية؟ 
إنها من النوع الأوّلء أنا أنظر الآنء فأرئ أحد الإخوة داخلاً. هذا لا 
يحتاج إلئ تأمّل ولا تفكير»ء وقد استعملت لفظة (النظر) أيضاً.بمعنى الرؤية 
العميقة» أي: النظر من أجل الاستنتاج. كما استعملت كلمة (النظر) في 
القران بمعئى ثالث» ستأتي الاشارة إليه في آخر البحث, والآن أسألكم : 
حينما يكون لكلمة (النظر) هذان المعنيان» فما هى النكتة الدقيقة لإكثار 
القران من استخدام هذه الكلمة؟ 1 

[أحد الأفراد]: إنها الانتقال من النظر العادي إلئ النظر الاستنتاجي . 

[الدكتور بهشتي]: الاستنتاج من الحسٌ يعني: الشروع من مبدإ 
حسيّ» ثم الوصول بمساعدة التفكير إلى معلومات غير حسّية. هذا هو 
نفس الشيء الذي أثيرت حوله الضوضاءء يقولون: (نقطة الشروع لا بد أن 
تكون الإحساس) حسداً. من قال إِنَّ الأمر ليس كذلك؟ القرآن الكريم نفسه 
يلفت إلئ هذه النكتة الدقيقة بصورة عاديّة ومتعارفة» وبدون أي تكلف. 
وقد ذكرت أنَّ معنئ التفكير في القرآن هو هذاء وهو متّحد مع معناه 
الاصطلاحي». غايته أنه يستخدم لهذا المعنئ كلمة (النظر) أيضاء الاستنتاج 
والإدراك الذي يحصل عن طريق التأمّل والتفكيرء هو شيء شبيه بالإدراك 
الحاصل عن طريق النظر والرؤية المتعارفة؛ وهناك بيت في الشعر الفارسي 
يعرض هذين المعنيين بشكل جذاب» وهو: 
مايراهالشاب في المراة يراه الشيخ فيالطين 
الفرق بين الرؤية وبين النظر: 

لاحظوا بدقّة أن (النظر) يختلف عن الرؤية» ولكن علئ أي حال؛» فإن 
بيت الشعر يساعد على فهم هذا المطلب, وهذا القدر من الاختلاف بين 
الرؤية والنظر لا يشكل عائقاً يذكر (ما يراه الشاب في المرآة) هل هو من قبيل 


4 


الرؤية أم النظر؟ إنه من القسم الأوّل. يعني: أنَّ الشخص الذي يرى جماله 
في المرآة (يراه الشيخ في الطين) من أي قبيل؟ إنه من قبيل النظر . 

إنَّ القرآن يستعمل كلمة (النظر) في كل من الرؤية البديهية» والرؤية 
الحاصلة من الاستنتاج» ويريد أن يصل الاستنتاج إلذ عفد الوؤية ؛ ولكنيا 
الرونة عرد مضيرة وتدترء ولفين هذه المشالة توحد نيما ستعلق: بالا تضنار 
والبصيرة. الإبصار بمعنئ الرؤية بالعين» والبصيرة بمعنئ الرؤية القلبية 
الداخليّة» فلنتوجّه الآن إلئ الآيات . 

اخترت لكم نموذجين من الآيات استعمل فيهما (النظر) بمعنئ الرؤية 
المتعارفة» الأولئ من سورة البقرة في سياق ذكر النِعم الوافرة التي أنعم الله 
بها علئ بني اسرائيل» وفضلهم علئ غيرهم» لكتهم كفروا بأنعم الله قال 
تعالى: لوَإِدْ وهنا يكم الجر متك عرفا ءال وعَوْنَ وَأَسْرُ تتظرون (© 074 
النظر هنا بمعنى الرؤية الطبيعيّة العاديّة. 
والآية الشانية: وميم مَن يَسْسَمعُونَ إِليِكَ كانت شتيع ألصُمّ ولو مادأ لا 
يعقوت © وَيَهُم تن بظرٌ إِتْ ' 
ببعررلت 02 74 . 


إنني عازم على طرح هذه الآراك فى البعث الثالن :بف وساد 
المعرفة. ولكنني آسف للمرور علئ كلمة الانظار دون توضيحهاء ضعوا 
هذه اللفظة في القائمة المكتوبة لديكم» إلئ جانب الكلمات الدالّة على 
الاستنتاج ٠‏ , 


ا 


تلاحظون أن هذه الآية خينسا تقول «ونن تن تلو للكت 4ه إنها 
تريد النظر العادي». إذن في هاتين الآيتين» يُراد النظر العادي الذي لا يستتبع 
تفكيرا وانعتعاجاء: خاضة الآبة القانية فإنينا تذكي أن هكاك نطراء ذون 
)١(‏ سورة البقرة/ .6٠١‏ 


(؟) سورة يونس/47. 


14 


استنتاج» ولكن لدينا أيضاً آيات كثيرة يكون فيها النظر مصاحباً 07 
اذكر منها قوله تعالى: #أولرٌ ينظروأ في ملَكُوتٍ السَّموْتِ وَالْارَضٍ وَمَا حَلَقَ أله 
بن كر 776 انان الجسور جد اسعفادة أن متران ده الاية هيو النظر 
المصاحب للاستنتاج. ومن ذلك قوله تعالى: #أنَلا يَظرُونَ إِلّ الإبلٍ حَيْتَ 
للقت 9 وَإِلَ الك يفَ رفست 9)) وَإِلَ لِلْبَالِ كف نبت 9) وَإِلَ الْارْضٍ كِنْتَ 
يت 74 وهنا المراد أيضاً هو النظر بقصد الاستنتاج» والبحث عن 
معرفة الكيفيّة» يعني البحث عن شيء خفىّ. ومن نماذج ذلك أيضاً قوله 
تعالى: #قْلٍ أنظروأ مادا في السَّمْوت وَالْارضٍ وما تَعْت الت وَالنَدُر عن هَرْرٍ لا 
مون () 74" أي نظر هذا؟ إنه النظر لأجل التعرّف والاستنتاج؛ إنَّ الله 
يأمربالنظر من: أجل الوضول إلن: الصيحة: 

هناك آيات كثيرة من هذا القبيل بوسعكم استخراجها من القرآن الكريم 
بمساعدة المعجمء والاطلاع عليهاء وإذا استفاد أحدكم من هذه الآيات 
فائدة خاصة» يمكنه بيانها في الجلسة القادمة» لقد بيّنت لكم الليلة مجال 
البحث التالى» وبوسعكم مطالعة الآيات المتعلقة به. 


قلت: إِنَّ كلمة (نظر) لها في القرآن معئّى ثالث» ولأجل أن لا يقع 
البعض في الاشتباه عند المطالعة» أنبّهكم؛ ليس بعيداً عن المعنيين الأوّل 
والثاني» المعنئ الثالث هو (الإنظار) بمعنئ الإمهال: َال رَبَ تَأَنظِرَقٍ ِل 
بور بعَئونَ(9©*”*' وهناك آيات كثيرة استعملت فيها هذه اللفظة بهذا 
المعنئ» وجاءت فيها جميعاً بصورة الثلاثي المزيد. ووردت في بعض 


2 2-2 


--- و - 6 : 
الآيات مجرّدة. مغلا : ##وَإن ارج و ع فنظره إن مر 904 ويلااحظ 


.186 سورة الأعراف/‎ )١( 
.١8  ١ال (؟) سورة الغاشية/‎ 
.٠١١ سورة يونس/‎ )( 
سورة صضص/9/.‎ )4( 

(6) سورة البقرة/ .78٠‏ 


أن المعنئ الثالث ليس مقطوع العلاقة بالمعنيين الأوّلين» هل انقدحت في 
ذهن أحدكم هذه العلاقة؟ لقد تقرر إشراك الحاضرين في الكلام لإضفاء 


اك الحاضرين] : رئما تمثلت هذه العلاقة بمعئنئ المكث والتأمل 
والصبر. 

[الدكتور بهشتي] : طبعاًء اقتربت قليلاء ولكني أريد ارتباطها بالنظر. 

[أحد الأشخاص]: الانتظار. 

[الدكتور بهشتى]: الانتظار هو المعنئ الذي ذكرناه. 

[أحد الأفراد]: فى الاثنين يوجد قيد الزمان. 

[الدكتور بهشتي]: كلاء أريد أن أبِيّن ذلك بنحو عرفيّ» إن الموضو 

1 بين وعرئي 2 

ليس فلسفيّاً تماماً. نحن نستعمل لفظة خاصة لإفادة إعطاء المهلة. مثلاً 
عندما يقول أحدهم: (هل يمكن إعطائي الكتاب بعد غدٍ؟) ما الذي يقوله 
صاحيه؟ 

[أحد الأفراد]: لا مانع من ذلك . 

[الدكتور بهشتي] : يقول:: لمكن يعني بدلا عن أن يجيب قائلا : 
حر عداء يفول عن تنطر: هدان: التعمير ان (عة تنكل : حمر عندا) 
هما بمعئّى واحد. وعن طريق تضمن كلمة (النظر) لهذا المعنئ». أفادت 

[أحد الأفراد]): وهل كلمة (منتظر) تفيد هذا المعنوئ أيضا؟ 

[الدكتور بهشتي]: منتظر أيضاً مأخوذ من النظرء بمعنى الرؤية. 

تلأخظون: أن الآياك القن استعر هناها تريد أن تقول :: توكتلوا 'لمعرفة 
الأمور غير المرئيّة عن طريق معرفة الأمور المرئيّة» وهذا ما قلت إن القرآن 


04١ 


يبيّنه بوضوح. أي أن القرآن يؤكّد استفادة النوع الأول من المدركات» 
بتوسيط النوع الثاني . 

لاحظوا مقدار الراحة والبساطة التي تجاوزنا بها البحوث الفنيّة» ولم 
نحتج إليها أيّما حاجة في بحث المعرفة؛ وهذه الطريقة صالحة جذاً لأهل 
الاختصاصء. أنا نفسي حينما أجلس مع زملائي وأطرح هذا البحث» 
ونلاحظ معاً دقائقه وتطوراته» أشعر بمتعة» ولكن ما ذنبكم أنتم أيّها الإخوة 
لكي تتحملوا أعباء هذا البحث أيضا.ء إِنْ عملنا يتمئل في التخفيف عنكم. 
لا الإثقال عليكم . 
لفظة (العقل) ومشتقاتها في القرآن: 

إن لفظة العقل من الألفاظ التي اعتمذها القران كثتراء: قن الععييليا 
في تسعة وأربعين موضعاً بمعنئ التفكير والاستنتاج» ومنها ما ورد في سورة 
يونس» هذه السورة البالغة البركة» التي تزودنا بالايات المناسبة في كثير من 
البحوث» والاية 9 0 ا إلى الاستنتاج» وهي قوله 

يحسن للإخوة أن يحفظوا هذه ا 0000 
ألا تحصلون علئ نتيجة واضحة من كوني قد عشت بينكم أربعين سنة» 
دون أن أدّعى القيادة والحكمة والجاه؟ لقد عاش النبي 2ة الأربعين سنة 
الأرلك دو ممرا يعي اديه سين عن الاق لوعن طلييا الشهرة ركد 
عاش «كفية عش عام من عمره مرفها من الناحة الاقتضادية» أى :بعد أن 
أتمّ خمسة وعشرين عاماًء وتزوّج من خديجة(رض) التي كانت تحيطه 
بالحبّ والرعاية» ورزق أطفالاً وتمتع بدفءٍ الحياة الأسريّة» بعد المعاناة 


.١5/سنوي سورة‎ )١( 
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والصعوبات التي تعرّض لها في مرحلة الطفولة والشباب» هذا مع أنه يجب 
الإشارة إلئ أنَّ النبي ونه لم يكن من الطبقات المحرومة؛ لأنه كان من 
أسرة معروفة» وتربّئ في البادية» صحيح أنه لم يكن يتوسع في الانفاق. 
ولكن هذا لا يعني أنه يعاني من شظف العيش. وليس النبي يَتيقية وحده. 
وإنما كثير من قادة العالم العظماء في نهضاتهم التحرريّة. 50 
غير المحرومة» ولكنهم كانوا يدافعون عن المحرومين. 

[أحد الأفراد]: النبيّ الأمىّ» يراد به وقوفه إلئ جانب الأمة. والأمة 
أيضاً من الطبقات المحرومة. 

[الدكتور بهشتي]: اسمحوا لنا لكي لا يتغيّر مجال بحثناء لا ينبغي أن 
ندخل في هذه النقطة؛ لأنّ بحثها سيطول. سأوضح هذا الموضوع بعد 
إتمام بحثنا لهذه الليلة» إنني فعلاً بصدد توضيح هذه النقطة». وهي أن 
النبي #5 يقول: إنني قضيت بينكم علئ تلك الحالة أربعين سنة من 
عمريء دون أن أدعوكم لشيء؛ أليس لديكم عقل؟ أليس لديكم فكرء 
أليس لديكم قدرة علئ الاستنتاج من هذه المقدمة البديهية المشهودة.» وهي 
أن يعيش انسان أربعين سنة من عمره علئ هذه الوتيرة بين قومه وقبيلته. ثم 
يحدث فجأة انقلاب فى حياته؟ هل يعنى العقل هنا (أفلا تعقلون) شيئا غير 
معنئ الاستنتاج النظري من المكزماك الزجوةة لا شك أنَّ المراد هنا من 
التعمّل هو التفكير والاستنتاج» والتفكير المنتج يتلخص في الوصول إلئ 
معرفة غير بديهيّة» من المقدمات الواضحة العاديّة. والمقدمة البديهيّة هنا 
هي :"أن النب ضائن يننا أريعيقسنة بحداة اعقادئة + كما لو شكلت” كيب 
كان أبوك يعيش؟ فهل يحتاج الجواب عن هذا السؤال إلئ تفكير وتأمّل؟ 
لا؛ لأنّه بديهي . 

[أحد الأفراد]: عذراًء ألا نستطيع أن نستعمل ألفاظا أخرى. مثل : 
أفلا تتفكرون؟ 


+ 


[الدكتور بيهشتي]: نترك هذا البحث لأسلوب القرآنء لا نريد أن 
تتوفين :الآن لكيفية اكاب القران للكلمة» علق كن حال اراب بالمتعمال 
الفاظ : أفلا تتفكرون: أفلا تبصرول» أفلا تتدبرول. 

المورد الثاني هو الآية العاشرة من سورة الملك» ولكي. يتضح معنى 
هذه الآية ندا سأقرأ من ٠‏ الآية السادسة إل العاشرة. قال تعالى : 

ولت توا َم عَدَابُ جهنم ويد اتير 02 :11 أ ا توالا مويق 
وى تَفُور 9 د د القزا ك0 الى وا َرَح سكم حَرببَا ْنَا أل بيك مير 0 
كال ابل قد انا .تدر فكدنا .وملا .ما ل ل 0 
ال ميا الات ال المتصرة رعو ار م 


ررض ءار 9 مرو ىم +ش2ى سمس 


سكل ما كا ف صمب رم فاعترفوا د فسحقا لاصحُبٍ 0000 

ما معنئ التعقل؟ ب يعني أن نتأمل ونفكر بشأن الأنبياء وما جاؤوا به. 

[أحد الأفراد]): هل يمكن أن يكون التعمّل قد ورد بمعئّى آخر في غير 
هذا الموضع؟ 

[الدكتور بهشتي]: إنه جاء عموماً بمعنئ الاستنتاج» اطلعوا أيها 
الإخوة علئ بقيّة الآيات» فإذا عثرتم على معئّى جديد» تفضّلوا يبيانه . 

[الشخص نفسه] : ماذا بشأن البديهيّات غير المفهومة؟ 

(الذكدون روشتن ]+ هده لبسة يديهتات» ها اكلناه إن التعفل عير 

[الشخص نفسه ] : من البديهيّات . 

[الدكتور بهشتى]: لاا يا عزيزي» لقد ذكرنا التعريف.» ألم تسجله؟ 
)١(‏ سورة الملك/ لا 9. 


(؟) سورة الملك/ .١١ . ٠١‏ 


1 


ار و را كي ل ل ل 
النظريّات» وكذلك من النظريّات التي سبق معرفتها إلى نظريّات جديدة. 
[أحد الأفراد]: هذه المسموعات المذكورة هنا 
[الدكتور بهشتي]: نعم». لو كانت لدينا أذن صاغية» لكنًا نسمع. 
[الشخص نفسه]: لو كنّا نسمع ماذا كانت نقطة الشروع؟ 
[الذاكتور نيوكت ] نفين :ما كنا تشيتعةالآيات العن كانق تطرق سمعنا . 
حسناً. هذه لفظة العقلء ولفظة الابصار بيّناها قبلاً» لقد ذكرنا 
الألفاظ الأصليّة. وقلت: هناك آيات ورد فيها لفظ الفقه والفهم. 
[أحد الحاضرين] : التد 
التديّر وسيم 
استعمل لفظ التدبّر في أربع آيات» منها قوله تعالى : # كنب أله اليك مرك 
يرو بيو ولتذَكْر ووأ لأَنَب (409”'' ماذا يعني التدبّر في آيات الكتاب؟ يعني 
الآية الأخرئى: #أفلاً يَدَبَرُونَ أَلمَرءَات أمّ عَلَ مُلُوبٍ أَكْمَالّها 749" في 
هذه الآية ورد التدبّر بالقلب. وسوف نتعرّف بعد أنَّ القلبَّ يأتي في القرآن 


بوصفه أداة للتعقّل والتفكر. 


)١(‏ سورة صضص/19. 
فم سورة محمد/ 4 .١‏ 
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الفقه ومشتقاته في القرآن: 

وردت لفظة الفقه في عشرين آية كريمة» منها: #قَالُوأ يَشُعيْثْ ما تَفقَهُ 
ِعَرْر 4069" . 

قالوا لشعيب: إننا لا نفهم كثيرا من كلامك. هل معنئ ذلك أنهم لم 
يفهموا المعنى الظاهر من كلامه. أم المعنئ العميق المستنتج من كلامه؟ 
أيَهما؟ 

[الحاضرون] : الاستنتاج . 


[الدكتور بهشتي]: نعم. وإلا فإنهم لم يكونوا مثلاً ناطقين بالفارسيّة, 
والنبي يكلمهم باللغة التركية» أو أنهم ناطقون بالتركيّة. والنبي يتحدّث 
بالآلمانيّة. إن النبي يكلم قومه بلغتهم» وقولهم: لا نفهم. يعني المعاني 
العميقة التي ينطوي عليها كلامه . 
الفهم ومشتقاته في القرآن: 

وردت كلمة (الفهم) في موضع واحد من القرآن الكريم» وذلك قوله 
تعالى: ودود وَسْلَيْمُنَ إِذ بحَحكانٍ في الحرْتٍ إِذْ نقَمَتْ فيه عَنَمْ الْعَوْرٍ وسكنَ 

ما معنئ (فهمناها)؟ هل المراد ظاهر الأمر أم روحه؟ المراد معرفة 
الحقيقة» فالذي (فهّمناه) سليمانَ هو الحقيقة الكامنة وراء الظاهرء لقد 
استعمل القرآن الكريم كلمة الفهم في هذه الآية فقطء ولم يستعملها في 
موضع آخر. 
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تلاحظون أنني عند الكلام علئ لفظة (النظر) أضفت كلمة (الإبصار) 
وكلمة (الرؤية) وقد استعمل القرآن كلاً من كلمتي (الرؤية) و(النظر) 
بمعنيين» أولهما النظر المعتاد» والآخر الاستنتاج» قال تعالى: #أوَلَرَ رَوَأْ إل 
مئء. مجسوء لدي لله 00 
الطير فوقهم صلمَلتٍ ويقيضن# 28 . 

حسنٌ : ما هو المراد من الرؤية هنا؟ أيراد مجرّد النظر؟ أم استنتاج 
العبرة منه؟ وإِنَّ هذا الطائر هو جسم تفرض قوانين الجاذبية أن يقع على 
الجاذبية» ويبقئ محلقاً فى الهواء؟ 

يقول الطائر: انظروا لي كيف أحلق في الفضاءء أنتم تحاولون قتلي 
علئن الأرضء» ولكنّ الله أعطانى ‏ أنا الطائر الصغير ‏ قدرة للوقوف 
بوجهكم. علئ جميع البشر أن يكونوا مقابل بقيّة القدرات؛ مثل الطائر 
مقابل الأرض . 

لن أقرأ بقيّة الآيات. لأنني لا أريد أن يتوسّع البحث كثيرأًء فقط نريد 
الاعنناء الالفاط :القن تتفاوت ععانيها كل انطرة تفكرة تعفز تددر 
يستطيع الإخوة استخراج الآيات المقارنة لكل من هذه الألفاظ. ويتفضلون 
بطرحها فى الجلسة القادمة . 

[أحد الأفراد]: لم تذكر الرؤية. 
رآه في المنام #وآلَّمْس وَالْفَمرَ رُم لي سجديت 4" "' هنا يُراد الرؤية المتعارفة . 

وقد ذكرت قبلا أننى أشير فقط إلئ الآيات المتعلّقة بالدليل 


والاهتداء 5 
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22 6 ع لل 
لبتدوا بها فى ظلمليت 
أ 


سام عر خي 


وانات الاهتداء هي : :> #وهو أَلَذِى - جَمَلَ لَك الحو أ جوم له 
لو وار 2'”4 طوَإِدًا هل لم أتَبِمُأ ما 1 1 ا ع نا أل له 
0 وَلْوْ رت ءَ'بأؤُهُمْ ل سقورت: سنا لا يَفَِدُونَ 49" ظ 
سْتَطِيعُونَ حِيله ولا يِتَدُونَ سبيلا 7" . 

إن الفهم في هذه الآيات الثلاث قريب جداً من الاستنتاج . 


ولم ترد لفظة (استدلال) في القرآن. ولكن لا راد 
(«ل) مقل: هل أل عَلَ جَرَرَ ا وكين يمه 
موسى كته حكاية عن أته: مل دك عل من يَكة4”* بوسع الإخوة 
رخفو عاد رول) و(دلّل) في معجم آيات القرآن. 

هنا وجدنا القران الكريم يقِسّم المعارف إلى قسمين أساسيين (بديهيّة 
ونظرية) ويبيّن الطريق الطبيعي للحصول علئ المعارف النظريّة واستنتاجها 
من المعارف البديهيّة» بدون تكلف وبعبارات مختلفة . 


وسائل المعرفة: 

نبحث هنا عن طرق الحصول عليل المعارف البديهيّة والنظريّة» يعنى : 
التسععاج غين البذيهى سق البديهين:"ذكن القران الكريي عيددا من 0 
الوسائل؛ وهو: السمعء البصرء الفؤاد. القلبء. اللّبء 0 وذكر 
معها (الصدر) أيضاًء ومن الآيات التي تضمّنت ذلك: وده أَحْرْحَكُم ين 
ون تولك 8 اتتزوك ا فتك كك القن الع والاد للك 
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تنكرورت 742" (رَهر الع نَأ لا ألتَنم وَالأصَرَ والأفيدة يلاما َدكرونَ (74)2". 

يستطيع الإخوة الراغبون في المشاركة في الجلسة القادمة بحضور 
ذهن أن يراجعوا الآيات المنطوية على هذه الألفاظ. إلئ هنا ينتهي البحث 
فى هذا المجالء. وأرىئ من الضروري أن أبحث معنى وصف النبى كته 
فى انس نا جاناراتى )"ادس اريعه أخيدالاخرف انين البخويهة 
الحناية: 
معنئ (أَمَيّة) النبي 6ه 

عرضت أوَلاً أن النبي ع كان من أسرة تحمل تلك الخصوصيّة. 
وأن بجدهم عاشما من الميززيرة فك أنياء هيل فنافة: ولكنة كان تيا وكان 
ذا موقع قوئّ؛ ونشاط اقتصادى جيّدء. ولكنه كان يعيش مع التاسن.؛ 
ويتقاسم ما عنده معهم. 

يذكر التاريخ الاسلامي أن جذور العداوة بين بني أميّة وهاشم 
راجعة إلئ أن بني أميّة كانوا من الأثرياء والمترفين» ولكنهم كانوا 
بخلاءء وأمًا هاشم فقد كان إنسانا فعالا ومؤثرا ونافعا للناس ومساعدا 
للآخرين» علي ظظمْ نفسه. كان يحفر البئرء ثم يقوم بوقفه للناس. 
رداك بريه الأراضي التي أصلحها علي عَقئلة وحفر لها الآبار 
ونقيت تعر .من يده فدات عليَ) وكان الفرق بين هاشم وأميّةء 
يتمئل في على ظَيِِْدِ ومعاوية أيضاً. على سليل هاشم» ومعاوية سليل 
أمَيَه كان علي ثرياء ولكنه لم يستخدم ثروته للتعالي وطلب الجاه. 
وكان معاوية وأبو سفيان من ذوي الثراء أيضاء ولكنه ثراء ون به 
التعالي وطلب السيادة . 

كان النبي َتّة من ذريّة هاشم. وعبد المطلب كان ابن هاشم. وقد 
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توفي عبدالله والد النبي 825 إما قبل ولادته» أو بعدها بقليلء» فتولى 
عبد المطلب مهمة تربية النبي» ومن بعده أبو طالب» وكان أبو طالب 
سيداء لكنه لم يتاجر بسيادته» بل كان مصداقاً لقولهم: سيّد القوم خادمهم. 
وهكذا كان النبي ونه مع الأمّة. 
من الممكن أن تقوم بين البشر روابط طبقيّة مغلقة تؤدي إلى آثار سيئة 
في المجتمع الطبقي» ومن الممكن أن لا تقوم مثل هذه الرابطة» مما يؤدّي 
بالطبع إلى تماسك المجتمع . 

81 كالهة رام ) يعم يتاك .لكر ينين انسدق معدن أنه كيه 
الخلق ولا يتميزٌ بشيء عن الآخرين؛ صحيح أنَّ بعض الأصدقاء والكتّاب 
يريدون أن يستفيدوا هذا المعنئ من كلمة (أميّ) ولكن ليس من الصحيح أن 
يعمد كل ذي رأي إلئن تحميل قناعاته عل القرآن» إن ما يذكرونه من كون 
النبي لكان قافا شيء حداف ولكته لا ينسجم مع معنئ (الأميّ) في 
القرآن» وإنّما يعني أنه من ناحية التحصيل العلمي كبقيّة الناس. أي إِمَا أنه 
لا يجيد الكتابة» أو يجيدها بمستوى عامّة الناس» وأنه ليس من العلماء 
ذوي الشهادات العلميّة كالدكتور والبروفيسورهء فالقرآن يصف النبىّ بأنه 
(أميّ) بهذا المغنة: 

كلمة (الأمىّ) تستعمل في القرآن برؤيتين مترابطتين» إحداهما في 
ل ل #دَلِكَ بِأَنَهمْ كَالَُأْ َس عَلَينَا فى 
لْأميِنَ سَبِيلٌ 04 فهذا يتعلق باليهود الذين يرون أنفسهم أسياداً وأهل 
كتاب» وأنّ جميع الناس أميّون» تمامأ كوجهة نظر اليونانيين بالنسبة إلى 
البربر»ء فقد كان أهل أثينا يعتبرون أنفسهم سادةً وأحراراء ويعتبرون غيرهم 
عبيدا أرقاء. 

فالآية الكريمة تريد أن توضح ما يقوله أهل الكتاب عن غيرهم وأنهم 
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هم فقط أهل الكتاب.» وأمًا غيرهم فهم أميّون لا كتاب لديهمء وأنّه لا مانع 
من أن نفعل بهم ما نشاءء ومرادهم بالكتاب والعلم. هو الكتب الدينيّة 
السماوية , وعليه فالمجتمع الذي ليس له كتاب. سيكون محروما من العلم. 
وبالتالي أميّا. وقد انتقل هذا الاصطلاح فيما بعد إلئ الكنيسة؛ واكتسب 
معئّى جديداً له قصّة مفصّلة». يطول شرحها. إجمالا فإنْ المعنئ الجديد هو 
ما عبّر عنه بكلمة (علماني) التي لم يكن لها معنئى كنسيء وإنما هي كلمة 
أوروبية مرّت بمراحل من التطوّر علئ النحو التالي: فقد أطلقت أوَّلاً على 
الشخص الذي لا صلة له بالدين» وهو في الأصل معئّى الشخص الذي 
يفتقد الروح والنور الديني الكنسي» بل حتئ روح الأديان السابقة على 
الكنيسة؛ كانت كلمة (علماني) تطلق بمعنئ الأميّ وغير العالم» ولكنها في 
عصر التحضر الأوروبي اكتسبت معئّى جديداء وهذا الاصطلاح يستعمل في 
عصرنا الحاضرء وفي الأقطار الأوروبية يطلق على كثير من العلماء 
والدكاترة»؛ أي: لا إلمام لهم بعلم الدين» وفي مجتمعنا يُطلق لفظ العلماء 
علئ علماء الدين خاصّة» وأمًا غيرهم فلا يسمّون علماء. يقال: هذا السيّد 
من أهل العلم» وذاك ليس من أهل العلمء وهذا تقليد لاستعمال نفس تلك 
الكلمة الكسبة:«طيعا هذا لا كن أننا أحذنا ذلك هن الكنيية »راتما هو 
استعمال له جذر هناك. وقد أشرت إلى أنَّ فقه اللغة (فيلولوجي) وعلم 
المصطلحات هو واحد من شعب علم الاجتماع. وأحيانا يكوان له عغطاء 
جيدء وبحثه مفصّل. ولأنني قد أنجزت عملا علميّا بشأن لفظة (أمى) في 
القرآنء وحققت في الجذور السابقة لهذه الكلمة» ولذا قادني شعوري بأنَّ 
البحث عن الوحي والنبوّة يحتاج إلئ الإدراك الدقيق لمعنئ كلمة (أمى) في 
القران»,ولذلك أحويت مهنا موتها خول هذه الكلمة» وهيل التحقيىق مون 
بلغة علميّة» وهو لم يطبع لحد الآنء حيث لم تسنح لي الفرصة لتهيئته 
للطبع . 


إذن اصطلاح (علماني) كان يستعمل مرادفاً لكلمة (أمىّ) وكان أهل 
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الكتاب يطلقونه علئ غير أهل الكتاب بوصفهم غير متعلمين» هذه هي كلمة 
(أميّ) في القرآن. 
معنّى آخر لكلمة (أميّ): 

لكلمة (أمي) معئى آخر في القرآن الكريم؛ يستفاد من قوله تعالى : 
رهم أَمِيوْنَ لا يَنْلَمُوت الككتب إل آمَنَ74' والضمير (هم) في قوله 
(ومنهم) يعود إلئ أهل الكتاب» فهذه الآية تقسّم أهل الكتاب إلئ قسمين» 
قسم منهم أميّون. وهذا يفترق عن المعنئ الأوّل المراد به ما يقابل أهل 
الكتاب. وهناك يراد به بعض أهل الكتاب» وأنهم أميّون» بمعنئ أنهم لا 
معرفة ولا اطلاع لديهم علئ الدين, إلا بصورة الأمانيّ» انهم يسقطون 
أمانيّهم على مضامين الكتاب (القرآن) وكثير من الناس يفعلون ذلك اليوم. 
يحمّلون القرآن نزواتهم ورغباتهم» وهذا ما يجدر أن نتجئّبه بقوة» وسبب 
ذلك أننا أساساً في غنّى عنه» إننا نستطيع بعون الله» أن نصل إلئ أرفع 
درجات المعرفة الإلهيّة والبشريّة» شريطة أن يكون علمنا مقرونا بالعمل 
والتقوى . 

فإذن سؤالكم بأيّ معئّى أطلقت كلدة (أمي) على النبي 825 ؟ إنها 
استعملت بهذا المعنئ» وهو أنه كان كعامّة الناس» لم تتوفر له أجواء 
الدراسة والتحصيل العلمي . 

[أحد الحاضرين]: هل نستطيع القول إِنّ من خصائص الأمّة انخفاض 
المتتوئ العلمى؟ 

[الدكتور بهشتي]: نعمء النظر هنا إلئ هذه الخصيصة. لا إلى 
غيرهاء إِنَّ الدافعم إلئن سؤالك ما ذكرته من أن التاريخ يشير إلئ كون 
النبن #5 من أسرة بارزة ذات موقع ومكانة. . 
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[الشخص نفسه]: هنا تأتى مسألة, إِنْ القرآن وصف النبي ينه بأنه 
أمَى بقصد التعظيم والاقنازة ال كواته تهنا بازراء بو كن فولخ فلن 
أمَىء لا يدل علئ المدح» وإنما يدل على التحقيره لست أفهم ذلك! 

[الدكتور بهشتي]: يقال: إنه (أميّ) باعتبار ما ذكرته؛ من أنَّ جميع 
تلك المعلومات لم تكن عن طريق المدرسة . 

قال الشاعر : 

حبيبي الذي لم يذهب للمدرسة ولم يخط حرفاً أصبح في لمحة 
أستاذاً لمئة معله”") 

إنَّ هذه إخداى 0 النبي . عه ٠.‏ وقد أشير إليها أيضاً في 
قوله تعنال. : #قل و سه أله 09 ما كَلَوَثُمٌ عَكسك ل و أدرهكم يهء َه 0 كت 
فِحكم عمرا ين فلو أ 000 

دققواء إن خاضّية كون النبي (أميّاً) أنه لم يتلق معلوماته عن طريق 
التعلّم والدراسة» وأن ما لديه علم إلهيّ» ومن هذه الجهة تأتي أهميّة 
الأمر. 

[الشخص نفسه]: تثبت تثبت بديع الخلقة . 

[الدكتور 55 نعم» تثبنت عظمة الخلق» إن عظمة الخالق حىٌ». 
ولكن في الوقت نفسه. لو أردنا القول: إِنَّ المراد بكون النبئن 26 (أميا) 
انتماؤه إلى الطبقة المحرومة من المجتمع. نكون قد خالفنا الواقع التاريخي. 
وبنينا كلامنا علئ أساس من الذوق والمزاج» ومعلوم أن ضعف الأساس 
يؤدي إلئ انهيار ما فوقه من البناء. إن تاريخ حياة النبيَ ويه واضح 
)١(‏ حافظ. من قصيدة غزليّة.» مطلعها: 

ححة ‏ متطعيت: وأفنناةت اتناديين) والجسية» انم سينا اتناك 
(*) سورة يونس/5١.‏ 


من عامّة الناس» ليس نبي الاسلام د ا واقك ديق أن 
الو يا لفَمَالٌ لملا 0 0 
بَسَرَا مِنْلنَا وَمَا زنك أبَّحكَ إلا لدت هُمْ أَرَاونَا بَادِىَ ري وَمَار ل 
جما ين صَضْلٍ بل تلشكع كزبيت 06©9. 

ترون أن الذين آمنوا بنوح في البداية هم الأشخاص العاديّون» أو 
بتعبير الكفار: أراذل القوم» لأنهم لم يكونوا ينتمون إلئ الطبقة الاجتماعية 
العلياء وهكذا كان الأمر مع كثير من الأنبياء» ومسألة كون الأنبياء قادة 
كيده ممييفة ناما +:ولكو هزا لا يجعلنا بشاعة إل افترافن كرون 
الأنبياء يتتمون إلى طبقة مسحوقة. 

أنتم تعلمون أن موسى ظكةْ تربّئ في ترفٍ ونعمة» ولكنه كان دائما 
إلئ جانب المحرومين والمستضعفين . 

[أحد الحاضرين] : ولكنّ موسيل لم يُبِعَث نبيّا إلا بعد أن عمل راعيا 
عدة سنوات لدىئ شعيب» ونبيّ الاسلام نفسه لم يكن من أسرة مرفهة., إذ 
أنّه بعد بضعة سنوات انفصل عن مرضعته» لعدم القدرة علئ توفير أجورهاء 
وأبو طالب عم النبيَ اضطرّ إلئ توزيع أبنائه علئ إخوانه نظرا لحاجته 
وفقره. والنبئ 826 نفسه عمل راعياً أيضا. 

[الدكتور بهشتي]: هناك خلط في هذه المسألة» صحيح أنَّ النبي 
مارس رعي الغنم. ولكن ما أردت قوله هو: من أي أسرة انحدر 
النبيى 25 ؟ لقد بدأ حياته في أسرة عبد المطلب. في وضع اقتصاديّ جبّد 
نسبيّا. وبعد وفاة عبد المطلب. أي في سن الثامنة» جاء أبو طالب» ولم 
تكن ظروفه الاقتصادية بمستوى الرفاه الكامل. ولكنه علئ كل حال كان 
كبيز قومة»" الذي يكثر ترد الناين لوا ريعه .قل احثازثه :عشيرئة :سيدا 
عليهاء لقد كان من المعروفين في مكة. وعلى الرغم من أن حياته على 
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مستوى الأغنياء» ولكنها لم تكن أيضاً بالمستوى الذي قد يأتي إلئ الذهن. 
وحينما أراد أن يورّع أبناءه» ذهب أحدهم إلى بيت أخيه العباس» وهو من 
أثرياء مككة. وذهب أحدهم إلئ منزل محمد ويَييه الذي كان قد تزوّج 
خديجة يلظ وتحسّن وضعه الاقتصادي. أنا أقرر الوضع في هذه 
الحدودء ولا أدّعي أن النبي لا عهد له بالفقر اطلاقاء لقد كانت نفوس 
مدينة مكة ما يقارب ستة إلئ سبعة آلاف نسمة» وترجع مكانتها إلى وجود 
الكعبة فيهاء ولم تكن تتمتع بالشرائط المساعدة الصالحة للعمران والزراعة 
وتربية الحيوانات» وعليه لم يكن هناك مجال للبطالة أو اللهو. والأثرياء 
فيها كأبي سفيان» لم يكونوا ملازمين لبيوتهم» وليس لديهم مكاتب وتلكس 
لممارسة العمل» وإنما كانوا يعملون بالتجارة مستخدمين قوافل الجمال في 
رحلاتهم من مكة إلى الشام قار وإلن العميق نارة أخيرئ» أئ: انوا 
كادحين. والنبي عنقة أيضاء حينما بلغ سن الثانية والعشرين. بدأ يمارس 
العمل بالتجارة» وأبو طالب كان يسافر إلئ الشام للتجارة» ولم يكن مجرّد 
بائع متجوّل. والنبي ونه مارس الرعي أحياناً لأبي طالب أو لغيره. 
واشتغل عاملاً فى تجارة خديجة تكله . هكذا كانت حياة النبى عنته ولا 
يحسن أن ندّعي له مفاخر إلىل جانب مفخرة النبوّة» بادّعاء لكات بتع 
لأكثر عوائل العرب فقراً وحرماناً؛ لأنّ هذا مخالف للواقع التاريخيء وأنا 
لا أعلم أصلا ما هي ضرورة هذا الادّعاء»؛ لماذا لا نبذل هذا الجهد لإثبات 
أن لينين ينحدر من عائلة فقيرة» هل كان كذلك؟ 

[أحد الحاضرين]: يقولون إنه كان كذلك . 

[الدكتور بهشتي]: كلاء إنني مطلع علئ تاريخ جميع هؤلاء الرؤساء. 
وأعلم بح جنع الوجتوه التقاافة للغورة الغار تسنلة إن | +خسامي رضن غلك إن 
غلم عزن سذة ايحا يها ياجش هم ودار كو ,مالا متجويع عاتن صر مي 
حياته فقيرأًء حتئ أنه اضطر لبيع معطفه لكي يطبع كتابه . ولكنّ هذا لا يعني 
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ومن العوائل المشهورة هناك . وأما انجلزء. الرجل الثانى فى الماركسيّة. فقد 
كان من الأترياة» وكان والقه لماي عاك مها فى مالشمدر قن بريطانيا: 
وكان والد لينين طبيبء ومن هذا نعلم كيف كان يعيش . 

[أحد الحاضرين]: عفواً إن أمير المؤمنين كك يتحدّث في نهج 
البلاغة عن عَوَّزْ الأنبياء وفقرهم» ولو كان الأنبياء أثرياء؛ لأمكن أن يتبعهم 
الناس من أجل ثرواتهم. إِنَّ غالب الأنبياء لم يكونوا أثرياء وأصحاب رؤوس 
أموال» وهذا له مغرّى». وهو أن لا يجتمع الناس حولهم طمعاً في أموالهم . 

[الدكتور بهشتي] : وهناك مغرَّى آخر أيضاء وهو واضح بالنسبة لنبيّنا 
صلوات الله وسلامه عليه» ووالقيية ال كتير ميق الأشياء أيضاء وهو: أن 
الانسان الذي لا يمتلك الثروة» غلم نخوين . أحدهما : أله لا يمتلك الكرؤة 
لعدم تمتعه بإمكانات الحصول عليهاء والثاني: أنه يمتلك القدرة علئ 
الحصول عل الأموال وتجميعهاء ولكنه لا يسعل لصرف طاقته فى هذا 
البج اسع مدع حملي اعذاقان في مقدس النترر عا كالاب ونير هدين 
النحوين فرق كبيرء والذي نعلمه أنَّ الأنبياء من النحو الثاني» اقرأوا تاريخ 
النبى عن فى الرحلة الأولئن لتجارة خديجة .تكد . كان موفقاً جداًء وعاد 
بأرباع عميطة ٠‏ هذا وني أن لهذ هك التصافية »بوكانا بوبه يع الأدوان» 
لكنه لم يفعلء مع أنَّ بإمكانه أن يمارس النشاط الاقتصادي ويصبح من 
الأثرياء في مدّة قصيرة». ولأجل ذلك لم يكن معدوداً من الأثرياء» ولذا نرى 
القرآن الكريم يحكي كلام أهل مكة: #أوََالُوا للا نزَلَ هَذًا الْمَرءَانُ عل رَجْلٍ ين 
لمَرسنِ عَظِم 543" يقولون: لماذا لم ينزل القرآن علئ أحد البارزين من 
وجوه مكة أو الطائف؟ كان بإمكان النبى وي أن يكون من الأثرياء» ولكن 
الكرروة اله تكرح فى بترو من :وراعي:الغطيية لق كانت تفينه عط من أن 
يسعئ لجمع الثروة» وحينما تزوّج خديجة ذات الثراء» أنفق جميع أموالها في 
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سبيل الدعوة إلن الله تعالى. وهذا فرق بين النحوين أردت تأكيده . 

إذا لم يكن الأنبياء ذوي ثراءء فهذا لا يعني قصور قدرتهم عن جمع 
الثروة» وإنما مرجع ولك إلئ عدم اهتمامهم بذلك. وهذا ما أردت 
توضيحه. واقعاً إذا أراد الإنسان أن ينفق ثروته في سبيل القيم الإلهيّة» فإِنَّ 
هذا من دواعي العظمة. بل حتئ انجلز ‏ بلا تشبيه ذلا كلق لال 
بالعظمة. الو 0 
التي يؤمن بهاء ولم ينفق أمواله في مواخير الفاحشة والقمارء هذه عظمة 
أيضاً. الواقع يجب أن يُقال» وأما ما يقال من أن أنجلز كان من أصحاب 
رؤوس الأموالء. وأنه لم يكن بوسعه أن يفعل شيئاًء فهذا خطأ. 

لقد كان النبى 4822 كذلك. ولا ينبغى أن نستفيد من كونه أميّاً أنه كان 
تو طائلة مشمورة ؛اطليعا هذا الست ور | بجا وحكين :3ه بره الى ا 
جيف انعد ذبن هه المسانةوعي :جز كا انا غنم لاا يهنن 
وآلام الناس» أم لا بد أن يكون واحداً منهم لكي يلمس معاناتهم؟ وإنني 
ملتزم جداً بأن أقول: إننا نحصل من هذه المطالب الواضحة والمونّقة على 
جميع النتائج المبتغاة والنافعة» فلا حاجة بنا إلئ اللجوء إلئ أمور واهية 
لتخاول أن ندعم بها هذه المطالب المحكمة المتينة» إِنْ محكمات الدين 
ومحكمات المعرفة البشرية تكفي لإنارة طريقناء وليست هناك أية حاجة لضم 
المتشابهات إليهاء إنني أحبّذ أن أتابع هذا البحث بنحو يساعدنا جميعاً على 
بوه الطريق المجيح المؤردةة وإلآ إذا أردنا أن تسلك فى نحت المعرفة 
طريقاً منحرفاً» فإننا سنغدو علماء غير عاملين» أو جهلاء منحرفين. 

[أحد الحاضرين]: في نظريء إِنَّ هذا الفهم المطروح في مجال(أميّة) 
النبي كي ٠‏ وأنه فرد ينتمي إلى طبقة مسحوقة؛ لا يزال يعيش إلى الآن في 
دنيا المسلمين» بصورة مجموعتين من الاسلاميين» إحداهما ترتدي الزي 
الديني» والأخرى تتلقئ العلم في الجامعات . 
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[الدكتور بهشتي]: معمم؟ 

[أحد الحاضرين]: نعم. والآخر هو ما يصطلح عليه بالجامعي. وكل 
واحد من هذين الاثنين يصرّ على أنه هو الذي يشخص الطريق الأقصر 
والأكرب»:والجال أن كر واج حديمنا يمتداف مقدارا نن الاضياكة 
والاخلاص» ولكنه يعاني من بعض النواقص أيضاًء ولا بدّ أن يتعاون 
الطرفان» أنا نفسي لست من رجال الدين» وفهم الجامعيين للدين يروق لي 
أكثر من الفهم الآخرء ولكننا حينما نأتي هنا يجب أن نتلقّئ الفهم من معلم 
وانتعاذ» الأجل :منا:وروافى النذاء" :من أن.هناك أسياء كتير علينا أن 
تغلهيا» كما إن غلها 1 نطرح الأشياء التي كلبيا» وغلى السادة أن 
يستفيدوا منهاء وهذا من مواطن تطرّفنا نحن الجامعيين. طبعاً أنا أعد نفسي 
من الجامعيين» ولحسن الحظ ان الجناح الفعّال والمتصدي في الوقت 
الحاضر للقيادة» مؤلف من الفريقين. أما فيما يتعلق بما ذكرتموه عن 
(جهتم) من أن علينا نحن الجهنميين في هذه الدنياء أن نعمل لكي لا ندخل 
جهئّم. أردت أن تركزوا البحث في هذه الدائرة» لا أريد أن أقول: إِنْ هذا 
البحث كلامي أو لغويء إِنَّ لهذه البحوث مجالاً واسعاً. إلا أننا حينما 
ان الماك تان عدم التاكين علق هذه الآمورء* فلتلتفت قليلا الي 
التفاصيل» لنرَّ ما هو حديث الساعة وما هو موضوعه؟ 

[الدكتور بهشتي]: لقد ذكرت بصراحة كاملة» وكرّرت ذلكء» أنني 
وأنتمء كلانا متعلّم وبمساعدة بعضنا لبعض نتعلّم شيئاء وأنتم تشعرون 
بأنني أتعامل مع جميع الإخوة» لكي نتعلّم ونتفهُمٍ معأ. في بعض 
المجالات تكون لدي القابليّة: وبالتعاون معكم نتفهّم الأمور بنحو أسرع. 
وفي مجالٍ آخر يكون لديكم استعداد» وبإمكانكم أن تقدموا العون في هذا 
الخال وكنت: قن دك 22 
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[الشخص نفسه]: عفواً. الأفضل أنه. . . أنَّ المرحوم الدكتور”'' قال 
أيضاً. أودّ لو كنت كيس ملاكمة» لكي تمارسوا الرياضة بتوجيه اللكمات 
ى 

[الدكتور البهشتي]: رائع! [يضحك الحاضرون] رائع» ولكن بشرط 
أن لا تلبسوا القبضة الحديدية [يضحك الحاضرون] لقد سجّلت الليلة مذكرة 
لما نأخذه بنظر الاعتبارء أقترح (طبعاً ستكون مسؤوليتكم ثقيلة) أقترح على 
الإخوة من ذوي القابليّات بشأن أدوات المعرفة ووسائلها أن يراجعوا كتب 
التشريح (اناتومي) وكتب وظائف الأعضاء (فسيولوجي) وكتب علم النفس. 
وينقلوا فقرات ممتعة منها ليتفضلوا بقراءتها هنا علئ زملائهم. إن بحث 
وسَائل الفغزقة :ريه استعرق جلستين أو ثلاثاء ولذينا بحت حساس دا 
عن القلب» وإنني قد حصلت خلال هذه السنوات الثلاث أو الأربع على 
معلومات بشأن القلب لم أرها مدوّنة في مكان آخرء. وقد اتسعت هذه 
المعلومات وتوثقت بالتدريج» ولو تبيّن أنها وجدت في مكانٍ آخر فسيكون 
ذلك من دواعي سروريء إنني أفرح لو أن الإخوة بحثوا في بقية المصادر 
وحصلوا علئ هذه الفوائد» وإنني أحبّ أن تكون هناك سوابق لما توصّلت 
إليه؛ فهذا أفضل. وإن أمام الإخوة الأعرَّاء منذ الآن إلئ جلستين قادمتين. 
لا أقل خمسة عشر يومأء بإمكانهم أن يحققوا خلالها في مجال بحث 
وسائل المعرفة. الذي سوف يستغرق من وقتنا جلستب: أو ثلاثا. 


)1غ( مراده الدكتور شر يعتى . 


الجلسة الخامسة 


في مبحث (المعرفة في القرآن) سنطرح هذه النقطة. وهي: أنَّ 
الأساس الطبيعي والفطري والعامً والدائم للمعرفة المطروحة في القرآن. هو 
عبارة عمًا يصل إلينا عن طريق الحواس» بوصفه نقطة الأساس والبداية» 
وأمَا الأمور التي لا نستطيع الاطلاع عليها عن طريق الحواس مباشرة» 
فيجب أن ندركها ونستنتجها من المعلومات التي تقدمها لنا الحواس. 
لاحظوا أنَّ هذا المبنئ واضح» ونحن جميعاً نعمل وفقه» وأن البحوث 
الفنية المطروحة بشأنه لا تستطيع أن تفقدنا الثقة به» وإن أمكن المناقشة في 
حدوده وامتداداته . 

ولأجل استنباط هذه القضية من القرآن». يمكننا أن نرجع إلى ما ورد 
في القرآن تحت عنوان: النظرء الإبصارء الرؤية» السمع» الفقه؛ العمل» 
التدبّرء والتفكر. وإنني قد استخرجت هذا الأسبوع الآيات التي ترتبط بكل 
من هذه الكلمات بشكل كامل» وكنت قد طلبت من الإخوة أن يقوموا هم 
مضنا باستخراج الآيات المتعلقة بهذه المسألة؛ وأن يضيفوها في حال 
الضرورة إلى البحثء ولكن بما أننا نريد أن نلج بحثا جديداء فلنصرف 
النظر عن تعداد هذه الآيات. والآن لنرَ ما هي الوسائل والأدوات التي 
تزوّدنا بكل المعارف التي نستفيد منها. 


حركة المعرفة: 


المعرفة هي حركة؛ تبدأ من نقطة» ثم تتقدم متحرّكة إلى نقطة 
أخرئ» وقد ذكرت تلك الليلة أنَّ الفكر فى التعريف الاصطلاحي المتداول 
بين المفكرين في العالم الاسلامي منذ القديم مطروح بوصمه عبارة عن 
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حركة وجريان. وأنَّ ما يطرح اليوم في البحوث الفلسفيّة والاجتماعيّة بعنوان 
تطوّر المعرفة» ويثار حوله الضجيج» هو ما طرحه المرحوم السبزواري في 
منظومته فى البيت الذي قرأته لكم : 
و لفكم حركة إلئل المبادىء ومن مبادىء الود اليفحراد 

الفكر هو عبارة عن حركة إلئ النقاط التي يبدأ منها الاستنتاج» ومنها 
إلى النتائج التي نريد الحصول عليهاء فما هي الوسائل والأدوات التي 
نستفيد منها فى هذه الحركة؟ 
في هذا المقطع من البحث» ونؤجل الكلام عن القسم الثاني إلئ مقطع 
آخر. القسم الأول هو عبارة عن الأدوات والوسائل» والقسم الثاني هو 
عبارة عن الطرق والأساليب» وهذا ما سنبحثه في مقطع مستقل بعنوان: 
أسلوب المعرفة. 

امهو اام انق :دكرك الأملوي جوان الآداة “قإن هذا ايها 
اصطلاح قديم جداًء من الأسماء القديمة للمنطق (أوركانون)"'' والأركان 
يعني الأداة» الأداة التي تستخدم في نظام معيّن» وفي تعريف المنطى 
المسجّل في الكتب التي نتداولها حالياً. قالوا: المنطق آلة قانونيّة تعصم 
مراعاتها الذهنَ عن الخطأ فى الفكر . 

وَبِتَاء علي ذلك فإن لدينا بحسن تحت عنوان: أدوات المعرفةغ الأول 
بحث الأدوات والوسائل العينيّة التي تستعمل في مجال المعرفة» والثاني 
أسلوب المعرفة» الذي له أيضاً حكم الأداة. 
وسائل المعرفة: 

تنقسم الوسائل المستخدمة في الحصول علئ المعرفة إلى قسمين 


)١(‏ 22012ع028). 


أساسيس:+ اخدهما : الوسانل المودعة فى أبداتنا ووجودناء"والاسى + 
الوسائل الخارجة عن كياننا الخاص. وهذه الوسائل الخارجيّة إنما هى فى 
الحقيقة وسائل: فتساعدة للوشائل: الكامية فى واخلنا »' إنين الآن مقط إن 
استعمال هذه العوينات» ما هي العوينات؟ إنها أداة ناعدة لعينى» وحينما 
يثقل السمع» تحتاج الأذن للسمّاعة؛ فالسمّاعة عامل مساعد للأذن » وأحياناً 
لا تكون القضيّة قضيّة حَِفةِ أو ثقل» ولكننا نريد زيادة قدرة وسائلناء فنلجأ 
لاستعمال الأدوات» أي أنَّ وسائلنا الذاتيّة قد تكون في أوج قوتها الطبيعيّة 
ولكنّ هذه القوّة لا تكفيناء ونريد زيادة مداها كثيرا جداء مثلا نستعمل 
الميكروسكوب. لأنّ عين الانسان مهما كانت قويّة لا تستطيع رؤية 
الميكروبء» ولذلك نلجأ إلئ الاستفادة من الميكروسكوب. وأحيانا 
لتتعمل المكترات لزياذة عدى الانضار»:والملشكوبه كذللكة: أيضا» إثه 
يضاعف قدرة الانسان علئ الرؤية إل مسافات بعيدة» وإنَّ الأذن الاعتيادية 
مهما كانت قويّة فإنها لا تستطيع أن تسمع دقات القلب؛ أو صوت الصدر 
والرئتتين» فنستفيد من السمّاعة لهذا الغرضء لنسمع ما يصدر عن تلك 
الأعضاء بنحو أوضح. وعلى هذا النحو بقيّة الأدرات المساعدة لقدراتنا 
الخاصضّةء كأدوات الفحص والقياسء. التي لن نتحدث عنها فعلا. 
الوسائل الداخليّة: 

أما الوسائل الداخليّة» التي توجد في أبدانناء فإن بعضها لا نشك في 
كونه من الوسائل» ولكنّ بعضها الآخر مورد تردّدء علئ الرغم من كونها 
ذات تأثير في حصول المعرفة . 

وتنقسم هذه الوسائل أيضاً إلئ ثلاثة أقسام: الحواسٌ الظاهرة. 
الحواسٌ الباطنة» الحواسٌ المغايرة لهذين القسمين. أما الحواسٌ الظاهرة 
فالمراد بها ما يمكن أن يُرئ علئ سطح البدن: العين (عضو الإبصار). 
الأذن (عضو السمع). الغدد الخاصّة في اللسان (عضو التذوّق)». الأعصاب 


١١” 


الخاصّة في الأنف (عضو الشم).؛ الأعصاب المنتشرة تحت الجلد 
للإحساس بالنعومة والخشونة والحرارة والبرودة. والتي يُطلق عليها جميعا 
حاسّة اللمس. فهذه كلها تُسمّى عادة بالحواس الظاهرة. وهم يعدّونها فعلاً 
خمس حواسء. ولكن من المحتمل أن يعرف منها في المستقبل خمسمئة 
قسمء. ولكن هذا لا يؤثّر في بحثنا على كل حال؛. وهناك من المستقبلات 
في داخلنا أيضاًء مثلا: هل أنا الآن في حالة توازن أم لا؟ هل أنا مضطرب 
أم في حالة تعادل؟ بأيّ وسيلة أدرك ذلك؟ هذا ما لا أستطيع إدراكه بحاسة 
التهدن أو السمع. ولا الشم» ولا بواسطة الغدد المنتشرة تحت الجلد. أو 
علئ طرف اللسان» وإنما يدرك بشيء آخر وحاسّة خاصة. وهي ما يسمّى 
بحاسّة التوازن. والألم الداخلي» بأي شيء أدركه؟ حينما أوخز بإبرة» فإنني 
أشعر بالألم» لا أقصد الضغط الخارجي علئ يديء لأنْ الضغط شيء 
والألم شيء آخر.. .وباي شيء أدرك العطش والجوع. وسائر الحالات 
الداخليّة؟ هناك وسائل خاصّة لها اثارها فى المعرفة» فلو تعطلت العين عن 
العون» 3331 لعلو مائه'الكن كفل نادير متها بوعياك ارهن مما وا 
وسمجا والنا هق البخوامن الداخليّة ولكن لديا أيضا معلوماتك مدر كات 
عن طريق غير هذين الطريقين» وعليه فلا بد من وجود نوع ثالث من 
الوسائل يكون سبباً لهذه المعلومات. إنني حينما أحاول استنتاج معلومة من 
معلومة أخرئء إنما أنجز عملا معرفيّاًء هنا أيضاً هناك عمل ينجز في 
داخلي؛ عمل معرفيّ» هذا العمل لا يرتبط بالعين. ولا بالأذن. ولا 
بالأنف. ولا باللسان» ولا ببشرة البدن أو بالأعصاب التي تحتهاء إنه عمل 
ينجز عن غير طريق القسمين الأوّل والثاني»؛ أي عن طريق ثالث غير 
الحواسٌ الخارجيّة » وغير الحواس الداخليّة . 

هناك موضوع نعلمبه. وهو وجود أداةدقيقة ومعمّدةق لايبلغ دقتها 
وتعقيدها أي جزء من مكوّنات البدن الأخرئ» ولهذه الأداة المعقّدة أثرها في 
المعرفة. وهذهالأداة هي : الدماغ أو المخ. وعليه يكون الدماغ من أدوات 


١1 1* 


المعرفة» ومرادنا بذلك الأقسام المختلفة للدماغ» من المخ والمخيخ والنخاع 
الشوكي, والتلافيف الداخليّة للمخ . ويجب الالتفات إلئ أن معرفة المح وأقسامه 
إجمالاأهي من المعلومات القديمة جداً» قد يتخيّل الإخوة أنَّ علم التشريح 
وأدوات المعرفة الجديدة هي التي أزاحت الستار عن معرفة المح وأقسامه. ولكنّ 
هذا ليس صحيحاً» فإنَّ لدينا مؤلّفات قديمة كمؤلّفات ابن سيناء تشرح لنا أقسام 
المخ (طبعاً تحت عنوان الدماغ)"'' وتبيّن لنا أي قسم يرتبط بالحافظة» وأيّ قسم 
يرتبط بالإحساسات, الخ وهذه البحوث ترجع إلى ما قبل الاسلام» وعليه؛ فإنَّ 
معرفة المح إجمالاً» وتأثيره في الإدراك والمعرفة» وأقسامه المتنوّعة» هي من 
الأمور التي جر البحث فيها منذ القِدَم. 

هذا توضيح مجمل ومضغوط بشأن أدوات المعرفة ووسائلهاء 
فلنتوجه الآن إلئ القرآن الكريم . 
القرآن وأدوات المعرفة: 

حينما يتحدّث القرآن عن وسائل المعرفة» فإنه يعرض لنا ثلاث 
وسائل: السمع» والبصرء والفؤاد. نقرأ الآيات المرتبطة بهذا المجال. منها 
قوله تعالي ١‏ لون دحك :قن عرق اتيك له لنزرهة نوصل لك 
لمَمْعٌ وَالأتصدرٌ وَالأفِْده للك تنكروت 74" وقال أيضاً: «وَهر الى 


6 
ر< ع سه سر َ< 


نا لم السَمْمَ وَالْابْصرَ وَالْأفِْدَه ليلا ما مَنْكرُونَ 749" وقال أيضاً:طاثرٌ 
6 


دي ير مهس 1 .2 آ ‏ آ رآ[ عرو م مر رو ا مه مر وو - 2 ل 97 - 
سويله وبفخ فِدِ من روحِفء وحَعَلَ [ ألسَمَعٌ والأتَصلرٌ و«الافئدة فليلا ما 


5 4 وقال تفال #ولقّد 0 فيماً إن 2206 فَيِه وحملا لهم 


)١(‏ تحدّث أبو علي بن سينا في مواضع عديدة من كتابه (القانون في الطب) عن (الدماغ) راجعوا 
القانرن؛ الكتاب الرابع (الأمراض التي تصيب الرأس إلى القدم) الفصل الثاني (تشريح الدماغ) 
وفصولاً أخرى من الكتاب الرابع . 

(؟) سورة النحل/ 8/. 

(”) سورة المؤمنون/8/. 

(4) سورة السجدة/ 4. 


١1 


كر مسد 280 اشعره. لمزر. > 


دا رامنا را وَأَفْعَِدَةٌ هما أَغَىّ ل ل ل 
4 أ يححدون بِعَايتِ له وحافٌ بهم م كو به ذ لستهزء ون 24 . 


هذه آيات تبيّن أنَّ ما يعذه القرآن من أدوات المعرفة هو : العين والأذن 
والقلب . وهناك آيات كثيرة تذكر كلّ واحدة من هذه الأدوات علئ حدة» وسوف 
أعرضها لكم هذه الليلة » وهناك آيات تعرّضت لأداة أخرى غير هذه الثلاثة؛ وهي 
(الصدر) وماله من ارتباط بالمعرفة. قال تعالى : #أفمن سَرَحَ الله صَدرمِ 
للِإِسْلِ4”'" وقال تعالى : #قَالَ رب آَمْيْ لي صَذْركَ (9) وَبجَرْ ل أمْرى ()4” "' وهذه 
الآيات تتعلّق بقبول الاسلام» في مقابل الصدر الضيّق المضغوط . 
ومن الموارد الأخرىئ (اللبّ) والألباب» ما معنئ اللبّ؟ هذه الكلمة 
التي وردت مكررة في القرآن؛ وكذلك كلمة (حِجر) قال تعالى: 
ادغ 9 َال عر © والنع واأوث © ويل ا بتْرِ9© حل في مَك مَمْ 
لف عت ١1409‏ ليها وردث كلجة الحجر اي اياتا احرى» #ولكتها في بهذه 
الآية فقط جاءت بهذا المعنئ المرتبط بالمعرفة» وسوف نتعرّض لذلك في 
نهاية هذا القسم من البحث». وأمّا ما نريد بحثه فعلاً فهو ما يتعلّق بالسمع 
والأذن» والبصر والعين» والفؤاد والقلب. 


البصر في القرآن: 


أما يشأن البضو والعيق "الى استعفل ع «تصبورة مفرة:: النصر. 
وبصورة جمع : الأبصار ‏ فى القرآن مكرراء فأذكر لكم نماذج من “الايانك 
حي اسيل مزالف معاد بوت ذا لا لي والسمرة »نو نر كيان 


«لَّا نُدْرِكُهُ الْأبَصّرُ وَهْرَ يررك اند 004 وفي هذا المجال لدينا آيات 


)١(‏ سورة الأحقاف/75. 
(0) سورة الزمر/ .7١7‏ 
(”) سورة طه/ 76 . 75. 
(4) سورة الفجر/١‏ - 
(5) سورة الأنعام/ .٠١7‏ 


-ح لطر 721 م - 


- زلا تنك ما بين لك يد يلد إن التنع وانصر والفوّد كل اتيك 
4 0 ©2024 . 

0 ا علق 29402 , 

وفي بعض الآيات يكون البصر أكثر مناسبة لمعنئ الرؤية أو القدرة 
علئ الرؤية. م تعالى: ثم اتجم الْصَرَ كَرَيِ يَقَِبَ إِليِكَ 0 
حَايَكًا وهر تكن 405 وقوله تعالى : #لَقَدَ كُتَ فى عَفْلَمَ يَنَ هذا مَكمَفَا عنكَ 
غْطاء2 مم1 91 عَدِيدٌ 40”* وقوله تعالى : 75 لكر إن هد أنه سيك 
صرح وَحَمْ عل فُلويكٌم مَنْ إِلَهُ عَيْر أله يأنيكم به أنظر كَبْتَ نصَرْنُ الْآبْتِ 
ثم هُمْ يَصَدفونَ 49 هنا يستعمل السمع والبصر بمعنئ مناسب للقدرة 
علئ السماع والرؤية» وهناك آيات تشير إل أنّ بعض الناس لهم عيون. 
ولكنهم لا يستفيدون منها في الرؤية؛ والمراد من الرؤية في هذه الايات 
الرؤية العميقة» ومنها: قوله تعالى : 


- حسم أنه عل قُلُوبِهِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلحَ أَبْصِرِهِمْ عسو اك 
عَظِيِمٌ 9© 4" . 


)١(‏ سورة النحل/ /الا. 
(؟) سورة الاسراء/ 75. 
(*) سورة النجم/ .١7‏ 
(:) سورة الملك/ 4. 
(60) سورة ق/7١1.‏ 
)١(‏ سورة الأنعام/41. 
(0) سورة البقرة/ /. 


- «أركك الدرت طبع لَه عل فُلوبهمٌ وَسَمْمهِمْ وَأبَصرِهِمٌ 
جك يلون 49" . 
*- ليد الِنَ له انه سَمَعْ وَلنْي مره 049 فلنقرأ 
الآيات المتقدمة علئ هذه الآية لكي يتّضح لنا من هم أولئك الذين فعل الله 
تعالى بهم ذلك. يقول تعالى: #مّن حكفر بَشَهَ من بَعْدٍ إيمنهء إلا من 
2 وََليْمُ مُظمَين بِالإِيمن 0 الكت صَدْرًا مَمَيَنِهِمْ عُصَبُ 
مرح لَه وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيِدٌ 69 ذَلِلك يِأَنْهِم أستَحيا الْحيزة دن عَلَ 
7 عرز رارك أَيّد لذ مهف 7 لْكَفرِنَ © أزلتيك أت طبع لَه عل 
بهم وَسَنِْهِمْ 6 وكيك هم التيلوه© لا بج أنَهْز فى 
م 


لاخر هم الْحَسِرونَ(3 كر لكت لإررعة ماروا من بعد ما 
ا 0 مك امك لكا تزه كد ا رم 0 


نما قرأت الآيات المتقدّمة والمتأخرة عن الآية موضع الشاهد لكي 
يتضح جيّداً أين يطرح القرآن مسائل المعرفة» فهذه الآيات معروضة في 
وتاك الانيشادة العياتة عرد اللفيي ف 

يقول تعالى أنه ختم على سمعهم وأبصارهم. ليس معنئ ذلك أنه أعمئ 
أبصارهم» كلاء فإن عدر 0 سليمة» ولكنها عاجزة عن العمل 
الواقعي «وَلْمَ أ لا يبِرُونَ يبنا إِنّ عيونهم لم تصبها آفة التراخوماء ولم 
يوضع عليها حجاب» إنها ترئ كلّ شيءٍ إلا الحّ» فإنها ل تنضرة. 
العين في القرآن: 

الآيات المتعرّضة للعين والأعين كثيرة أيضاء منها: 
)١(‏ سورة النحل/8١٠.‏ 


0( سورة محمد/ 7 5 


فر سورة النحل/ ١٠١‏ - 
)2 سورة الأعراف/ .١79‏ 


١ ١/ 


١‏ - «ككنا عتم جه أ اتنس يالتين والتزت يالمنين والفت 
أَلَأَنقٍ والأذنت لذن وَالكيْنَ اسن والجروح اس فَمَن و 55 
َهُوَ كنار لذ ومن ل بسكم يما بآ أَنرَلَ أسّهُ مأوْلَهِكَ هُمْ الطَيِوتَ © 74 
وهذه الآية تتكلّم عن العين بوصفها عضواً من 1 

طاد سس 4 عي )7. 


در مسوسيء 2ابير 0-0 16> م 
ا 0 774 , 


بعلم حا َه لْأَعَيْنِ وَمَا فى ألصَدَور 17400 . 

0000 وأما 
ار رما رات قفي فول تغاتي ١‏ «أَلَهُمْ 0 
لع أو بَنطِسُود يبا أن لمث أعزنا يروت ع] آم لهذ كات ينثو يأ04. 

هذه الآية تتحدث عن الأصنام. قال: ما الذي تع هذه الأصنام 
لتقوموا بعبادتها؟ هل تمتلك أرجلا تمشي بها؟ هل تمتلك أيدي تعمل بها؟ 
هل لها أعينٌ تبصرٌ وآذان تسمع؟ تلاحظون أنه استعمل العين هنا صراحة 
بوصفها أداةً للرؤية . 

العين قد لا 7 نوم تحهمتها وولع اتنا لا يدوه 74 «انيا , 

عم فى عِطكٍ عن وَكْرى 4'" ولد وودُوهُ عن صَيْفِو. فلمنا أتنتئ 74 . 


وفي القرآن الكريم آيات ترتبط بناحية أخرى من نواحي القرآن» هي 


.40 سورة المائدة/‎ )١( 
.8 سورة البلد/‎ )( 

(") سورة المائدة/ 87. 
(:) سورة غافر/9١.‏ 
(0) سورة الأعراف/ .١96‏ 
)١(‏ سورة الأعراف/ .١79‏ 
(0) سورة الكهف/ .٠١١‏ 
(40) سورة القمر//ا”. 


١١6 


الناحية ا 00 ومن أمثلة هذه الآيات: #وَقَالَتِ أمْرَأْتٌ 


وغوت قرت عبن لي و04 «دحَمتَكَ إِكَ أَيَكَ ك نَقَرَّ عيبا وَلَا اكه 
والآبة العون أحتّ أن 0 لأنها وديا 
القرآن عن لسان المويتية: وذلك قوله تعالق: را كت نان أروعتا 


ره هه 


وذريلجنا 0 عي بعلن للْمقيرت إِمَامًا 7" , 
السمع والأذن في القرآن: 
ِنَّ ما ذكرناه من الآيات فيما يتعلّق بالبصر والرؤية والعين» بوصفها 
أداة للمعرفة» يوجد مشابه له فيما يتعلق بالسمع والادن والأيانك: هنا 
َ 7 سود راسم دءة» أ بَمَلِك ٠س‏ ساا ممع هي (ه) 
0 منها: كارأ لا لا ستطيعون سيك ”1 لأس َمِْكَ ألسَّمع وَالْأبْصرٌ 4 
ليا اا 
وقل استعمل لفظ (أذن) في القرآن بمعنيين » اولقما: جعي الشخص 
٠‏ رمعم 226 2 زر ودر . 
الذي يستجمم لكلام الناسء قال تغالى: #ويقولوت هو أذن فل أذن حير 
لحك 1#" أي أنهم يتهمون النبيّ 0 بأنه تناه لكل كلام فيردهم الله 
تعالى بأنه كذلك» ولكنّه إِنما يستمع ما فيه خير لكم» والمعنئ الآخر: قوّة 
السمع التي تستطيع أن تحتفظ بالكلام» قال تعالى: #وتيبًا أَذْن وَعيةٌ 1*4 . 
ويلاحظ أن القرآن لم يذكر بقيّة الحواس كالذائقة والشامّة واللامسة. 


.5 سورة القصص/‎ )1١( 
.4١ (؟) سورة طه/‎ 

(*) سورة الفرقان/ 10. 
(:) سورة الكهف/ .٠١١‏ 
(6) سورة يونس/١"7.‏ 
() سورة لقمان/ ل. 
(90') سورة التوبة/ .5١‏ 
(4) سورة الحاقة/ ؟7١.‏ 
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[أحد الحاضرين» كلامه غير واضح]. 

[الدكتور بهشتي]: نعم؛ لأننا قلنا: إن الأذن وسيلة للسمع» وإنها في 
الوقت نفسه تتعطل عن العمل» فإذن هذه الآية تذكر هذين الأمرين بالنسبة 
للعين» وما يشابه هذين الأمرين يوجد بالنسبة للعين. 

[(أخد«الحاضرين] “قلتثهترة :إن الآذن متعم اح أعضناء اليدن» 
وذكرتٌ آية: ومرة أخرى فلت إن الأذن بمعنن أداة السمعء وأودّ أن أناك 
ما الفرق بين الأمرين؟ 

[الدكتور بهشتى]: كلاء ذكرت آية وردت فيها كلمة الأذن بمعنئ أنّها 
أحد الأعضاءء دون القول بأنها عضو السمع» وكذلك الأمر بالنسبة للعين» 
ثارة تذكر يوصفيا'غضواء نزأوزونا ذلك غدة اناضع متها ما ور شان 
القصاص من أنه تعالى ذكر في التوراة «العين بالعين والأذن بالأذن» ولم يرد 
المول بأنّها أداة للسمع أم لا. 

حسنّ. ذكر القرآن من أعضاء الحس: الأذن والعين فقط بوصفهما 
وسيلتين للمعرفة. ولم يذكر بقيّة الحواس». فما الذي يشير إليه ذلك؟ 

[أحد الحاضرين] : زيما قله الآ مدان : 


[الدكتور بهشتي]: هل يستحيل احتمال أنْ عدم ذكرها سببه الغفلة؟ 

[أحد الحاضرين]: لا وجود لهذا الاحتمال. 

[الدكتور بهشتي]: هل تمل أن القرآان كان غافلاً عن أعضاء 
السمع؟ هذا مستحيل» ولو فرضنا أنَّ شخصاً لا يعد القرآن كلام الله ولا 
هذا الشخص أنَّ النبى #5 ليس ملتفتاً إلى أنَّ لسانه يتذوّق طعم الغذاء. 
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كل متكلم عاديٌ يعلم أنَّ الانسان يدرك الروائح بأنفه. فإذن عدم ذكر 
حاسّة الذوق والشمّ. لا يمكن بحال أن يكون دليلا على عدم معرفة هاتين 
التحامقين 4 :وأن التخض .هيه كان وسيؤايتا. لايمكن أن.يخطز فلن ذهته 
هذا الاحتمال. فمن الواضح أنَّ ذكر حاسّتي البصر والسمع فقط حين ذكر 
أعضاء الحسٌّء إنما هو لأجل تأثيرهما الأساسي في دائرة المعرفة» وأمَا 
سائر الاين .فإن تعطلها عن الفمل :+ .وإ أذ إل فقدان عض 
المدركات ‏ إل أنها مدركات قليلة. لاحظواء انني لا أذّعي نفي تأثير هذه 
المذركات فقن العياة بالمرةء ابل يمكق أن.ركورت تاثيرها مجك لكنة لين 
افا ا عحن وو خدا: فلو فقد الانسان حاسّة الشمء فإنه 
سيتعرض لكثير من الأخطار. افترض أنّك جالس في المنزل» ووقعت قطعة 
جمر علئ اللحاف. فلو كانت حاسّة الشم سليمة» فإِنّك تعلم فوراً بأنْ هناك 
شيئاً يحترق. فتعمد لمعالجة الأمر بسرعة. وأما إذا كانت حاسّة الشمّ عاطلة 
عن العمل. فإنك لن تشعر بالأمر إلئ أن تحرق النار بدنك. ولو فقد 
الانسان حواسّه الأخرى» فإنه سيحرم من نعمة عظيمة» إلا أنَّ هذه الحواس 
ليس لها تأثير واسع في عمليّة الإدراك والمعرفة. 

[أحد الحاضرين : كلامه غير مفهوم]. 

[الدكتور بهشتي]: هذا أفضل! اتفاقاً أنَّ هذه عين المسألة التي نحن 
بصدد الاقتراب منها. ولكنك تعججلت بعض الشىء فى طرحهاء هناك غير 
مسألة سعة المجال والأهميّة؛ مسألة أخرئ رع وهي: الهدف من 
المعرفة» ولكنَّ ما أعرضه الآن قبل الهدف هو مسألة الأهميّة والقيمة» وهذه 
المسألة لها موقعها بالنسبة للانسانء» إِنَّ مقدار المدركات التى يتلقَّاها 
الانسان عن طريق الأذن والعين». واسع جداً بالقياس إلئن مقدار المط يماك 
العى تأت :عن طريق الحواسٌ الظاهريّة الأخرئ. إِنْ حاسّة البصر والسمع 
لهما امتيازهما الخاص علئ سائر الحواسٌ بما في ذلك الحواسٌ الخارجيّة 
والدانقكة 
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أثر الأذن في تحصيل المدركات: 


للعين والأذن والبصر والسمع تأثير واسع في مجال المعرفة» وإننا 
نستطيع أن نشخص تأثير العين بسهولة» انه معرفة الألوان والأشكال. 
والصغر والكبر»ء وكثير من الأشياء الأخرئء وأمًّا الأذن فما هو تأثيرها 
الواسع؟ إذا كان المراد أننا نميّز بها الأصواتء والألحان. وصوت هذا 
الانسان أو ذاك». فهذا المقدار من المدركات لا يمكن أن يكون أوسع من 
الذوق والشمّء إذن فما هو المراد من تأثير الأذن؟ إِنَّ الأذن كانت هي 
الوسيلة الوحيدة لتبادل المعلومات» ونقلها من جيل إلئ جيل قبل اختراع 
الكتابة والخطوط. وهذا هو المهم في تأثير الأذن. واللسان مهم بهذه 
الدرجة أيضاء وإن لم يكن من وسائل المعرفة والإدراك» ففائدة اللسان 
تكون تبعاً للأذن التي هي وسيلة الإدراك» وعليه فإن التأثير الأساسي للأذن 
يتمثّل بسماع كلام الاحزيق:. 

[أحد الحاضرين]: ولكننا نقوم بنقل أفكارنا عن طريق اللسان. 

[الدكتور بهشتي] : حينما نتكلم باللسان. فإنَ الأذن هي وسيلة انتقال 
الكلام إلئ المخ» واللسان إنما يساعد على إيصال الكلام إلئ الأذن» وعليه 
تلاحظون أنه بعد أن اخترع الانسان الكلمات والأصوات التي تدل على 
المعاني» وقبل أن يتمكن من اختراع الأشكال» كانت الأذن قبل ذلك بزمان 
طويل» هي الوسيلة الوحيدة لانتقال الأفكار والمعاني من إنسانٍ إلى آخرء 
ومن جيل إلئ جيل» وأنتم تعلمون لو أننا عدمنا هذه الوسيلة من وسائل 
المعرفة» لكانت ثقافة البشر ومحتواهم الفكري ضحلاً وصبيانياً. إن التكامل 
الفكري متوقف على تبادل الأفكار وانتقالها . 

[أحد الحاضرين]: إنه لولا السماع والكتابة والرؤية أيضاً [كلام غير 
واضح]. 

[الدكتور بهشتي]: تقدّم أنه قبل اختراع الخط. حتئ قبل اختراع 
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الخطوط والتصاوير والعلامات. 

حسنٌ. هل أن تأثير الأذن أصبح قليلاً بعد اختراع الخط والعلامات 
والقراءة والكتابة؟ كلاء لقد وجد عامل مساعدء وإلا فإنَّ تأثير الأذن في 
هذا المسار في تصاعد دائمء ما الذي أفعله الآن وأنا ماثل أمامكم؟ إنني 
أطرح موضوعات» وأنتم تستمعون» وتضيفون أفكاراً إلى أفكاركم بمساعدة 
آذانكم التي تواصل عملها فعلاً. لو أن جميع صفوف الدرس قد ألغيت. 
واستعيض عنها بالدراسة عن طريق المراسلة» ماذا سيحدث؟ هل سيتكامل 
الفكر البشري؟ أم أنه سوف يسير في قوس نزولي؟ إِنَْ القراءة والكتابة إِنّما 
وجدا بمعونة الأذن» فهى التى رفعت ووسّعت من مجال الاستفادة من 
العين. و ا ل إذوكالات الأنباءة ووسائل الاتضبال 
الجمعي» ما هو مستوى اعتمادها علئ الأذن؟ وما هو مستوى اعتمادها على 
العين؟ هناك تفاوت بالغ بين المستويين» لو أنَّ الأذن تعطلت عن العمل. 
وأصبحت جميع الأفلام صامتة» ما هو مقدار الفرق التعليمي بين استعمال 
الفيلم الصامت والفيلم الناطق؟ 

وعليهء صحيح أنَّ اختراع الخط والقدرة علئ القراءة والكتابة» قد 
وسّع من مجال فائدة العين وتأثيرهاء وساعد الإنسان علئ الاستفادة من 
العين في مجال المعلومات التى كان مضطراً لتلقيها عن طريق الأذنء إلا أن 
هذا كله لم يقلن مق أهدتةا تانر الأذن»ء بل إِنّ حجم تأثيرها في تزايد دائم. 
إنكم تلاحظون الآن أننا إذا أردنا أن نبيّن أداتين من الأدوات الحسّيّة ذواتي 
تأثير واسع وعميق في المعرفة الانسانيّة» فإننا سنذكر الأذن والعين؛ ولا 
تليق لمماء 

[أحد الحاضرين]: ولهذا نجد القرآن يذكر البصر بعد السمعء فهذا 
يبيّن أهميّة السمع من البصر . 

[الدكتور بهشتي]: يعني هناك أولويّة للسمع على البصرء. هذا المعنى 
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محتمل» ولكن هناك احتمالات أخرئ» ولكن بما أنني أحبّ مهما أمكن 
تركيز هذا البحث؛ فإنني لا أطرح البحوث الجانبيّة» ولكن حينما يسأل 
الإخوة أكون مضطراً لإعطاء الجواب. في نظري هناك احتمال آخر أقوئ. 
يرتبط بعمل النبي» أي: عمل القرآن» بأيَ حاسّة وعضو يريد القرآن 
الوصول إلئ أذهان السامعين؟ إنها الأذن» إنني أحتمل أن تقديم السمع 
راجع إلئ هذا الاعتبار» فإن للسمع أولويّة في تحقيق غرض القرآن. لأنه لا 
بذ للمخاطبين من سماع كلام النبي 826 والتفكير به؛ وحتئ فيما بعد أيضاً 
حينما يُراد الاستفادة من العين» لا بد للنبي أن ينفذ إليهم عن طريق الأذن. 

[أحد الحاضرين]: إِنَّ هذا منحصر بزمان معيّن» ولا ينسجم مع تبليغ 
القَران دوما. 

[الدكتور بهشتي] : بماذا؟ 

[الشحضن تفسة] يعن أن اععماة الى عق عليل الأذن كفيراً فن 
مجال الدعوة» إجااهو فى المكرات الغلاث 55 ولكن ا 1 
عصور البشر؟ إِنَّ القرآن ليس خاصاً بالمرحلة الأولى. 

[الدكتور بهشتي]: أنتم الآن تفعلون ذلك أيضاًء في ذلك الوقت كان 
هناك خط وكتابة» ولكن الدعوة الآن أكثر ما تكون عن طريق المشافهة . 

[الشخص نفسه]: إذن هذا هو النحو الأوّلء وأنت قلت الأسلوب 
الثاني أقوى . 

[الدكتور فنقض :كلو إننن تحت عن دعوة القرآن» لين غنوه 
الأقوىئ أن تأثير الأذن أهم ار وإنما المقصود القرآن؛. في العمل 
القرآني لا يزال تأثير الأذن مهمّاًء هذا أُوَلاء وثانياً: أنَّ هذه المسألة مرتبطة 
بفترة الثلاث وعشرين سنة» ولا يمكن أن تكون في كل زمان». وفي جميع 
الأماكن. أي جواب لديكم عن هذا أيّها الإخوة؟ وأي توضيح؟ 


١>» 


[حن العاضرين] الجا تاحن سين الفران غالبا عن طزيق الآدن 
وحاسّة السمع . 

[الدكتور بهشتي]: كلاء غير هذا. 

[أحد الحاضرين]: إنني أعتقد أن فكر البشر وإدراكهم مرتبط بهذين 
العضوينء لهذا السبب يكونان مرجّحين علئ بقيّة الأعضاء . 

[الدكتور بهشتي]: كلا؛ فإنهم يرججحون العين على الأذن. 

[الشخص نفسه]: الأذن أرجح. تمكو للأانان انديدر لك ع طوين 
السمع» وبواسطة الأذن يمكن أن يتعرّض للخديعة أكثر. 

[الدكتور بهشتي]: يعني أنك تر أنَّ المعلومات الواردة عن طريق 
الأذن» أكثو ذائما نا برف عو :طرق العيرة؟ 
علة كون القرآن عربيّاء وعدم نزوله بلغة غير العربيّة: 

[الدكتور بهشتي]: قلت إننا لا نستطيع علئ وجه الدقة أن نقبل 
هذاء لديّ احتمال آخرء وهو: أنَّ علّة اعتماد الآيات القرآنية على السمع 
هي أن القرآن في ذلك الظرف كان يمارس تأثيره عن طريق الأذن. وأحبّ 
أذ أطرع جتوابا كلنا عن سؤال النعية المرسوي »زهو "أن الوشفرىق 
القراني ينّسم بالعموم الزماني والمكاني» ولكن هل يجب أن يكون أسلوب 
تعبيره متسماً بالعموم الزماني والمكاني أيضاً؟ كلاء أصلاً كيف يمكن 
ذلك؟ أنتم تعلمون أنَّ بعض ألفاظ القرآن لم تعد مألوفة في هذا العصر 
حت لدى العرب. فنزول القرآن باللغة العربية ماذا يعنى؟ معناه أنه باللغة 
الأصليّة للمخاطبين» ما نريد قوله: لا يا سيّديء إِنَّ القرآن نزل بالعربيّة 
لأنها أفضل من جميع اللغات». هذا ما لا أفهمهء لماذا نزل القرآن باللغة 
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العربيّة؛ لأجل وما أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ هَرْمِهِ.4”'' حينما يريد 
النبي دعوة قومهء بأيّ لغة يخاطبهم؟ بلغتهم طبعاً. هل تعني عربيّة القرآن 
أن العربيّة لغة عالميّة وخالدة؟ كلاء بل محتوى القرآن عالميّ وخالد. 
وهذه الخصوصيّات مرتبطة باللغة». وأنَّ خصائص الزمان (المكان ست 
مراعاتها في تنظيم العبارات» فالقرآن يقول: #أفلا ينظرُونَ إِلَ الإبل حَيْفَ 
خْلِقَتْ 7409" ما معنئ ذكر (الابل) هنا؟ هل يعود ذلك إلى حيئيّة عالميّة 
الإبل وخلودها؟ أم إلى حيثيّة محيطها وزمانها؟ الثاني هو الصحيح. يعني 
ربما لو كان النبي #5 بين العرب في هذا العصرء لقال شيئاً آخرء في 
ذلك الزمان والمكان» حينما يريد النبي َيه دعوة الانسان إلى التفكر في 
الحيوان» فإنّهِ يشير إلئ الحيوان الضخم الذي جاتنو عع لاد قار ا 
وهذه المسألة في غاية الوضوح. وعليه فإن جميع خصوصيّات العبارات 
في الآيات لا يمكن أن تكون عالميّة وخالدة» يكفي أنْ السمع في تلك 
البيئة وذلك الزمان كان له التأثير الأوّل في الدعوة إلئ الدين» ما أردت 
عرضه هو جواب كلي عن جميع الذي يمكن أن يطرح في هذا المجال. 
[أحد الحاضرين]: علئ هذا لِمَ لا نقرأ الصلاة بالفارسيّة دون العربيّة؟ 


[الدكتور بهشتى]: نحن نقرأ الأدعيّة باللغة العربيّة» فمن قال اقرأوا 
أدعيتكم العو 815 سه أن تعر باللسان الذي تفهمونه وتخاطبون به ربكم 
بلا تكلف» ولكنّ الصلاة ليست مجرد دعاءء إنها اككرسة ذلقةه وعليه. 
فتأثيرها يرتبط ببقيّة التأثيرات. الصلاة هي نوع من الدعاء» إنه دعاء يجب 
أذتيقرا يفدورة جماعتة- والجراة بالسفاعة تعماعة المسلشين الآمر سه 
جداًء في الحج السنوي الذي يصلّي فيه المسلمون من مختلف اللّغات 
والأقطار والأجناس خلف إمام واحد في المسجد الحرام» فهل ترون أن 
الصلاة هناك لو كانت بلغة موحّدة تكون أشد تأثيراً في تحقيق الأخوة 


99 :شوؤة الفاش ةا 
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والترابط وتقرير المصير؟ أم أن تأثيرها يكون أشدّ إذا كانت بلغات مختلفة؟ 

[أحد الحاضرين: كلامه غير واضح]. 

[الدكتور بهشتي] : لا يا عزيزي. قلت إِنَّ الصلاة تتمتع بهذا العاتيو+ 
هناك بحث عن لغة القران» وبحث عن لغة الصلاة. وبحث عن لغة 
الدعاء. أنتم أحرار في لغة مويه القرآان جاءت تبعا لظروف المنطقة 
والزمان» ولغة الصلاة هى لغة القرآن التى انتخبت لتحقيق التأثير فى أتباعه 
فى مرحلة وظروف نزوله. إذن لكل واحد معناف ولا نقيس أحدها بالآخر. 
والصلاة بالتأثيرات المتنوّعة المطلوبة منهاء يمكنها إحداث تأثير أكبر إذا 
أقيمت باللغة العربيّة» وخاصة الجمل التى تتألف منها فصول الأذان والإقامة 
للصلاة. وهي سبع وعشرون جملة قصيرة. يكررها الانسان كل يوم. ما 
أفيهن :ذلك ؟: سكن أن يدعي «التعضن أن المسلمين غالا لا يفيمون معن 
كلمة (صلاة) فأقول هذا من علائم الكسلء إنَّ معظم المسلمين اليوم 
يعرفون معنى 8/011[ 216 110797 ,72012118 8000 ,2116120011 0000 و لكنهم 
لاا نعرفون كيف يفهمون معنئ هذه الجمل السبع والعشرين. إن تعلم معاني 
هذه العبارات من السهولة بمكان. 

حسنٌ؛ جواب ذلك السؤال أنَّ السمع يمكن أن يكون ارتباطه بدعوة 
القرآن أشد من ارقاط النصضر: 

[أحد الحاضرين]: عفواً سيّدي الدكتور. هل يمكن أن يقال: إِنَّما 
أن نكون متمكنين من القراءة والكتابة» كىن تستليةة من القرانة مع أن 
السمع ليس متوقفاً على ذلك؟ 

[الدكتور بهشتي]: يعني تريد أن تقول: إِنَّ السمع له الأولويّة في كل 
وقت لا يكون للقراءة والكتابة عموميّة فيه بشأن فهم المطالب؟ هذا 
صحيح» وقد ذكرت لكم أن الدعوة في ذلك الزمان كانت وسيلتها المتعارفة 
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هي استماع القران. 

[أحد الحاضرين]: ... لذا يقولون: ماراء كمن سممٌ. يعني: 
السمع والبصر وتلك المعرفة القلبية . 

[الدكتور بهشتي]: يعني ترتيبها بحسب درجة الأهميّة . 

[الشخص نفسه]: يعني مستوى المعرفة» وأيها أعلئ. 

[الدكتور بهشتي]: كلاء وإنما نعني ترتيبها على عكس ذلكء» أي نبدأ 
بالأسفل؛ ثم نصعد إلئ ما يولّد اليقين» هذا مطلب أيضاً يعني الانتباه 
والتوجه. ولكن اصبروا ريثما نصل إلئ هذه المسألة فى مبحث الفؤاد. طيخا 
ذكرها هنا فى محله؛ لأنّ مبحث السمع والبصر قد طرح. ولكن اسمحوا 
لنا حتئ نصل إلئن ذلك البحث» لنرىئ هل أنَّ مورد النظر ما ينجم عنه 
اليقين» أم أنَّ ما يولّد اليقين ليس مطروحاً؟ وعلى كل حال فإن طرح هذه 
المسألة حسنٌ وفى محله. 

[أحد الحاضرين]: عذراًء هل أن (خْتَمَ الله) عكس ذلك؟ يعني هل 
أن المسألة تُعكس في (حُْتَّمَ الله) علئ قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة. 

[الدكتور يكت ]: كل لقد عرضت هذه الآيات. الآيات التي تعد 
السمع والبصر والفؤاد من الأدوات الأساسيّة للمعرفة. 

حسنّ» بناءً علئ اتفاقناء فإننى أنهى بحثى هناء إذا كان هناك سؤال 
يخص السمع والبصر فاطرحوه. 5-8 اللماء القادم سنبحث عن الفؤاد 
والقلب وعلاقتهما بالمعرفة. 

[أحد الحاضرين: كلامه غير واضح]. 

[الدكتور بهشتى]: لقد قلت» الآن فعلا. . . طبعاً فإن تقسيمات المخ 
والمخيخ تختلف. إن مركز المعرفة يستقرّ فيهاء ومركز الرؤية يستقرٌ فيهاء 
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الثالثة.» ب مره ا 
وكذلك العين» وإن كان هناك * شوء وخيل فى:الآمر»: فهنو لا يشكل :راس 
الخيط هناء وإنما نضعه في المجموعة الثالثة ‏ أقسام المخ والمخيخ . . 
[أحد الحاضرين]: الوسائل الخارجيّة كالعوينات والسمّاعات التي لم 
تكن فى متناول البشرء كيف يمكن أن نعذها من أدوات المعرفة البشريّة؟ 
[الدكتور بهشتي]: نحن لم نعدها من وسائل المعرفة. 
[الشخص نفسه]: ب 0 من أدوات . : 
فسمين » ارت 0 والأدوات عون البو دكرنا هذين اله دول 
أن أريد القول إنهما دائمين وفي كل مكان. 
[الشخص نفسه]: أليسا من تلك المجموعة؟ 
[الدكتور بهشتي]: نتيجة الأمرء هل هما من أدوات المعرفة أم لا؟ 
[الدكتور بهشتي]: غاية الأمر أنهما ليسا عامّين. 
[الشخص نفسه] : فيما يخص قوم عادٍ وثمود. ذكرتم أنَّ القران يقول 
أعطيناهم شيئاً لم نعطه لغيرهم. أردت أن أعرف ما هو ذلك الشىء؟ 
[الدكتور بهشتي] : طبعاً هذا خارج عن نص القرآن» ولكن الاحتمال القويّ 
الذي يستنبط من بعض الآيات الأخرى أن ذلك الشيء يتعلق بمساكنهم . 
[أحد الحاضرين] : الحياء والاحساس بالطهارة أو الدنس» لأى واحد 
يرجع؟ 
[الدكتور بهشتي]: تقصد الوجدانيّات؟ 
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[الشخص نفسه]: نعم. 

[الدكتور بهشتي]: إنها ليست واحداً منهاء ولأجل ذلك سنذكرها 
جميعاً ضمن القسم الثالث. لا في الحواس الداخليّة» ولا فى الحواسٌ 
الخارجيّة؛ سنضعها جميعاً في المجموعة الثالثة» ولأنْ هذا التقسيم متعارف 
ويرتبط إلى حذ ما بالسمع والبصر والفؤاد. فلذلك ذكرناه. 

[أحن التعافترين ]7 بالالقنات إل قوله عمال« كل اريف 36 12 
مَسَعُبا4”'' فما هي الضرورة لفصل العين والأذن واعطائهما أهميّة أكثر؟ 

[الدكتور بهشتي]: نحن لم نذكر الأهميّة؛ وإنما بِيّنا نسبتهما إلئ 
غيرهماء نحن لا نريد الآن أن نطرح أهميّة السمع والبصر. سأل الإخوة: 
لماذا يأتي ذكر السمع دائماً في البداية؟ 

[أحد الحاضرين]: فيما يخصٌ الأذن والسمع والبصر قلتم إِنَّ القرآن 
يستعمل (العين والبصر) في كل مورد بمعئى ظاهري وباطني . 

[الدكتور بهشتي]: يعني العين بمعنئ الرؤية» والبصر أيضاً بمعنئ 
الرؤية. نحن تارة نقول: العيةق» وأخرى : اليضبز: وثارة نقول: الأذن» 
وأخرئ نقول: السمع. ِنَّ هذا يتعلّق باختلاف التعبير» يعني أحياناً نذكر 
العضو مع قطع النظر عن وظيفته» وأخرى نذكره مع لحاظ عمله» البصر 
يعني العين التي ترئ» فقط نريد أن نعلم اختلاف التعبير القراني. 

[أحد الحاضرين]: ما هو حس التوازن؟ 

[الدكتور بهشتي]: قلت إن حسسٌ التوازن وحس الألم من الحواس 

[أحد الحاضرين]: عفواء يمكن من الناحية البيولوجية أن تكون هناك 
فعاليّة لأعضاء خاصة في البدن». ولأننا لا نعلم بالمكوّنات الداخلية للجسم. 


فإننا لا نلحظ تلك الأعضاءء يمكن من حيث علم الأحياء أن يكون هناك 
عضو خاصٌ له علاقة عمل بفقد المواد الغذائيّة» ونحن نحس برد فعله 
بصورة الجوع . 

[الدكنوو يونت ]ا إله كدللت اساسا . 

[الشخص نفسه] : ولأننا لا نعرفه نقول ليس له عضو. 

[الدكتور بهشتي] : كلا علئ العكس من ذلك. قلت له عضو. لْكنه 
غير معروف. إنه من الإحساسات الداخليّة. أي أنه لا يقال له عين أو أذن 
أو أنف أو ذائقة أو جلد. إنه شىء آخر. 

[الشخص نفسه]: فيكون ضمن المجموعة الثالثة؟ 

[الدكتور شك ]: كلا إنه من المجموعة الثانية ‏ قالوا: اضرس لنا 
مثالا للاحساسات الداخليّة» فذكرته. 

[أحد الحاضرين]: بشأن اقتصار القرآن علئ ذكر السمع والبصر. هل 
يمكن إرجاع ذلك إلى حيئيّة كون القرآن هدّى للناس وهدى للمتقين؛ وأن 
هدف القرآن يتوقف تحقيقه علئ الاستفادة من هاتين الحاسّتين دون بقيّة 
الحواس . 

[الدكتور بهشتي]: الأخ يطرح مسألة الهدف». ولكن لنرجىء ذلك إلى 
حين وقت الكلام عن الهدف. وهذا لا يعنى صرف النظر عن هذه المسألة 
نالمة #6 بوجت القول إن اليدفه: إذا كان ممعوعن حعواسا ادرف فإن هذا ا 
يقلل من التأثير الواسع والعميق لحاسّتي السمع والبصرء وهذا المقدار 
كاف. حتن ل وعدت امينياضه اختوئ: فلا بأس فى ذلك؛ هيده 
الأسباب ستأتي في محلهاء سنبحث بعدئذٍ عن أنَّ بقيّة االحواس تساهم في 
المسائل التي يمكن أن توصل الانسان إلئ معرفة الله» ولكننا نكتفي بهذا 
فغلاً :إن لدينا قدرا عقا ولة تنقض :لبقي بالشلف د فإذاا كاك لنوا شه 
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واضح ويقيني. فلأ شوو لأ قير ندرالا تين اشكالاهة ويكون :نيا 
للأخذ والردّ. 

( خف للجاشترون | :"#ندما دان يفول تعارى ل ون او اي يك 

[الدكتور بهشتي]: « كل أؤليك كن عَنْهُ مَمَتُوا04" . 

[الشخص نفسه]: أردت القول إنه لا ضير في أن نقول بذلك 
الروقفي: لان المسوولنة لحف بد اكد عر انيه 

[الدكتور بهشتي] : كلا لقد كان أذ تيهنا أن المسؤولية ملقاة على 
الكل # افلماذا انض ليح طراعاة )سليطلة العراتتب»والداويكات ١‏ قلت :إن ذلك 
باعتبار المحافظة علئ هذا الترتيب في جميع المواطن» وعندها يفرض هذا 
التساؤل نفسه: لماذا لا بد من الحفاظ علئ هذا الترتيب في جميع 
المواطن؟ حسنٌ» يبدو أنه لم يبقّ سؤال يتعلق بهذا الشأن» لنعد إلى سؤال 

[أحد الحاضرين]: أردت أن أسأل عن فهرست المعارف البديهيّة» 
الذي دار الكلام حوله في الجلسة الماضية». وهل هو ثابت في كل مقطع 
زمانيّ أم لا؟ وهل إِنَّه يختلف تبعاً لاختلاف الأفراد» أم لا؟ 

[الدكتور بهشتي]: نعمء إِنّه يختلف». وهو ليس ثابتا . 

[الشخص نفسه]: هل ينتقل بمرور الزمان شيء من قائمة المعارف 
الاستنتاجيّة إلئ قائمة المعارف البديهيّة. أم لا؟ 

[الدكتور بهشتي]: سواء حصل ذلك أم لاء فإنه خارج عن دائرة 
البحث» وإلآ إذا أردنا أن نرجع إلئ الحواشيء فإنَّ بحث المعرفة وأدواتها 
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ووسائلها وأقسامهاء فيه من المطالب ما يستغرق العمر بأكمله. ولكن هذا 
بحثاً ليس له أولويّة بالنسبة لما نحن بصدده؛ إِنْ ما يهمنا هنا هو أن هناك 
شيك يديهيا .وخر غير ابديهن: 

[الشخص نفسه]: صحيح. ولكن هناك موارد تكون فيها إحدىئ 
المسائل بديهيّة جد بالنسبة لشخصء» وليست بديهيّة بالنسبة لغيره؛ أود أن 
أعلم هل هذه مسألة نسبيّة؟ 0 

[الدكتون يوشت ] : تعوه' إنها نسبة يلا ناك بوالسيية تحدات: زمانا 
أيضاء والتعاريف تختلف» حتئل كيفيّة تعريف البديهيى. ففي وقت عرّفوه 
بأنه ما لا تتوقف معرفته علئ أيّ تأمَلء هنا يكون نسبيّاء ولو قيل: البديهي 
هو الذي لا يشك فيه أي أحد علئ وجه الأرضء» فعليه لن يكون هناك 
يخود لمكن هذا لشم و 1أن قنك ريق كران فل أ الى يا لجنا دا قا 
لمكي هر اللاي لك د رواقدكتك لوسر لما يللي االغرك عل "الوسنا ريس 
ففي هذه الصورة» ستكون البديهيّات أمورا محدودة» وباقي المعلومات 
تكون نظريّة» فهذا يرتبط بتعريفكم للبديهيّ» ولكنّ ما ينفع في بحثنا هو أن 
نعرّف البديهي من المعلومات بأنّه ما لا يحتاج إدراكه إلئ إعمال الذهن 
والفكرء وأن ما يقابله من المعلومات هو ما يحتاج لذلك. هذا كافٍ لنا؛ 
لافنا تروك العولة إن المفكين تنو اح عرامن: السفرفة نبوانه: عدار عد 
الشروع من نقطة للحصول منها علئ شيء؛ والفهرست الذي سججلناه لم ترد 
به الاستقراء» وإنما أردنا أن نعرض نماذج وأمثلة؛ طبعاً مثل هذه الأسئلة لا 
بأس به خارج الدرس». ما أردت تأكيده أنه في داخل الجلسة يجب أن 
نحرص مهما أمكن علئ تجتب هذه الأسئلة . 

حسين »القن تبسقى أن قرزنا أن تإمكاق الاخوة اط حيو ينا ستضلوا 
عليه من المعلومات أثناء المراجعة في هذه الجلسة. ولكن يبدو أن أحدا لم 
يجلب شيئا بهذا الخصوص . والاآن. سيدور البحث في الجلسة الاتية عن 
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القلب والفؤاد» وبوسعكم متابعة الآيات المتعلقة بذلك» وأن تسجلوا 
ملاحظات علئ ما سوف أطرحه عليكم. لتشاركوا في بلورة موضوع 
البحث . 

في اللّغة الفارسيّة وغيرها من اللّغات» تستعمل تراكيب كثيرة فيما 
فعلن: بالف ةا نقول مثللا : القلب المضىء. القلب الأسود. القلب الحىّء 
القلب المت وأمكان ذلك وهذا موضوع يناسب بحثناء وقد استخرجت 
كثيرا من هده التراكيب وسجّجلتها لديّ» بوسع الإخوة في هذا الأسبوع أن 
يسجلوا جميع ما يدور في ذهنهم» ويرتبوه علئ الحروف الهجائية» وحينما 
أقرأ عليهم ما لديّ. يضربون خطأ تحت ما سجّلوه. ثم نقوم بإلحاق الزائد 
إل هذه المجموعة. لقد جمعث خوالى ثلاثين تعبيراء عحقوا ‏ العز اكيت 
وأحيانا الأفتغار قل :“مالك القلك هيلا فلن ونا إلن ذلك من التعابير 
التى لها ارقاط كتدية بختنا ويستطيع الإخوة أن يفعلوا ذلك أيضاء ولكننا 
لا نريد أن يصبح لدينا ديوان من الشعر. 

[أحد اليدامضترين ] © عقوا أنبعاة» :إن الدى 'سوالا أظق أله يرقيط هذا 
البحث. هذه المسائل الواضحة في عصرنا للفلاسفة وأمثالهم؛. كمسألة 
أدوات المعرفة. هل كانت واضحة أيضاً للنبي نه وأمير 
المؤمنين 2ن ؟ 

[الدكتور بهشتى] : أيّها تعنى؟ تلك الخارجة عن دائرة بحثنا؟ 

[الشخص نفسه]: لا فرق» سواء كانت تلك. أو هذه التى تذكرها. 

[الدكتور بهشتى]: ما قلناه لحدّ الآن» ليس وقفاً علئ الفلاسفة» نحن 
لم نتحدث ف فلتبساء إننى منذ البداية أوردت الكلمات العرفيّة. وفي هذه 
الليالى الثلاث أو الأربع كنا نتتحدث بلا تكلف. يعني لأجل فهم 
الموضوعات». ولم أحتج دي ذوق فلسميّ. هل رأيتم ضرورة لذلك. هل 
كانت هناك حاجة لعلم الفلسفة؟ 
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[الشخص نفسه]: قصدي إدراكهم لهذه المسائل» مثلاً هل كانوا 
يعلمون أن تأثير حاسّة الذوق في المعرفة أقل من تأثير العين؟ 

[الدكتور بهشتى]: هذا ما يعلمه كل إنسان. إنه من البديهيّات. إن 
مقام النبي والإمام بتكل إلآأنَّ محمداً 2ه قبل النبوّة» وعلباً غقكئية 
قبل الإمامة. يعلمان هذه المسائل. معلوم أنَّ تأثير البصر أكبر بكثيرء هذا 
واضح جدا. 

[أحد الحاضرين]: هل أن درجة الفكر والوعي لدى الأفراد تؤنّر في 
دارجةاعتاو الخواس ؟ 

[الدكتور بهشتي]: نعمء إنها مؤثرة في الاستفادة من الحواس . 

[الشخص نفسه]: إلئ أي حد؟ 

[الذكتور بيقض] :هن الحسل يدان حر ذلك تحر 


حأاوال 


الجلسة السادسة 


انتهينا إلى مبحث أدوات المعرفة في القرآن الكريم. وعلمنا إلى حذ 
ما بوسائل إدراكنا لما نملكه من معلومات عامّة» ثم انتقلنا إلى البحث عمًا 
يعتبره القرآن أدواتٍ للمعرفة» وتبيّن أنَّه: السمع والبصر والفؤاد. وأكملنا 
البحث عن السمع والبصرء وبقي الكلام عن القلب والفؤاد» ومن جملة 
الآيات التي ذكرتها بهذا الشأن» قوله تعالى: ونه أحْرَحَكُم م رك 
نَنَكُرُوب (42”'' وبمناسبة طرح البحث عن الفؤاد وعلاقته بالمعرفة» طلبنا 
من الإخوة أن يتتبعوا ما يرتبط بالقلب في اللغة والأدب الفارسي» وقد قمت 
أنا بالمتابعة هنا أيضاء ولذا فقبل أن نتوجّه إلئ البحث عن الفؤاد والقلب 
في القرآن الكريم» لا بدَ من جولة بشأن ما يتعلّق بالقلب في ثقافتنا العامة 
لكي نرد البحث القرآني من أفق أوسع . 

في معاجم اللغة الفارسيّة المفصّلة والموسّعة مثل: معجم معين. 
ومعجم دهخدا ‏ وهو عبارة عن دائرة معارف ‏ نجد لحسن الحظ كثيرا مما 
نوكل يهنا تروك مله ومعدارا فيل الألقاط والتزاكبية الميرثبة قرتييا الفناتيك 
وقد استخرجت عدداً من هذه التركيبات من معجم معين» وأضفت إليها ما 
ليس فيهء وإن كان لديكم تعابير أخرئ سنضيفها إلئ هذا الفهرست . 
التعابير المرتبطة بكلمة (القلب): 


لاحظوا أن لدينا فى اللغة الفارسيّة تركيبات بادئة ومتوسّطة ولاحقة 
)١(‏ سورة النحل/8. 
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لكلمة (القلب) وهي تستطيع إلئ حد ما أن تعرّفنا برابطة القلب بالمعرفة. 
مثل: معشوق القلب. مهدىء القلب» ظالم القلب. محزون القلب. مسلي 
القلب. مضطرب القلب؛. محطم القلب. مُمَرّْح القلب» مغلق القلب. 
شجاع القلب. جذاب القلبء. بارد القلب» أسود القلب. محروق القلب. 
مأحخورة القلميت: 

تلاحظون أنَّ هذه عبارات متعارفة جدأء ونحن نكرّرها نهاراً وليلاء 
وفي جميعها نستعمل كلمة القلب. 
الدماغ: 

من هناء أظن أن الإخوة بدأوا يدركون لماذا أوردنا هذه القائمة من 
الكلنات قبل أن“تدلت إلى "البعة: القرانئ»..ولكن :يكوك إدزاككم :قينا 
أسألكم ما هي التركيبات الموجودة في اللغة الفارسيّة ممَا له ارتباط بالدماغ 
أو المخ؟ لدينا: ذو مخ. عديم المخ» وماذا غير ذلك؟ تقريبا لا شيء! 
تلاحظون لا أثر للمخ في التراكيب والتعبيرات» بالقياس إلى كل تلك 
العبارات الواردة بشأن القلب وتأثيره الفعّال فى اللّغة الفارسيّة» يمكن أن 
يقال إن الناس ليس لهم اطلاع زائد على 56 ولكن ماذا بشأن الدماغ؟ 
الدماغ كلمة عربيّة ومستعملة بمعنئ المخ منذ قديم الزمان» يقال: الدماغ 
الفاشل . 

[أحد الحاضرين]: بلا دماغ . 

[الدكتور بهشتي]: ليس لدينا كلمة (بلا دماغ) . 

[أحدد الحاضرين]: الدماغ المزكوم . 

[الدكتور بهشتي] : ليشن لدينا دماغ مزكوم. لقد استعملت الدماغ 
ندعم الآنف ومرادنا من الدماغ هو المح" '. ثم ماذا؟ هذه جميعها 


)١(‏ يلاحظ أن كلمة (دماغ) في اللغة الفارسيّة مشترك لفظي بين معنيين هما: المح والأنف. 


يذن 


تراكيب تخصٌ القلب. ولكن ماذا لدينا بشأن الدماغ في المعجم الفارسي . 
يمكن القول: إِنَّ هذه التراكيب في الفارسيّة المعاصرة يمكن أن تكون 
مستعليهة "من القران واليكوات» علي تالف أولا اإن قرا منها الا بوجت فن 
القرآن الكريم» وثانياً: هل أنَّ زو الع اكبيه لزشطة ريا كه لماوع 
المعاصرة للقرآن» أو مرتبطة باللغة الفارسيّة فقط؟ لو رجعتم إلئ كلمة 
(86351) في الانجليزية». وكلمة (116:2) في الألمانية» وما يماثلها فى 
اللغات الأوروبيّة» التي لا علاقة لها بالاسلام أو القرآن. ولا قا 
لوجدتم الأمر على هذا النحو أيضاء فهناك تراكيب كثيرة مشابهة لما هو 
موجود في الفارسيّة. نحو 863:6 و1162 المعادلان لكلمة (دل) في اللغة 
الفارسيّة وكلمة قلب وفؤاد فى اللغة العربيّة. يقال مثلاً: اروعط 0ممعء أ 
القلب الطيّب. 1 


وعليه فالملاحظ أنَّ البشر (لا المسلمون ولا الايرانيَون فقط) لهم 
تأثيرات مختلفة عاطفيّة ونفسيّة» ترتبط بهم بوصفهم بشراًء تؤثر في 
ثقافتهم» لها علاقة بالقلب» هذه مسألة يجب أن تفهم. لأنها مسألة جدية 
وليست هزليّة» ليست المسألة أن نسأل لماذا ذكر القرآن السمع والبصر 
والفؤادء ولم يذكر المح والدماغ, بل العبالة أوسع من ذلك» وسأتكلم 
عن ذلك فيما بعدء وأودٌّ أن يسبل الإخوة ما يخطر في أذهانهم من النقاط 
المرتبطة بذلك» ليسألوا عنها بعدئظٍ. 

لدينا تراكيت: أخرئ شأذكرها © القلب المنتتير» القلي المظلي» 
القلب الواعي”''. القلب القاسيء, القلب الشجاعء القلب الجبان» القلب 
المقوي. القلب الضعيف . 

تلاحظون مقدار تأثير القلب فى معجمنا اللغوي., من الضياء والظلمة 
والقلب الواعي وأمثالها مما يرتبط بالقلب من الخصال والعواطف والملكات . 


)١(‏ نستطيع أن نقول أيضاً القلب الخامل» ولم أذكرها لأنها ليست رائجة (البهشتي). 
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وعبارات أخرى مثل: أماني القلب (أمل قلوب الشعب الايراني ‏ 
العبارة التى تكتب -خلف الحافلات) سرّ القلب (بحت له بأسرار قلبي) صفاء 
القلب» مول شهريار: لو عرف القلب الله. . . تلاحظون أن القلب مطروح 
هنا له رابطة بالمعرفة وبمعرفة الله: مرض القلب, القلب اليائس. القلب 
الساذج» القلب الحاقد, القلب يهدي إلئ القلب. سقط قلبي أو هبط قلبي 
- سأعتمد علئ هبوط القلب هذا كثيرا في المستقبل - الايمان القلبي. 
الاعتقاد القلبي؛ الاطمئنان القلبي» القلب الطيّب» القلب الخبيث» هذه 
تحار تت ون القنب عادة. من أعماق القلب. قول شيء ما في القلب 
أو قلبيا حضور القلب (في الصلاة والإحساس بالحضور أمام أحد) هذه 
تغبيرات .واتزاكبي تبثة الاتان المكتوغة للقليى» :ولها أيضا عا ياتلها بالنسية 
للمخ والدماغ» في اللغة الفارسيّة والعربيّة والصينيّة والهنديّة والأوروبيّة 
واليونانيّة» وفي المعاجم العلمية» وثقافة عصر النهضة. 
تأثير القلب: 

حسنٌء ماذا نفهم من هذا؟ نفهم منه أنَّ للقلب تأثيراً فعالاً وبناء في 
حياة الإنسان» فكل شيء مرتبط بالقلب. أظن الآن أن المسألة قد حلت إلى 
حد كبيرء قبل أن نقرأ آيات القرآن. أي : لماذا ذكر القلب والفؤاد في القرآن 
بهذه الكثرة» ولم يأتِ ذكر للدماغ وللمخٌ وأمثالهما؟ إن القرآن يريد أن 
عدت باللقة المتفارفة لدئالفاس :ولو أنه أراك :أن ترج نقطه تعس 
ويتحدث بنحو مخالف للعرف اللّغويء فلا بد لذلك من سببء» هل أنَّ 
إعطاء كل هذا التأثير للقلب ناشىء من عدم اطلاع الناس علئ تأثير الدماغ 
والمخ؟ هل أنهم لا يعلمون بأنَّ الانسان له دماغ ومح ورأسء. وأنَّ هذا 
المخ والرأس له تأثير في الحياة؟ إذا كان الأمر كذلك فإنني أسأل: لماذا 
وكيف كان الناس جاهلين بتأثير المخ؟ وإلى متى كانوا جاهلين؟ وأين كانوا 
جاهلين بذلك؟ إن هذا إِمّا أن يكون راجعاً إلى ميتافيزيقيّة فكر الناس» أي : 


كين 


لأنهم في العصور الماضية كانوا يفكرون بطريقة ميتافيزيقيّة. وكان 0 
إل الماةة والطيففة قليلذم. لذلاك: أعطوا القلة كن هذا التاثير ير بحسا : 
انظروا إلئ الثقافات المادْيّة في القرنين الأخيرين» وفي اللغة الأدبيّة 
للمجتمعات التي هي ماذيّة بالكامل في هذين القرنين ار فكيف 
تجدون الوضع؟ مثلاً في الأدب السوقياتي أو الصيني. هل وضعوا الآن في 
جميع التراكيب ل 0 أو واعتهوا :مكانها 
كلمة المخ؟ بل إننا في السنوات المتأخخرة نجد في الثقافة الغربية استعمالاً 
لكلمة الدماغ هي : 2 الدماع (طمهه متدءط) أو مصطلح : هجرة الأدمغة 
(هنهءل منةء) الذي سرى إلئ اللغة الفارسيّة» وأصل هذا التعبير قلما نجده 
فى اللغات والمطبوعات الأوزوتة > قهذه افطلتحات خديتة + إلا فإن قوز 
العذت في أدبيّات اللغات الأوروبيّة لا تزال قائمة» أي أن الثقافة الماديّة 
والأدب المادي والفكر المادّي وغير الميتافيزيقيء التفكير الفيزيائي 
والطبيعي والتاتوراليستي لم يحدث تغييراً في هذا المجال. فما هي المسألة 
إذن؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤال ورؤية ما هي المسألة وعرض بعض 
الآيات القرآنيّة» أريد من الإخوة ‏ إن كانوا جمعوا شيئاً من التراكيب التي 
تخصٌ هذا البحث ‏ وإذا كان لديهم تعبير إضافي ‏ أن يعرضوا ما لديهم 
لأدوّنه ويدوّنه الإخوة الآخرونء لكى نكمل ما لدينا من الألفاظ هناء كما 
فعلنا بشأن ألفاظ المعرفة التي أكملناها بتعاونكم . 

[أحد الحاضرين] : القلب المتحمّس . 

[الدكتور بهشتي]: طبعاً لدينا القلب القلق» ولكن القلب المتحمّس 
هي عبارة حسنة؛ يمكنكم إضافتها. 

[أحد الحاضرين]: القلب الأعمئ. 


[الدكتور بهشتي]: نعم. 


[أحق"الحاضوين ]+ القلبه'المصضطرت. 

[الدكتور بهشتي]: القلب المضطرب. نعم. 

[أحد الحاضرين] : القلب المظلم . 

[الدكتور بهشتي]: نعم» القلب المظلم . 

[أحد الحاضرين]: القلب الغافل . 

[الدكتور بهشتي] : أيّها القلب الغافل» هذا آخر ما كان يجب عليك قوله . 

داك تكير اخن فيك أن اذكرمع هن #حفتة اقلت تاد تقول 
مات فلان من حسرة القلب . 

[أحد الحاضرين]: ما يأخذ القلب. 

[الدكتور بهشتي]: يعني القلب المأخوذ. 

[الشخص نفسه] : نعم . 

[الدكتور بهشتي]: القلب المأخوذ أفضل من أخذ القلب. اكتبوه. 

[بعض الحاضرين : كلامه غير واضح]. 

[اللاكدوو نوضقي ] # لفن رانك زلكه ولك الك أكعوب' قلت لك 
الأشياء التي ليست مألوفة جداً لم أكتبهاء والآن أكرّر أيضاًء إنني أصرّ علئ 
اننا في هذا البحث والتحقيق والتحليل يجب أن نتدمل مع الألفاظ العامة 
التي نحصل عليها بسهولة» ولا نذهب أبعد من تلك الدائرة» أما إذا كان 
هناك ما هو أعمق فلا بأس بذلكء. ولكننا ينبغي أن لا نتوسّع بلا فائدة. 

[أحد الحاضرين]: الصدر الملتهب . 


[الذكتور يفيس ]: الى هي لدااعتدرا ملعهيا + شتتكل :يعن الصدر 


[أحد الحاضرين]: القلب الأصيل . 
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[الدكتور بهشتي]: ليس متعارفاً جداً. 

[أحد الحاضرين]: القلب الطيّب. 

[الذكتور بشني ]؟ ادكرناء سابقا .ها ذكرياه كان متا انتخديا: فانظر 
إلن ذلك الفهرس ثم تكلّمء لثلاً يذكر إن كان مكرراً. 

[أحد الحاضرين]: واعي القلب. 

[الدكتور بهشتي]: أو القلب الواعي. حسنٌ» أو القلب الغافل. 

[أحد الحاضرين]: القلب الهَرم . 

[الدكتور بهشتي]: أهو متعارف؟ أو القلب الشاب؟ 

[أحد الحاضرين]: نعم . 

[الدكتور بهشتي]: إذا كان متعارفاء فاكتبوه. 

[أحد الحاضرين]: القلب المعتصر (يضحك الحاضرون) . 

[الدكتور بهشتي]: لا تشتبهواء لقد عنئ : القلب العاشى. هذا مراده. 


لكنه غير متعارف. هذا موجود في المعجم.ء ولكنني لم أكتبه. ولكن : 


[أحد الحاضرين]: رائق للقلب» بمعنول مقبول . 

[الدكتور بهشتي]: المستعمل هو: حبيب القلب. أي : محبوب. 

[أحد الحاضرين] : لدينا اصطلاح ليس موجوداً في المعجم» على 
الرغم من أنه شائع» وهو: القلب الشط:. 


[الدكتور بهشتىي]: بالمناسبة هذا حسنء اكتبوه» يعني : القلب الفاعل 
الحيوي». في مقابل: القلب الميّت. 


[أحد الحاضرين]: القلب الساذج . 

[الدكتور ؛ بهشتي] : نعم. حسنٌ . 

[أحد الحاضرين]: القلب المحترق. 

[الدكتوربهشتي] : تعالواياذوي القلوب المحترقة, والتمواحولي؛. حسنٌ . 

[أخن الحاضريه] :القلي السظ: 

[الدكتور بهشتي] : نعم صحيح 2 يعني سريع التصديق . 

[أحد الحاضرين]: القلب المتعاطف . 

[الدكتور بهشين]: حبين بحدا.. 

[أحد الحاضرين] : القلب المنساق للعواطف . 

[الدكتور بهشتي] : نعم ) اكتبوه . 

[أحد الحاضرين]: القلب المفجوع . 

[الدكتور بهشتي]: نعم» اكتبواء يكفي لقبيلة مفجوع واحد. 

[أحد الحاضرين]: القلب المتأوّه. 

[الدكتور بهشتي]: آهة القلب. لا بأس» تأوّه من صميم قلبه. 

[أحد الحاضرين]: القلب المفتوح . 

[الدكتور بهشتي]: يعني القلب المأخوذ. 

حسنٌء نكتفي بهذاء لا نريد أن نتوقف هنا طويلاء لاحظوا أن لهذه 
العبارات تأثيراتٍ واسعة فى اللغة الفارسيّة بالنسبة للقلب». والآن من أجل 
أذ ترق هذا العلب :20 
)١(‏ في هذا الموضع من الشريط سقط كلام. 


رخال 


تفسير معنئ القلب: 

ما هو المراد من القلب؟ هل مركز الدورة الدموية» إِنَّ بعض العبارات 
السابقة تشير لهذا المعنى؛. كقولهم هبط قلبيء. مرادهم هذا القلب الذي 
يضخ الدم. ويعنون تلك الحالة التي تعتري الانسان وتتغيّر فيها الدورة 
الدموية» وهو شبيه بعبارة القلب الساخن والقلب الباردء نقول مثلا: 
الانسان الفلاني عطوف. أو حار الدم. وغير العطوف. بارد الدم؛ أي 
المسألة مرتبطة ارتباطا كاملا بالدم . 

وعليه فإن البحث بشأن القلب أو الفؤاد»ء يظهرنا علئ معان كثيرة 
أخرئء والقول بأنْ هذه المعاني ليست مرتبطة بهذا العضو الخاصء. هو قول 
لا يروق ليء (ولأننا نبحث ذلك في إطار اللغة الفارسيّة.» فإنني مضطرّ 
لمراجعة معجم فارسي) ففي معجم معين حينما يستعرض معاني القلب. 
يقول: ( ١‏ القلب هو العضو الموجود داخل البدن. صنوبري الشكل. 
وتؤذي ضرباته إلئ دوران الدم 7 البطن 7 الخاطر والضمير [نير القلب : 
نير الضميرء مطمئن القلب: مطمئن الضمير] 4 الروح والنفس 2 المخ 
3 كت اتاجير فاقيا لقو سكلا عر كلمها اورشن كليه ١]‏ الاترارسيط 
الشيء أو داخله.ء 8 المركز [في قلب الهيكلية. أي: في مركزها] 
4- الجرأة والشهامة [جريء القلب قويّ القلب] ٠١‏ اللطف الربّاني 
والروحاني أو المنحة الإلهية» أو الروح التي هي حقيقة الانسان» وهي القوّة 
المدركة العالمة العارفة والعاشقة» تلك اصطلاحات صوفية»؛ وهذا ما قاله 
صاحب المعجم أيضاً. وكذلك هما المعنيان الحادي عشر والثاني عشر 
١‏ محل تفصيل المعاني أو النفس الناطقةء ١١‏ مخزن أسرار الله) . 

وأورد أيضاً تعبيرات أخرئ» نحو: قلب الليل» أي منتصفهء وقلب 
الستماءة: أئ #«وسظها ».ومن هذا القبيل تركيبات كقيره”". 


. كل ما ورد بين هذين القوسين [ ] هو من توضيحات الدكتور بهشتي‎ )١( 
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تلاحظون أن هذا المعجم ذكر اثني عشر معئّى للقلب. والسؤال: من 
أين أتت هذه المعاني؟ وهل أنَّ المعاني الأحد عشر الأخيرة كلها مأخوذة 
من المعنئ الأوّل؟ وقولنا: القلب بمعنئ وسط الشيء؛ هل هو مأخوذ من 
كون القلب بمعناه الأوّل موجود في وسط بدن الإنسان؟ أو أنَّه وسط ومركز 
الدورة الدمويّة» وكذلك الأمر بالنسبة للبطن» فهل سبب تسميته بالقلب 
راجع إلى قربه من القلب؟ وهل عمِّمنا كلمة قلب لهذا الاعتبار أم أَنَّ 
القلب يعني كل وسط؟ وحينما نقول هو كامن في القلب. هل نعني أنه 
كامِن في بطن الموضوع؟ وهكذا استعمل لفظ القلب بالتدريج بمعنئ 
البطن؟ ولكن ماذا بشأن الخاطر والضمير والروح والنفس؟ ألم تكن باعتبار 
هذه التراكيب؟ يعني لدينا القلب المفجوع والخاطر الكسيرء فاقترن القلب 
بالخاطر بنحو تدريجي, ولكن ماذا بشأن استعمال القلب بمعنى المخ؟ إنني 
لا أفهم مستند استعمال تعبير القلب عن المخ» ولم أستطع لحدّ الآن أن 
أعثر علئ تركيب أو تعبير استعمل فيه القلب بمعنئ المخ» ولكن لا بد أن 
يكون هناك سند يعلمه صاحب معجم معين» ولكنه لم يسجله؛ وربّما يوجد 
هذا السند في معجم دهخداء لو أنْ أحد الإخوة راجع ذلك وأخبرنا في 
الأسبوع القادم؛ فإنني سأكون مسروراً. أما استعمال لفظ القلب لوسط 
الشجرة فهو المعنئ الذي ذكر آنفا. 

ماذا بشأن الجرأة والشهامة؟ هل القلب بمعنئ الجرأة والشهامة؟ هل 
معن القلب المفعم هو القلب الجريء. وهل هذا مأخوذ من القلب لا من 
شيء زائد عليه؟ 

حسنء فلنتجه إلئ المعاني الثلاث للمتصوفة : (اللطف الرباني 
والروحاني» وهي حقيقة الانسان المدرك والعالم والعارف وعاشى لله) هل 
هذا معئّى جديد للقلب. أم أنه مرتبط بالمعنى الأوّلء أي: لأنَّ العشق 
والعرفان والادراك لها علاقة بهذا القلب الصنوبري» استعمل فيه لفظ 
القلب». وأنه ليس معئّى جديداً بالكامل لهذا اللفظء أم أنه استعمل من باب 
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تشبيه المخ والوسط به؟ وكذلك مسألة (محل تفصيل المعاني» والنفس 
الناطقة» ومخزن أسرار الله) من الأمور التي لا نظن أن القلب استعمل فيها 
استقلا لا . 

الذي أراه أن القلب يطلق علئ هذا الشكل الصنوبري» ولكنٌّ البشر 
لأسباب ووجوه معيّنة لا بد من معرفتها استعملوه في معانٍ أخرىئ من 
الأعمال والعواطف الانسانيّة» كالعشق والارادة والحبّ والغضب والتصميم 
والتردّدء بسبب العلاقة بين القلب وبين هذه الأمور» وأسندت كل هذه 
التأثيرات إلئ القلب في الأدبيّات الانسانيّة» وليس الأمر علئ ما يقال من أن 
القلب كان يستعمل أُوَلاً في معنّى آخرء ثم ظهرت التركيبات الأخرئ» بل 
إن معتة القلب هو .ما :ذكرناةة: -وهذه التركيبات الأولة قن ابععلت" القت 
بمعناه هذاء أي بمعنئ هذا الجسم الصنوبري الشكل» ثم وجدت المعاني 
الجديدة والمجازية في ثقافة البشر ولغاتهم. هذا الرأي قويّ في نظري. 
وقبل أن ننتقل إلئ القرآن» أود أن أتباحث مع الإخوة بشأن بحث عام. وهو 
هل نؤيد صحّة هذا الرأي» ولنتباحث فيه لكي نستطيع حينما نرد القران 
الكريم أن نقرأ الآيات ونجتازها بسهولة . 
الإدراكات المؤثرة والإدراكات غير المؤثرة في عمل الإنسان: 

بحثنا الأصلي عن القلب والمعرفة وعلاقة المعرفة بالقلبء إن البشر 
يتعاملون مع نوعين من المعارف والمدركات. إِنَّ الأفكار والعلوم والمعارف 
البشريّة لجهة ما تقسّم أساساً إلى نوعين وقسمين» معلومات جافة الجانب 
من سيرة الإنسان». أي المعلومات التي ليس لها تأثير في حياة الانسان 
وسلوكه ومصيره وعمله؛ لا بصورة مباشرة» ولا بصورة غير مباشرة» ولا 
شبه مباشرة» فسواء كان الماء مركباً من أوكسجين وهيدروجين أم لم يكن 
كذلك. فإِنَّ هذا لا يؤنّر في حياة الفلأح» فلو أنّك ذهبت إلى إحدى 
القرئ». ورأيت مزارعاً مشغولا بسقي حقله. فناديته قائلا: تعال هناء إِنَ 
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لدي خبراً وأمراً مهما أريد أن تعرفه. وهو أن هذا الماء الذي تسقي به 
زرعك إن كل ذرة منه مركبة من ذرّات الأوكسجين والهيدروجين. فإنه 
فول للك دهي لشا دوعن أنهن هفان واعلة إلن الراجة . ولكن 
هذه المسألة للأثر العملي بالنسبة للفيزيائي: ذلك الذي يريد إنتاج المطر 
الصناعي» وأما في دائرة إدراك الفلاح فإنها ليست بذات تأثير في روحه 
ونفسه وفى ردود أفعاله. فليس لها أيٍّ قيمة عملية بالنسبة له.» وليس لها 
بس د ولكن لو أنّك ناديته وأبلغته بأنهم سيغلقون الماء الآنء فإنَ 
رد فعله سيكون فوريّاء ويعدو حاملا مسحاته ليفتح مجرئ الماء. فهذه 
المعلومة لها تأثير ورد فعل عملي في سلوكه . 

وإذن الجتعلومات الانسان: وإذزاكة غلرة قسمين أساسيين © متعارك: لين 
لها تأثير مباشر فى حياة وسلوك فرد معيّن أو جماعة خاصة». ومعارف لها 
هذا التأثير. ١‏ 

لاحظوا أنَّ المعرفة ‏ التي هي محور بحثنا - يمكن أن تكون تارة 
بصورة محور وعامل مؤثر جداً في سلوك الانسانء. وتارة أخرى تكون أمراً 
مستقلاً عن سلوكه. وفي كل مورد يكون نلمعرفة والعلم والادراك أثرٌ في 
شلوك الانسان ورووة أقعاله».فإن هباك غضوا من أعضاة :الأثمان يتعتر 
وضعه وحالته بسبب ذلك أسرع وأكثر من جميع الأعضاء الأخرئ» وهو 
هذا القلب الذي هو مركز ضخ الدم. حينما تكون في حال دراسة شيء 
معيّن» وتتوصل إلئ اتخاذ قرار بشأنه» تجد أن هذا التصميم الذي اتخذته. 
قد ترك أثره في خفقان القلب وحركة الدم هذا الأمر يتعلق بأعصاب 
السيمباتيك والباراسيمياتيك؛ لكن علئ أي حال إن ما يحسٌ به البشر هو 
الأثر الذي يقع علئ حركة دمه وقلبه. قد ينقلون لك خبراً يخيفك. إن أوَل 
تأثير لهذا الخوف يكون علئ القلب والدورة الدموية» وقد ينقل لك خبر 
مُفْرِح» فتشعر بالسرورء وهذا السرور يترك أثره على قلبك. فعندما يقول 
أحدهم: إن قلبي حزين إلئ درجة لا يرغب حت بزيارة الحديقة. وهذا 
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ليس لأنه يريد بالقلب معنّى آخرء إنه يحسٌ في الواقع أن قلبه هذا مآخوذ. 
ويرئ أنَّ دورة دمّه ودقات قلبه ليست علئ ما يرام. وبعد أن يتجاوز الأزمة 
يقول: لقد أطمأنٌ قلبي. إنه يحسٌ واقعاً بأنَّ هذا القلب المعهود قد هدأء 
وأنَ ما كان يعترض مجرى دمه قد زال؛. هذا هو الإحساس الواقعي للبشرء 
وليس هذا مخصوصا باليوم والأمس وغدء بل هو واقع دائم» وليس مرتبطاً 
بجهل البشرء بل هو مرتبط بأوّل مدركات الانسان فيما يخصٌ قلبه. وعليه 
فإن أمثال هذه العبارات: القلب المطمئن, القلب المأخوذ. القلب 
المتعاطف وأمثال ذلك. هي عبارات ترتبط بهذا العضو الذي هو القلب. 
وبالآثار العمليّة التى تتركها فى الانسان مدركاته وعوامل معارفه. إِنَّ العلاقة 
اتاج و الوط رمات فد خالترا داس الجداره الس زر يهار سور 
تخبرك بما يجري فيهاء من ارتفاع حرارة ماكنتها أو انخفاضهاء والحال أن 
الجهاز لم يسخن ولم يبردء وإنما الذي طرأ عليه ذلك هو ماكنة السيارة. 

وبالنسبة للبشرء سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبلء فإنَ 
القلب له دور فعَّال وحسّاس ودقيق في الإشارة إلئ هذه الأمورء أي أن 
القلب بوسعه أن يكون من عوامل المعرفة. إِنَّ المعلومة التي حصلنا عليها. 
تترك أثرها في مجرئ الدم» ومن ثمٌ تؤثّر في القلب تأثيراً حسَّاساًء ونحن 
نتَخْذْ من هذا الأثر الحسّاس وسيلة لمعرفة حالناء ولذلك يقول الانسان: 
إنني حزين» قلبي منفطر. أي: إنني أشعر بالحزن بعلامته التي هي انفطار 
القلبء إن هذه المسألة من الوضوح بمكان إلئ درجة أننا نسمّي الأمور غير 
الحنة: باثارها المبحسوسة لنا. 

وعليه فإنَ للقلب دور كامل فيما يخصٌ المعرفة» لا أريد القول بِأنَه 
عضو للمعرفة كالعين والأذن» إنه ليس عضواً تبدأ منه المعرفة» هناك فرق 
بين القلب. وبين العين والأذن» وهو: انك حينما تبصر الشيء؛ فإِنَّ الضوء 
يصدر أوّلاً ثم ينتقل إلى عينك. إلئ الشبكيّة والقرنيّة و.. . ويترك أثره 
فيهاء وبهذا تتم رؤيتك للشيءء أي أنه من خلال العلاقة الدقيقة والتحليل 
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العلمى الدقيق فإن الرؤية ترتبط معك ابتداءَة من خلال جهاز النظر. وكذلك 
لمعيه فإنه يبدأ من تأثير الأمواج الصوتيّة علئ طبلة الأذن؛. ثم يحصل 
العلم بالصوت. وأما القلب فإننا لا نريد القول إنه كذلك. ما نريد قوله هو 
أزاله تادا دوسا وسلموها: وزاشتها كن ليت نة تو الكورالةي معو كه 
ممه أنتكرن 4 جه لقعي ااا حوذة عقا سو القلى» سد دما الف 
الذي يضخ الدم . 

حسنٌ» بناءَ علئ ما تقدّم» إذا أردنا أن نضع اصبعنا - من وجهة نظر 
ثقافة معينة أو مذهب فكريّ معيّن ‏ علئ ما تصدر عنه المدركات والمعارف 
المؤثرة في حياة الانسان وسلوكه العملي؛. فهل يمكن لتلك المذاهب 
الفكريّة أن تسمّى المخ؟ 

إنَّ المخ والدماغ هما من وسائل المعرفة» إنهما مشابهان للعين 
والأذنء علئ الرغم من الفارق بينهماء ولكنهما أشبه شيء بهماء لو أَنَّ 
قسماً من المخ تعطل عن العملء فإِن ذلك سيؤدّي إلى ذهاب قسم من 
معلومات الانسانء فالمخ والدماغ هما من وسائل المعرفة. ولكنّ السؤال 
إذا أردنا أن نضع أصبعنا علئ المعرفة والإدراك بجملة واحدة وبيان موجز 
وفلسفة محددة» فما هي علاقتهما بسلوك الإنسان» لنقول إن موضوع بحثنا 
هو هذا النوع من المعرفة والإدراك. 

فقد ذكرنا أن المدركات علئ نوعين أساسيين» نوع يرتبط بسلوك 
الانسان» ونوع ليس له ارتباط به. فلو أراد مذهب فكري أو فلسفة أن يعيّن 
المدركات المؤثرة فى سلوك الانسان». فهل يمكنه أن يذكر حينئذٍ أدوات 
الإدراك مثل : المخ والدماغ؟ كلا؛ لأنَّ المخ هو من الأدوات المشتركة بيخ 
المدركات التي لها تأثير في سلوك الانسان وعملهء وبين المدركات التي لا 
تأثير لها في ذلك. لو كان البحث حول التأثير الأساسي للمخٌ؛ كما لو طرح 
البحث حول مسألة معرفة المخ مثلاء لا من باب المعرفة المؤثرة في 
العمل. وأما إذا كان البحث عن المعرفة المؤتّرة في السلوك. وأردنا الإتيان 
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ا الس سر ا ا 6 
(القلب) التي يعهدها جميع البشر ويفهمون معناها فهماً كاملاء فإذا قلنا: 
الله أعطاك السمع اك والقلبي(بعتي القلت 0 
المدركات التي تؤدّي إلئ ردود فعل في جميع تصرّفات الانسان) فمرادنا أنَّ 
الله منحك أداة المعرفة التي تبني سلوكك وعملك وتبنى ذاتك» إذا أردنا أن 
نربط المعرفة والمدركات المؤثرة في السلوك والعول بأد أعضاء البدن. 
وأردنا أن نفصل مثل هذه المدركات عن تلك التي لا أثر لها في السلوك. 
فإنني أعتقد أنَّ الأولى لا يمكن ربطها إلا بعضو واحدء هو القلب. 
القرآن هو كتاب عمل: 

بناَة عليه» فالقلب هو أداة المعرفة. أداة يمكن إيرادها فى نطاق 
المع قو المتعار ف القت لين تانبو فى اعمال ولمتسيوفة اما 
المدركات لها ارتباط ا بهء وين هناك أيّ عضو من الأعضاء 
المكتهوةة والمتحنوسة الت تعرفها يمكته أنسرنوت.عين القلى:وهذاما 
تلمسونه في عصرنا كم في الثقافة العامة لأهل الأرضء على مختلف 
مذاهبهم الفكريّة؛ فحينما بويك الكاتنت أو الخطيي أن السطن أن يتكلم عن 
المعارف الام فى سيا الإنسان» قرلف اعد اتفدبييلها إن ذكر القلب 
والتعابير ال ا بد وعليه فإذا ذكر القلب والفؤاد إلى جانب السمع 
والبصر. فما ذلك إلا لأنّ المذاهب الفكريّة والنظريّات إنما تتعامل مع أنواع 
المعرفة ذات العلاقة بالعمل. إِنَّ المذاهب العمليّة لا تريد البحث حول 
المسائل الفلسفيّة والذهنيّة والعقليّة والتحليليّة للمعرفة» وإنما تريد البحث 
عن المعارف ذات الصلة بعمل الانسان». هذا هو محور البحث. وحينما 
يكون ذلك هو محور البحث» حينئذ تورد المعارف المتعلقة بالعضو المتعلق 
بهذا المحورء فما هو محور البحث في هذه المعرفة؟ 9وَائَهُ أَحْرَحَكُم مَنْ 
بطون أُمَهنَعَكْ لا ملست مَيما4 . 
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حسنٌ. الآن تريدون أن تعلموا شيئاء أي شيء يجب أن تعلموه من 
وجهة نظر القرآن؟ يجب أن نرى ما هو العلم الذي يستند إليه القرآن؟ هل 
يستند إلى العلم المؤثر في سلوك الانسان بنحو مباشر أو غير مباشرء أم أنه 
يستند إلئ العلم المحض؟ حتئ معرفة الله هي علئ هذا النحو. فهل يرى 
القرآن أنَّ معرفة الله ليس لها أثر عملي في حياة العبد. وأن المال والعملة 
ذات قيمة؟ فلا معرفة الله والاعتقاد به.» ولا معرفة المعاد والاعتقاد به. ولا 
معرفة الوحي والاعتقاد به بصورة فلسفيّة محضة, التي ليس لها تأثير في 
لاسان ساموت واسا ولا تعود عليه بأىٌ فائدة. هذا هو العلم 
الذي لا يعتبره القرآن علماً. وهو ليس مورداً للبحث أصلاء مهما خضتم 
في بحوث المعرفة بشكل تخصصي حول هذا الموضوع. فإنه لا علاقة له 
بالقران4 لأن القوان كنا عمن ع كتات رثا للانينان 4 كثاتث يريك ترجه 
الانسان عمليّاء ويأتي به للوجود. 


* ل مسلا ام 2007 6 عرى لس 
. نْ 3 


حسنٌء فإذا كان القرآن يقول: ##وَأشّهُ أَح ا 
عَلَمُوس سَيِئَا4 ثم أعطاكم ما تتوصلون به إلئ المعرفة» فذكر السمع 
والبصرء وذكر الفؤاد بوصفه الأداة التي تقوم بتحليل المعلومات» وله علاقة 
شلوك الانسان وععلة مباشرة أو :غير سياشرة ‏ لذا ترون أن تاتين الفؤاة :فى 
القرآن (وسنقرأ آياته بعدئذ) ودور القلب الذي أياته أكثرء كله تأثير 56 
ففي كل موضع يذكر القلب أو الفؤاد» يذكر الدور العملي» وهذه نكتة 
واستنتاج نستفيدهماء لمعرفة سبب اعتبار القرآن أنَّ القلب من الأدوات 
الأساسيّة الثلاث للمعرفة. 

وأمّا المطلب الآخرء فهي علاقة الدماغ أو المخ بالإدراك. فكما قلت 
آنفاً» ليست هناك علاقة تشبه علئ نحو الدقة علاقة العين والأذن وأعصاب 
الأنف واللمس والذوق وأمثال ذلك بالادراك». وإنما هى علاقة أكثر تعقيداً. 
دققوا جيّداء ففي رأي عدد من العلماء (لا عدد من المذاهيت) إن التفكير 
والتعمّل - حتئ في العلوم النظريّة للمخ. وحتى في تلك المعارف التي ليس 
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لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل ‏ هما من فعل وإنتاج شيء واقعيّ 
عينيّ يسمّئ (الروح) الروح الانسانية» لا نريد أن نقول هنا إِنَّ هذا الرأي 
فيما يخصٌ دور المحٌ. نريد أن نرى أن أولئك الذين يرون من وجهة نظر 
علميّة أو فلسفيّة أنّ داخل الانسان موجود باسم الروح والعقل. وبه يستطيع 
الإنسان أن يدرك ويعلم ويتوصّل للمعلومات غير الحسّيّة؛ ما الذي يراه 
هؤلاء بشأن عمل المخ؟ إنهم لا يقولون: إِنَْ المخ أداة للمعرفة» وإنما 
يقولون: المخ هو ذلك العضو الذي تحدث فيه أفعال وانفعالات خاصة. 
سائر المسائل المرتبطة بالحياة» يقولون إِنَّ دورة الدم هي فعل الروح أيضاء 
فهى: الت تصدر أوامر لهذه الدورة» وإذا كان للقلب الفعَالية المركزيّة فى 
دورة الدم» فالواقع هو عضو يفعل ذلك بأوامر من الروح. تعلمون أنه في 
الماضي السحيق لم يفكر أحد بعلاقة الدورة الدمويّة بالمخَ» بينما الآن كلكم 
تعلمون أنَّ لدورة الدم مركز خاص في المح ينظم جريان الدم في الجسم» أي 
أنّ جميع الأعمال التي يقوم بها القلب» تكون بإشراف من ذلك المركزء وهي 
لين ليع المتال بالمريا متيح :ور افر احا اتوت اكرات جك نجي أنه 
رأوا أحد المرتاضين يمتلك القدرة علئ قطع أحد أوردته دون أن يتدقق منها 
الدم. طنغا لئذة تضيير دا وَمَعَتَ ذلك أن ذلك المرتاض يمتلك القدرة 
والاراةة عللن إيقاق عمل جهاذ الدورة الدكوكة انمد فصيرة» هذا خبر. قد 
يكون قطعيّاً وقد يكون مشكوكاً. كمضا الأئل كد أن كن انا عله 
البحث العلمى حول ما إذا كان صحيحاً أن فى مركز إدارة جسم الانسان مثل 
هذه الرابطة العلميّة بين إرادة الانسان والدورة الدمويّة أم لا؟ وعلى أي حالٍ 
فهى مسألة لا يمكن تلقيها بأنها مسألة منتهية . 

أكرر أيضاً. أنني لا أريد الآن أن أطرح مسألة الاعتقاد بالروح» وأنها 
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موجودة أم لاء وإنما أحاول طرح مسألة أخرى بشأن المعرفة؛. وهي أنه من 
وجهة نظر الذين يرون أنْ الروح والعقل الانساني هما عاملي المعرفة 
وفاعليهاء وأن علاقة المح بالمعرفة شيئا مشابهاً لعلاقة اليد بالحركة؛ أي أنه 
أداة تحت تصرّف الروح» وعليه فإننا نقول إن القرآن يريد أن يضع إصبعه 
على الإدراك والمعرفة اللذين يرتبطان بعمل الإنسان وسلوكه. أي أن 
المعرفة في نظره هي عمل الروح» وبالنسبة لهذه المعرفة فبدلاً من أن يضع 
القرآن إصبعه علئ المخ والدماغ.؛ وضعه علئ القلبء. واعتبر أن القلب 
والمخ كليهما أداةٌ تحت تصرّف الروحء. وأن عامل المعرفة في الواقع هو 
هذه الروح»؛ وطبعاً يبقئ البحث جار علئ هذا المبنئ في أن الانسان له 
وآقعا روح مجرّدة أم لا؟ ولكن علئ فرض أن الانسان له روح مجرّدة». لا 
يمكن القول مباشرة: لم يذكر القرآن المخ. لأنه من المعلوم أنْ علاقة المخ 
والقلب بالروح المجرّدة ليس فيها تفاوت يذكرء واننا سنقوم بتفصيل الكلام 
في هذا الموضوع فيما بعد. وإنما اكتفي بالإشارة إليه. لأنني لا أريد الخلط 
بين. الموضوعات . 
تقسيم المعرفة إلى تحليلية وشهوديّة: 

للبشو توفان سن المقرفة والاقزاك (دفقواه ]تنا لآ تقول + توهان مد 
الأفكارء إذ ربما لم يكن هذا التعبير رائقاً جداً) أمَّا المعرفة التحليليّة التي 
كقير اما تطلى غليها الفكة فإنها عمل المخ» وأمّا المعرفة الشهوديّة أي : 
المعرفة التي ليست بحاجة إلئ تحليل تلك المعارف التي ليست بحاجة 
لتحليل هل لها علاقة بالمخ أم لا؟ في هذا المورد. دعل اله الأشياء 
التي حصلت عليهاء لم أحصل على جواب علميّ واضح عن هذا السؤال» 
وكما ترون فإنَّ هنري برجسون”'' الفيلسوف الفرنسي الذي كان أوّل الأمر 
عالماً طبيعيًاً؛ ثم تحوّلٌ إلئ فيلسوف وعارف» كان يصرف النظر عن الفكر 


)١(‏ همكعمع8 ؤأنامآ مومعل (1869 - )١1941‏ فيلسوف فرنسى مشهور. 
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ومخ المفكر وقدرته على حل معضلات البشرء حتئ في مجال المعرفة. 
وكان يقول إذا كان اليقين والمعرفة يحلان المشكلة. فهذا في مجال القلب 
لا في مجال الفكر والمح. وإذا لم أكن مخطناً فإن برجسون كان في البداية 
طبيبا» ثم أصبح فيلسوفاً. طبيب اختصاصه الأول التشريح ومعرفة وظائف 
الأعضاء. وحينما يرد المجال الفكري فإنه يقول: إن البحوث حول المعرفة 
وحول إمكانيّة الوصول إلى اليقين بواسطة المعرفة حتى يصل إلئ دور الفكر 
وارتباطه تلقاتيًاً بالمخّ؛ لا يوصلنا إلى شيء. وعندما يصل إلى اليقين البنّاء 
واليقين الواضح واليقين الذي يهدي إلى الطريق» فيعتقد أنه ليبس من عمل 
المخ» وإثما يعتبره من عمل القلب. هذا كلام من القرن العشرين» وليس 
من العصور القديمة» إنه كلام عالم عاش في أكثر البلدان رقيًا علميًا في 
زمانه» أعني في فرنسا. وعليه لاحظوا أن هناك موضوعا يطرح». وهو قوله: 
المعارف اليقينيَّة» هي المعارف التي بوسعها أن تمنح الإنسان اليقين 
والطمأنينة والإيمان والهدوء والحركة والتحرّك» وهي خارجة في الأساس 
عن نطاق وميدان عمل المح والفكر الذي يعدّ من عمل العقل. إنها عمل 
القلن إن هده السألة خديرة بالمطالقة والبحت» رتح لحر الآن إذا كنا 
قد اكتشفنا أثر القلب في تنظيم الدورة الدمويّة فقط. فإن هذا لا يعني أَنَّ 
القلب ليس له تأثير آخر في مجال المعرفة» لم نكتشفه لحذ الآن» ويجب 
أن نبحث عنه. وللأسف كما تعلمون فإن العلوم الطبيعيّة لا تتابع هذه 
المسألة» لأنها لا تقبل أصلهاء لأنها تعتبر هذا النوع من المعرفة والادراك 
واليقين هو غير علمىَ أساساً. وتقول: ليس بوسع العلم الكشف عن هذه 
المسألة» وإن اكتشاف هذه العلاقة ليست في نطاق قدرة العلم. 

وعليه ففي علاقة القلب بالمعرفة التي هي مورد نظر القران (وهي 
غنارةاغان المع نه كن تعطى القينج والئ تطلب الأيفان رظن الأعقاد 
والأيكان راسو والفعرنة العوتر قن عهل الأنتان وباةازفن هذا السحانة 
فإنه بناءة علئ الاراء الثلاثة التي عدم ذكررهاء لآ بذ أن يعبر بالقلت: 
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١‏ بناءً علئ الرأي القائل: المح أساساً هو مركز جميع الأفكار. 
ووسيلة المعرفة (في النوع الثالث) ولكنه في الوقت نفسه وسيلة مشتركة. لا 
يمكن سلوكها للوصول إلى المعارف البناءة التي لها قابليّة توجيه العمل. 
لأنّ المعارف البنّاءة والموججهة لعمل الإنسان لها تأثير على عضو آخر وهو 
تأثير واضح ومخصوص وهو القلب. وإن كان تأثيره يتمنّل في ردّة فعله. 
وليس بوصفه أداة. ولكن يفترض من هذا الاتجاه الفرضي حينما يريد ذكر 
أدوات المعرفة أن يذكر القلب بدلا عن المخّ. هذا هو الموضوع الأول 
الذي ذكرناه بالتفصيل . 

1-١‏ علئ الرأي الذي يضع القلب في باب وسائل المعرفة» ليس 
معنى ذلك إلغاء التأثير الأوّل للمح في الادراك والمعرفة» فإنَّ هذا الرأي قد 
يقبل تأثير المخ في حصول جميع المدركات غير الحسيّة» ولكن لأنه يتعامل 
مع تلك المدركات غير الحسيّة المؤثرة في عمل الإنسان فقط. فبدلا من 
ذكر اسم تلك الوسيلة المشتركة (يعني المخ)» فإنه يورد اسم العضو الذي 
يفرّق به بين المدركات غير الحسية المؤثرة في السلوك. وبين المدركات 
غير الحسّيّة التي لا تأثير لها فيه» وهذه الوسيلة الوحيدة هي القلب وحده. 
ولو باعتبار رد فغلهء وانعكاس تلك المدركات علين القلت والدورة 
الدمويّة. فيقول: خفتُء. هبط قلبيء هَلَعْء قلب يتحرّق. كل هذه خاصضّة 
بالقلب . 

ب - إذا طرح القلب بوصفه أداة للإدراك» باعتبار أن عامل المعرفة 
أساساً ليس هو المح ولا القلبء» وإِنّما هي الروح» وأنَ المخ والقلب هما 
وسيلتان تحت تصرّف الروح والعقل؛ فسبب ذلك أنه يريد ذكر المدركات 
المؤثرة في العمل فقط. فمن الطبيعي أن يذكر القلب. لأنه يتأثر بهذه 
المدركات. بمعنل كونه العضو الذي يتأثر بالمدركات فغلا واتقغالة في 
هذا النوع من المدركات المؤثرة في العمل» يحصل الفعل والانفعال في كل 
من المخ والقلب. 
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#تبوالاحنيتال الخديز بالدكر. أن للقلى تأتيزا مكنانها لآداة المعرفةة 
في بعض المدركات اليقينيّة ومعارف الانسان الأساسيّة التي تقع في نطاق 
الإيمان والاعتقاد» ومن ثمٌّ في مجال العمل والسلوك . طبعاً لحدّ الآن لم 
يكتشف العلم هذا الدورء ولكننا لا نستطيع نفيه. 

هذه ثلاث نقاط طرحناها في مجال علاقة القلب بالمعرفة» بوصفه أداة 
من أدواتها. وفي جميع هذه النقاط طرح القلب بمعناه المتعارف. ولم نقل 
إنه هنا بمعنئ الروح أو العقل (وسنقرأ المعاجم العربية أيضاً حينما نقرأ الآيات 
القرآنية وسنرى أن الأمر كذلك) أنا لن أقوم بذلك حالياً لأجل أنه ورد في آية 
أو آيتين: القلب الذي في جوف الانسانء, والقلب الذي في صدر الانسان 
لقَإِيَا لا ص الأبْصرُ وَلكن تَْى القُلُوبُ الب في السُدُور4”'' وظاهر ذلك أنَّ 
المراد بالقلب هو هذا العضو المعروف الموجود داخل الصدر»ء ولسنا بحاجة 
إلى هذا التأويل في أيٌٍّ من آيات القلب الأخرئ التي سنقوم بقراءتها فيما بعد. 
إذن بإمكاننا أن نحتفظ بهذا المعنئ الأصلي للقلب في فهم جميع الكلمات 
المرتبطة بالادراك والمعرفة والسلوك والقلبء. سواء في اللغة الفارسيّة. وما 
يماثلها في اللغات الأحنرئ» ونقول: إِنَّ جميع المعاني الأخرى هي معانٍ 
فرعيّة» وكذلك الأمر في آيات الفؤاد التي سنقرؤها إن شاء الله . 

ثلاثة من الإخوة طلبوا الحديث» وقد انتهئ بحثنا لهذه الليلة» وفي 
الأسبوع القادم سنقرأ الآيات إن شاء الله . 


سؤال وجواب: 


[أحد الحاضرين]: يبدو أننا لو تابعناكم علئ هذا التعبير عن القلب. 
فإنه ستبرز جملة من العقبات» إذا تمكنا من اجتيازهاء أمكننا أن نثبت علئ 


هذا الموضعء ولكن بما أنني لا أعلم هل أنَّ جميع التأثيرات الثابتة للقلب 
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نمغناة القاوسى » اثاقة له انضاءفن :اللفة الفعريية بوالمر ان لادلك طعت 
للقلب اثني عشر أو ثلاثة عشر معئّى» فيجب أن نر أوَلاً هل أن القلب 
يستوعب جميع هذه المعاني أم لا؟ لأنّ بحثنا عن القلب» ولكننا نرتب 
النتائح المستحصلة علئ القلب» فهل نثبت هذه المعانى للقلب فى العربية. 

[الذكتور هشع ]> كلذ افترضن. أنه كذلف» وائحت. عله أساس هذا 
الفرض . 

[الشخص نفسه]: إنني سآخذ الآن بتلك الجهة من القضيّة. ولأنني 
أبحث عن القلب فى اللغة الفارسيّة فإن هناك مشاكل تطرح. وهى. أولا: 
أن.هذا القلب: تمع العضيو الصتويرئ الشكل: الذي بقيت حقيقته مجهولة 
قروناء ولكنهم مع ذلك استخدموا له كل هذه العبارات». هذه فى نظري 
مشكلة أساسيّة؛ لا يعلم أنَّ هذا هو العضوء ولا يدري من أين أتئ» فحتئ 
عندما يقال: ذبح الخروف وأخرج قلبه. وكانايرى 'قلية لكيه لم يكن 
يدرئي أنَّ الذي عند البشر مثله تماماً. يجب أن ننظر أساساً إلى التشريح بهذا 
المعنى» إِنْ هذه اللفظة هل هي صادرة من فيلسوف أم من جرّاح أم من 
الآن ما هى حقيقة القلب, لا بد أنَّ هذه المصطلحات قد وضعت من قبّل 
أنتظر إلى نهاية بحثك لأجيب عنها؟ 

[الشخص نفسه]: اسمح لي أن أطرحها جميعاًء ثم أجب عنها. 

[الدكتور بهشتي] : حجني قدا لا بد إذن أن اسجلها مما قلته أنهم 
لا يدركون القلب ولا يعرفونه. 

[الشخص نفسه]: وأولئك الذين كانوا يعرفون القلب ليسوا هم 
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الواضعين لهذه الكلمة» وأولئك الذين يستعملون هذه التعابير والكلمات» 
ليس لديهم ذلك النوع من المعرفة بالقلب. 

والإشكال الآخر هو أنك قلت في آخر ملاحظاتك. إِنَّ العلم لم 
يدرك حقيقة القلب» ولكن يحتمل أن يدرك ذلك» وحينما يطرح الاحتمال. 
يمكن القول أيضاً: إنه يحتمل عدم إدراك ذلك أيضاًء يمكن أن يظهر 
البحث على شيء لكن قد يظهر علئ شيء آخرء أو عضو آخر. وبناءً عليه 
فالقلب بالمعاني المعلومة حتئ الآن» وفي نظر الذين يعرفونه ليس له أيّة 
رابطة من الروابط المذكورة. ولا يكشف عن وجود هذه العلاقة التى نريد 
الحصول عليها بين القلب والمعرفة؛ غاية الأمر قلتم يمكن اكتشافها 
فقيل 4 ولك دن الالعفات: إلا الهمة الممكة أن يكسف عبد ذلاك 
شيء آخر . 

[الدكتور بهشتي]: إذن هذا فعلاً ليس إشكالا . 

[الشخص نفسه]: بلء» إنه إشكال؛ لأنه بمجرد احتمال أنه سيأتي 
وقت نصل فيه إلئ مركز كهذا في القلب. ويعرف ذلك المركز. لا يمكننا 
أن نجزم منذ الآن بوجوده. ١‏ 

[الدكتور بهشتي]: نحن لا نجزم» وإنما نقول: لا يمكننا أن ننفي 
وجوده. 

[القخضن نفية] : هذا الاعجمال يشعف جود 

[الدكتور بهشسى]: كلا» إِنّه لا يضعفهة» نحن نريد الفول: إن الجهلن 
امك ان ا العلم. لطفا تابع أسئلتك. وسأقوم بتسجيل هذا 
المورد أيضا. 

[الشخص نفسه]: النقطة الأخرئ: أنَّ هذه الألفاظ المستعملة هناء 
أكثر ما تحلّل وتعرف في علم النفسء ومراكزه معلومة أيضاء وليس لها أي 


علاقة بالقلب أصلاً. فعلم النفس لا يعالج قلب الانسان الجبان» وإنما 
يعالج الانسان نفسه. إذا أردنا معالجة الخوف فإننا لا نتجه لمعالجة القلب». 
وإنما نتجه إلى مواضع أخرى فيه لمعالجة الخوف عنده» وإنما طرحت هذه 
الإشكالات ليكون الإخوة علئ علم بهاء أردت القول: إذا قبلنا القلب 
بالمعنئ الذي يطرحه الدكتور. فما هي العقبات التي تعترضناء وماهو 
طريق العلاج في نظري؟ إني أرى أنه إذا أردنا أن نأخذ القلب بمعناه 
الداخلي (بجميع الأبعاد التي ذكرتهاء وباللغة الفارسيّة) فإنه سيكون 
مستعصياً عن الحلء» القلب بمعناه الداخلى: قلب البحرء قلب الوادي. 
قلب السماءء يعني باطن البحر والوادي والسهاءة فإذا أخذنا القلب بمعنل 
الباطن فسيشمل أيضاً القلب الصنوبري» ويشمل الروح. وإذا قلنا: إن 
المعرفة تكون بواسطة الروح» فالروح باطنة أيضاًء أي يمكننا أن نقول: إن 
إنسَانا عاديا آمك لا عِلم له بالتشريح. يحصل علئ قسم من معارفه 
بمساعدة أعضائه الخارجيّة» وعلى قسم آخر بمساعدة غير هذه الأعضاء 
الخارجية (طبعاً ما ذكره القرآن من الأعضاء الخارجيّة هو العين والأذن 
فقطء. ولكن المعلومات تأتى باللمس واللسان وأمثالهما من الأعضاء 
الخارجيّة أيضاً) الى الى طبار ع لاد الداخليّة» والآن أي هذه 
الأعضاء الدابخ ل وس ان اشقرق ننيا: - وهذا غير معلوم حالياً ‏ أو كما 
تقول أنث.سيكون داشل القلئ: أو غلرا أسامن اسعدلال أولعك :داح 
الروح»؛ وأي منهما كم يكتشف حتى الآنء يجب أن نقول: إِنَّ كلمة داخلى 
تستعمل فيه أكثر؟ إذا كانت كلمة قلب فى اللغة العربية» والفؤاد فى القرآن 
والعربية تعطي هذا المعنئ الداخلي. 52 انكننا ان تس ذلك علي نا 
ذكرناه في اللغة الفارسيّة. وأمّا إذا لم تكن تعطي هذا المعنئء» فلا بد أن 
نرى ما هو معنئ القلب والفؤاد هناك؟ ومن ثم نتجه مباشرة لتفسيرها من 
خلال تحليل تلك الألفاظ» إننى لا أعتقد أننا سنكون مجبورين حتماً أن 
نعرف القلب في القرآن بوصفه أداةً للمعرفة . 
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[الدكتور بهشتي] : أشكرك, تفضلتم أوَلاً بأنهم لا يعرفون القلب. فإذن 
يجب أن نرئ أوّلا أن كلمة القلب حينما ترد في المعجم الفارسي. أو العربي» أو 
كلمة :2631 حينما ترد في المعجم الانكليزي» فبأيُ معنّى ترد أوّل مرّة؟ 

إن طريقة المعاجم هي أنها تذكر دائماً المعنئ الأصلي للكلمة بوصفه 
أوّل معانيهاء اللزرواالن مقط ينين الناريصض لخدا أن المعاني التي يذكرها 
للقلب هي هذا العضو الصنوبري الشكل» وكذلك الأمر في المعاجم 
العربية» والألمانية والانجليزية» يعنى أنْ هذه اللفظة موضوعة لهذا العضو 
الداخلي. أما بالنسبة لقولك إنهم 00 فإن ظاهر هذه الكتب اللغويّة: 
وفي حدود حدسناء فإنَّ ما يتصوره الناس من سماع كلمة قلب لأول مرة 
هو هذا الشىء الموجود داخل الصدرء وأنت تقول: إن الناس لا يعلمون! 
إن أكثر الناس أميَّةَ يعلم أن القلب هو العضو الذي يخفق داخل البدن. إِنَّ 
البشر البدائيين» الذين كانوا يقومون في الحروب ببقر بطون أعدائهم 
ويمتّلون بهمء كانوا يرون ذلك الشيء النابض في داخل البدن» وهذا 
المقدار من الإدراك لوجود هذا العضو الخاص أمر قديم تاريخيّاء وإِنَّ 
ضربات القلب» تحكي عن وجود هذا العضوء أي أنْ لهذا العضو علامة 
خارجيّة تؤدّي إلئ معرفته بسهولة» فالقلب ليس كالرئة التي ليس لها علائم 
خارجيّة بارزة تكشف عنهاء بل هو كالأعضاء الظاهرة بشكل كامل (مثل 
العين) والفارق بينه وبينها قليل . 

وما تفضّلت به من قولك: إنني قلت هناك احتمال» فقد سبق أن قلت 
لكم إِنَّ مرادي بالاحتمال هو عدم إمكان النفي» ما أردته هو: يجب أن لا 
نبنى علئ أنَّ هذا القلب الذي فى الصدر ليست له أيّة رابطة بالمعرفة مطلقاًء 
ااي لبس كد للقهه إن بها "كان اظورة اقيا »مق سفةة أصبح الآن علماًء إِنَّ 
هذه القوى التي تشكل ما يشبه الحبال التي تربط بين الأجرام السماويّة 
الكبدزة والضغيرةة كانت أسشطوزة جوما ما فوجؤد هدة بروائط نينم الشيمسن 
والأرضء أو الأرض والقمرء كانت أسطورة يوماً ماء ولكنها الآن أصبحت 


ل 


اليوم بنفس معنئ الروابط منسجمة مع العلم. البحث هنا أن نقول: إن العلم 
الحقيقي والعلم المتواضع والعالم المتواضع هو الذي لا ينفي مثل هذا 
الاحتمال. وما ذكرت لكم سابقاً أن هناك فرق بين غير العلمي وبين ضد 
العلميء أنَّ غير العلمي هو ما لم يتوصل إليه العلم لحدّ الآنء وموضوعنا 
هو من هذا القبيل» ولكنه ليس ضد العلمء حتئ العلم المتواضع يقول: 
ريما توصّلنا لذلك يوما. 

وعليه؛ فإذا ورد في نصّء سواء كان ذلك النص قرآناء أو نضا فارسيا 
(فليس هناك بحث قرآنى وغير قرآنى» وهنا ذكرت القرآن بوصفه نصاً لا 
يوقتفةوهنا) أن هذا العضيد اشر الشكل من أعضاء الإدراك» فبدلاً 
عن القيام بنفيه» يجب أن نتّخذه كدافع للاكتشاف» إنه ليس أقل من رؤية 
الضفادع ترسل من زاوية الغرفة حركات خاصة. لها علاقة بالأمواج 
الكهربائية مما يشير إلئن دور الكهرباء. وليس أقل من سقوط تفاحة من 
الشجرة» ما أضعف العلاقة بين سقوط التفاحة من الشجرة وبين قانون 
الجاذبيّة» ولكنّ هذا الأمر كان باعثاً لعالم محبّ للاطلاع لأن يكتشف قانون 
علميء أما قوله إِنَّ العلم يقتصر علئ أصل موضوعي مادّيء وادعائه أنه 
ليس ثمة واقعيّة لغير المادة وآثارهاء هو نوع من الانحراف في التفكير . 

وأما قولك: إِنَّ مراكز الخوف وأمثاله قد عرفتء وأنهم يقومون 
بعلاجهاء فنحن لم نقل إنهم يعتبرون القلب مركزا للخوف, وإنما قلنا: إذا 
أرذنا أن تعد عقيو ا ل علافة نيذه الآنار النفسة القائلة لآن يدر كينا 
الأشخاص بسهولة» نحو: شجاع القلب» وجبان القلبء فإننا نستطيع أن 
نذكر القلب. ولمعرفة ردّ فعل هذا العضوء وإدراك أنْ هذا الانسان شجاع 
أم جبانء. ما الذي يمكن فعله؟ نقوم بمفاجئته وإرعابه» فإذا خاف وانهار 
وتسارعت دقًات قلبه؛ يقال: إنه ضعيف القلبء» وإن بقي هادثاً ولم يطرأ 
تغيير على نبض قلبه» نقول: إنه شجاع قويّ القلب» نحن لم نرد القول إِنَّ 
مراكز هذه الأمور غير معلومة» وأنَّ القلب هو مركزها. إنما قلت: إِنَّ 
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القلب هو العضو الوحيد الذي أدرك البشر منذ القديم علاقته بالانفعالات 
الروحيّة والعواطف وعوامل السلوك, إن سلوك البشر ‏ بشكل عام يقوم 
علئ العراطف بمعناها الواسع في علم النفس. إنَّ الأعمال الصادرة من 
البشر مرجعها إلئ العواطف. وإن البشر يتمكنون من معرفة هذه العواطف 
عن طريق آثارها العمليّة والحسّيّة التي تنعكس على ضربات القلب. لا أن 
القلب هو مركزهاء وأن علاجها يتم فيه. 

كما أنه - وأنت تعلم ذلك أيضاً - أن أساطير العلم كعلاج الأعضاء 
والعلاج الموضعي في طريقها إلئ الانقراض للأسف. وأنَّ الكلام الآن 
يجري في الاتجاه المعاكس» وأنّ العلاج الروحي والنفسي بوسعه أن يعالج 
حتئ الأمراض العضوية» وأنَّ معالجة الأمراض الروحية عن طريق الأدوية 
من المسائل التي أصبحت في السنوات العشر الأخيرة في غاية الضعف.». 
بمعنئ هل أنَّ هناك واقعاً علاقة بين هذه الأعضاء وبين الروح والأمور 
النفسيّة» أم لاء بل هي أساسا سبب للحالات النفسيّة؟ هناك فرق كبير بين 
الأمرين» من المسلم به وجود علاقة بين المراكز الخاصة للأعصاب والمخ 
وبين كثير من الأمور النفسيّة والادراكيّة والحافظة وما إليهاء وقد ذكرت تلك 
الليلة أنَّ هذا ليس بالشيء الجديدء ففي التشريح القديم بحوث كثيرة حول 
بطون المخ وتجاويفهء وما هي الأشياء التي ترتبط بكل منهاء وعليه فإِن 
هذه التفريعات المتنوعة وعلاقاتها التي تفضّلتم بها علىّ. . 

[أحد الحاضرين]: العلاج الصوتي! 

[الدكتور بهشتي]: نعمء إِنْ علاقة خصوصيّات المح بمختلف 
الجوانب النفسيّة هي من الأمور المعروفة علميًاً منذ القديم. والآن أصبحت 
معرفتها أفضل. لا شك في ذلك. لا شك في أنه إذا تعطل العضو الفلاني 

عن العمل أو مرضء لا تستطيع النفس أن تنجز عمله» وإذا تمكنت من 
ذلك فإنه يستغرق وقتاً طويلاً جداء هذا أمرٌ واضح» ولكن معنئ هذا الكلام 


هو أنه: لو صممت روحي الآن على أن أضرب الحائط بقبضتي. فلو أنني 
فقدت يديء فإن الروح لا تستطيع حينئذٍ أن تصدر أمرا بضرب الحائط. 
فرق بين أن توجد الأداة في متناول مستعملهاء وبين أن نقول: هذا عضو 
خلاق» ولهذا كنا نقول: إِنَّ القلب يستطيع بوصفه نوعاً من الأعضاء. أن 
تكون له رابطة أخرى . 

وعلئ أي حال» فإن الذي أحتاجه أكثر في توضيحاتكم وكلامكم هو 
إذا كان لديكم خلاف حول المسألة الأولئ فاطرحوه؛ لكي يساعد ذلك 
علئ تجلية البحث وتوضيحهء وقد كانت المسألة أنْ كلمة القلب وما يعادلها 
في اللغات الأخرئ» هل وجدت في لغات البشر قبل أن تحصل لديهم أيّة 
معرفة بهذا العضو الخاصء. ليكون المعنين الأوّل لهذه الكلمة معني آخر غير 
هذا العضو (يجب أن يكون معناها الأوّلى علئ هذا الأساس هو الباطن أو 
الوسة اق المععينابك يعد ةلله في سردا العفير ١‏ مقا فعضي الدكخور 
البهشتي 122006 «ألماني - ألماني»» وقرأ): 86:2 فى الألمانية» هو العضو 
المركزي لضحٌ الدم في الانسان وبقيّة أنواع الحواة+ هذا هو المعنيل الأول 
المذكور لكلمة القلب هنا. 

تواقرأافى المعضب الاتجيزى + الاتجليري بقوع ذلك الجر من 
البدن الذي يضخ الدم داخل جهاز الدورة الدمويّة» هذا هو أوّل معاني كلمة 
القلب أيضاً في اللغة الانجليزية» والأمر كذلك في العربيّة والفارسيّة» ففي 
العربيّة : القلب (مص) ج قلوب (ع الف): عضو صنوبري الشكل مودع في 
الجانب الأيسر من الصدرء وهو أهم أعضاء الحركة الدمويّة . وقيل: سمي 
الكلب اقلا لتقلية»القؤاهه العمل ويجغتية الوط 3 (فلنه اخيش + شط ) 
قلبُ كل شيء لبّه ومحضه"''. والفؤاد بمعنئ القلبء الفؤاد: القلب. 
وربما يطلق على العقل . 


)١(‏ المنجد. 
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تلاحظون أن هذه المعاجم عموما تذكر هذا العضو الخاص بوصفه 
أوَل معاني كلمة القلب. وظاهر هذا الأمر يشير إلئ أنَّ المعنئ الأساس 
للقلب هو هذا العضو. 

[الشخص نفسه]: بشأن ما تذكره كتب اللغة أردت القول: لو كان 
المعنئ الأوّل المذكور هو أقدم معاني الكلمة. يكون ما تحتمله فيه : 
ولكنني أعتقّد أنها تقدم دكر المعنق الأكثر شهرة وشنيوعاً: وبما الى ١‏ يق 

(الدكفور يهشت ]: أنائلج أقل إنداياتى ولا لق تيت إلن كلذها 
على إصلاحه. وإنما قلت إِنَّ طريقتهم هي أن يذكروا المعنئ الأصلي أوَلاء 
يعني أنَّ أسلوب المعاجم هو إيراد المعنئ الأوّلي والأساسي والأصلي قبل 
غيره. وبعبارة أخرئ : انها تورد المعنئ الحقيقي َلك إن لدينا معنيين : 
حقيقي ومجازيء والمعنئ الأوّل هو المتقدم زمانًء وأصحاب المعاجم 
أنفسهم يقولون إِنَّ مبناهم هو إيراد المعنئ الأصلي أوَّلاء ومن هذا نستنتج 
أن بقيّة المعانى المذكورة مأخوذة من المعنئ الأصلى» ويمكننا القول: إنك 
إذا حدّدت المعنئ الحقيقي للكلمة. فإذن لا بدَ أن تكون بقيّة المعاني 
مأجوذة عند ولا بد أن يكون المعنئ الحقيقي هو المعنئ المتقدّم تاريخيا. 

[الكتحض تقضه] :با سباخة السين لا يمكن أن يقال إن المجانى 
اللاحقة مأخوذة من المعنئ الأوّلي» وإنما هي معاني من الدرجة الثانية» لا 
أنها مأخوذة حتمأ من المعنئ الأولى . 

[الدكتور بهشتي]: قلت لكم إِنْ ظاهر اللغويين هو أنهم يقولون: نحن 
نذكر المعنئ الحقيقي للكلمة أوَلاء وهذا يعني أنَّ بقيّة المعاني منقولة 
ومجازية وكنائيّة. هذه هى النقطة الأول . . . ما هى النقطة الثانية؟ 
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[الشخص نفسه]: قد ذكرتم أن القلب الذي ذكرتموه للمعرفة معروف 
للبشر منذ قديم التاريخ؛ وأنهم توصلوا لمعرفته من خفقانه؛ ومن رؤيتهم له 
في أجسام القتلى» لكني أعتقد أننا منذ سنين نرئ غطاء القدر البخاري 
يتحرك» ولكننا لا نلتفت إلى أنَّ هناك قوّة تحرّك الغطاءء وعليه فإنَّ البشر 
البدائيين أيضاً إذا قتلوا إنسانا» فليس من المعلوم أن يلتفتوا إلى وجود عضو 
في صدره يسمّئ بالقلب» وإنني أرتضي ما ذكرتموه عن خفقان القلب. فإنه 
أمر محسوس لكلّ إنسان» إلا أنه قد استعمل ذلك (خفقان القلب) ومرادهم 
به غير (ضاق صدري)» قد يكون هناك مصطلح أو اثنين للقلب كانا منذ 
القِدم . 

[الدكتور بهشتي]: اذكروا الآن خفقان القلب الذي تحدّثتم عنه. 

[الشخضن انفسه] : «يمكق. لذلك أن يكون شيئا قديما. 

[الذكتور يوقفى | أ يكفيا هذا الموزة الواعدة: لقن فلن هرارا : إذا 
توسلنا إلى مورك واعر يترص المطقي الذى ترية إقافةه فيدا بكتن: 
وإذا كنك تح بأن حففات القلي هذااعو'قىء يمكن أن يغتر اعنم يلفظة 
القلب 6 قهذا يكفيناء هذا المح وهو أن البشر كاترا يسنيوة بان انه يا 
يخفق في الصدرء وحينما يقول الانسان: قلبي مأخوذ أو منشرحء فإنَّهِ ينظر 
إلئ هذا الموضع . 

وممًا يروقكم سماعه. أنه قبل بضعة أسابيع كان هناك أحد الدكاترة 
اليابانيين» وهو دكتور ياباني مختص بالفلسفة؛ مسلم ومثقف. وعمره 
يقارب الأربعين» جاء إلئ هنا للبحث بشأن المسائل الاسلاميّة» وقد لفت 
انتباهي» وقد دار البحث حينذاك حول الايمان» فكان يقول: إِنَّ من يُسمُون 
بالمسلمين؛ لا أرى الإيمان راسخاً في نفوسهم.ء ثم أشار إلى صدره وقال : 
الإيمان لا بد أن يكون ثابتاً في قلب الانسانء يعني أنه أيضاً بطبعه المجرّد. 
حال بياذ عالط وها مين الا رتناطط حي ما بويع تن الصرن ميل العيعيزز 
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الخافق» وبين الاحساسات والمشاعرء وهو ما يقولون بشأنه: قلبي مأخوذ. 
ومنشرح» ونشيط . 

امتوني ةم 0ه تعطيهرة اع ادكه مو افع العياء اد فين 
يشعرن بالانزعاج» إنهنَّ يفتحن ياقات ثيابهنّ وينادين: (قلبي مأخوذء إننى 
محزونة؛ إنني منزعجة) حتئ أَنْهِنّ منذ القديم يقمن بشق ملابسهن عند 
الصدرء حينما تنزل بهن النكبات والمصائب. إنني أحتمل احتمالاً قويّاً. أنَّ 
ذلك ناشىء من إحساسهنّ بحرقة القلب. وتوهمهنٌّ بأنَّ هذا الفعل يؤدّي 
إلئ الترويح عن القلب وإطفاء ناره؛ وهذا ما سيتضح فيما بعد عند الكلام 
علئ معن شرح الصدر في القرآن إن شاء الله . 

ويمكنك أن ترجع إلئ هذه النظرة وإلئ العرف» إلى الناس العاديين 
البعيدين عن الأفكار التحليلية» ولا بد أنك سترى علاقة بينهم جميعاً وبين 
القلب. هل هناك سؤال اخر؟ 


[أحد الحاضرين]: وضح لنا مرادك من قولك: من الممكن أن لا 
يتمكن العلم من إثبات هذه المسألة. 

[الدكتور بهشتي]: انظرء إِنَّ العلم نفسه يقول: إنني أستطيع العمل 
في نطاق الأشياء التى يمكن إثبات واقعيّتها بصورة فيزيائية وتجريبيّة» وأما 
الأشياء التي لا يكون أحد أطرافها فيزيائياًء وإن كان طرفها الآخر فيزيائياً. 
فإن العلم يقول: ِنَّ إثباتها ليس داخلاً في نطاق عمليء وعليه فإذا قلنا: إِنَّ 
ذلك النوع من المعرفة واليقين الذي يعرف الانسان بموجب الفيزياء أو 
الطنيغة أن مركرة القذتي "أن تلك المعرفة تقبيها متعلقة يشتقيقة غير 
فيزيائية» ومن الممكن أن لا يتمكن العلم من التحقيق بشأنها. 

[أحد الحاضرين] : تعقيباً على ما قمتم ببيانه» أودّ أن أذكر مثالاً يخطر 
في ذهني» الأم التي تعثر علئ طفلها المفقودء فإِنّها لكي تهدىء قلبهاء 
تعمد إلئ إلصاق طفلها بصدرهاء وبهذه الطريقة تحصل على الهدوء . 


دل 


[الدكتور بهشتي]: أو وضع اليد علئ القلب. وهو عمل متعارف 
الآنء يعنى أن الرابطة بين هذه المسائل العاطفيّة بالمعنئ النفسي الشامل 
للخوف والخغضب والحب والانفعالات الأخرئ» وبين القلب. هي رابطة 
طبيعيّة وقديمة. 

[أحد الحاضرين]: لقد استندت إلئ أنه لأجل كون المدركات المؤثّرة 
في حياة الانسان وسلوكه تترك أثرها علئ القلبء لذا فإنَّ القرآن يطرح 
القلب بوصفه زهدا للمدركات ذات الأثر في السلوك». ولكن هناك من 
المدركات ذات الجنبة العملية» وتترك آثارها علئن الأعضاء الأخرئ من 
البدن» فلماذا لم يذكرها القرآن؟ مثل ارتعاش اليد والرجل في حال الرعب. 
أو ضيق النفس في حال الضغط النفسي . 

[الدكتور بهشتي]: ما هو الشائع؟ هذا مثل حاسّة اللمس» هذا الذي 
تقولونه من أنه في عداد اللامسة والذائقة» إلى جانب السمع والبصر. وأنا 
تعمّدت وضع كلمة (الواسع) وقلت: حينما تكون ردود الفعل واسعة أيضاء 
فأىّ شيء تكون حساسيته أدق من الجميع (أي المؤشر الذي يعمل أدق من 
غيره)؟ إِنّه القلب. 

[أحد الحاضرين]: لقد شبّهتم القلب بالمؤشر والعداد» فهل يعني 
ذلك أنه مضافاً إلل حكمه بالإيجاب أو السلب» تحير متعيازا ام 5 أن 
العداد كما يدل علئ وجود الكهرباء يدل علئ المقدار المستهلك منهاء فهل 
القلب كذلك أيضا؟ 

[الدكتور بهشتي]: لا أستطيع أن أقول هذاء إنه يحتاج في الواقع إلى 
دقة أكثرء لكنَّ أصله صحيح . 

[الشخص نفسه] : لقد قلت إن للقلب علاقة بالعمل» إنني لم أفهم ذلك . 


[الدكتور بهشتي]: قلت إن المدركات التي لها تأثير في العمل» تظهر 
لها ردود فعل علئ القلب . 
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[الشخص نفسه]: يعني أن الأفعال كالخوف أو النفور أو الرعب 
تنعكس على القلب . 

[الدكتور بهشتي]: نعم . 

[الشخص نفسه] : إذن فالقلب يعرّف بوصفه عاملاً فيزيائيًاً. 

[الدكتور بهشتي]: فعلاء هكذا قلت. إنه فيزيائي. 

[الشخص نفسه]: عفواًء لقد قلت إن الماديين لا يمكنهم الكلام على 
المسائل التي يكون أحد جوانبها غير مادّي» فلماذا أخضع علم النفس بعض 
الموارد والظواهر من قبيل الخوف والرعب والعشق للدراسة. فى حين أنه 
لم يبحث ويحقق بشأن الخالق وتأثيره؟ كيف لا يستشعرون تأثيره» خلافاً 
للمرح والعشق والمحبة و... 

[الدكتور بهشتي]: لأنهم يعتبرونه اعتقادأ وهميّاء ويقولون: إِنَّ العلم 
لا يعتني بدراسة الأمور الوهميّة» أي أنَّ المادي يعتبر إحساسه أمرا وهمياً 
وغير واقعيّ». ويقول: لا ضرورة لدراسته. 

[أحد الحاضرين]: إذا كان القلب من عوامل المعرفة» فلا بد من 
تأثير الاضطرابات القلبيّة علئ معارفنا. 

[الدكتور بهشتي] : إِنّكَ تتكلّم علئ الاحتمال الثالث. هذا سؤال وجيه 
علئن هذا الاحتمالء» دققوا أيَها الإخوة» إنه يقول: إذا كان القلب علئ 
الاجتهال النالة:ومئيلة: للمغيقة'البفكة (تييةنيننا' لد القلت بن قابلية 
للتفكير والتحليل) فلا بد أن تتأئّر المعرفة بالعوارض والأضرار التي تحدث 
للقلب. كما تترك الأضرار التي تحدث للمخ تأثيراتها علئ المعرفة» وهذا 
توال فى افحلة. وتوفنيكى لدشو: أن القلب :عفر لاغدة أبعاد ».وما 
بعرفى على لقان زرطو القورة نمويه نلعن الزن كال قن أن الييمة 
المرتبط بالإدراك يبقئ سالماء أي أنَّ البحث يجب أن يكون أدق وأعمق؛ 


دل 


لأنّ المخ عضو مركب للقيام بأعمال متعددة. وأنَّ الأعراض المعروفة الآن 
بوصفها أمراضاً قلبيّة» ترتبط بتأثير القلب في الدورة الدمويّة.» ولا ضرورة 
لأن يؤثّر في المعرفة؛ لأنّ عمل القلب فيها يتم عن طريق مسار آخرء نعم 
قديتم عمله ذاك عبر مسير اخر. لا نقول ذلك حتماء. بل علئ نحو 
الإمكانء علئ كل حال إنَّه سؤال ذكئٌ وفي محله. لذا أقول: إنني في 
كلامي أستند إلئ الوجه الأرّل من الوجوه الثلاثة التي عرضتها لكم. 0 


حمل 


الجلسة السابعة 


هناك أمر لفت انتباه المهتمين بالقرآن. يتلخص في أن القرآن الكريم 
يعتبر القلب والفؤاد أداةً للمعرفة والادراك؛ في حين أننا نعرف القلب كعضو 
لضخ الدم. وليس له أدنى دخل في الادراك والتعقل. فما معنى هذا 
التعارض» وكيف يمكن حله؟ 

والذين تعرضوا إلن بيان مفردات القرآن كالراغب فى مفرداته وبقية 
المفبعروى: كالياقامة الاق قذي يدانه" 7 4 قانيوا اقدييا جديا اسع تر 
هذا المجال. كما صدر في الفترة الأخيرة كتاب تحت عنوان (معجم ألفاظ 
القرآن الكريم”"' وهو يضم الكلمات القرآنية وهو كتاب جيد نسبياًء وهو 
من بعض الجهات أفضل وأكثر تطوراً وشمولية من غيره» وقد تحدثت هذه 
الكتب بأجمعها عن مصطلح القلب» وقد شغلت هذه المسألة اهتمام 
المعنيين بفهم آيات الادراك والمعرفة منذ القدم. وأردنا تبيان موقفنا تجاه 
هذا الأمرء وقد واجهني الطلاب والباحثون الشبان والأصدقاء العاملون في 
سلك التربية والتعليم وغيرهم ممن يبحثون في علوم القرآن بدقة أكثر بهذا 
السؤالهزارا: فاردت نان موفقنا تجاه هذه المسألة وايفاحها فى البي: 


وكان الاسلوب الذي اتبعناه في أبحاثنا إلئ الآن هو أننا إذا واجهنا أمر 
أن لا نغفل الأسئلة التي طرحت أو قد تطرح بشأنه» وإنما لا بد من بيانها 
ولو بشكل عابرء إلا إذا كان للأصدقاء مشرب آخرء فأرجو منهم أن 
يحيطوني به علماً بعد نهاية هذا البحث. 


)غ2 الميزان» الجزء الثانى . صغ .5١‏ 
(١‏ مجمع اللغة العربية. القاهرة ٠‏ ”م66١‏ 
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خلاصة البحث المتقدم: 


الخلاصة هي أن القلب في اللغة هو العضو الذي يتوسط الجسم 
ويعمل علئ ضح الدم» وأما الفؤاد فيطلق علئ هذا المعنى أو يطلق على ما 
هو أوسع منه فيشمل القلب وما يحيط به. وقد ورد استعمال الفؤاد في 
القرآن إما بمعنى القلب أو أوسع بقليل» ولا بد أن يكون هناك سبب لذكر 
القلب بعد السمع والبصر بوصفه أداةًٌ وطريقا إلئ المعرفة» وعلينا أن نصل 
إلى ذلك السبب. والذي أراه مناسباً هو جعل المخ عضواً مركزياً للمعرفة. 
إلا أن وظيفته تنحصر في حدود المعرفة» فلا يمكن التعرض لها بتلك السعة 
والشمولية سواءً في الإسلام أم في أي مذهب عملي له مساس مباشر 
بالحياة» نعم يمكن التعرض له والخوض فيه في المكاتب الفلسفية» أما في 
المكاتب العمليّة أي فى الحكمة العملية فلا يمكن طرحه بتلك السعةء لآن 
المذاهب العمليّة وغيرها مما ينظر إلئ المسائل بأجمعها من زاوية فائدتها 
العمليّة تهتم بذلك الجزء من المعرفة الذي يساعد علئ توجيه أعمال 
الإنسان» وهى الادراكات التى لها تأثير أساسى فى ميادين العمل. وأن 
الخصوصية التي تتميز بها الادراكات العمليّة ل رقا هى: أن الإنسان لا 
يمكنه تجاوزهاء ذل لا امدوحة لمن حيسي والشائل معنا أو الهروب 
هنا افكل ااذوالك هه هذه العشيوصينة يعن ةفهل فالخو فى 
العضو الذي نسميه (القلب) أي أن ذلك الادراك مدو فوووا لقو 
وأن هذه الدورة أكثر ما تتجلى فى القلب. فمثلاً الادراك العفدلى :ب العن 
محدونا وت ري رز للك القفاله المعييية نارين و كناك :لان اله 
والإدراك العملى بالامتعاض سيحفزنا أيضاً.ء وتضطرب بذلك أيضاً الحالة 
المكسؤية التلويتا .ومكذا لكر نينا لو بحسة الادر اك العماى هل المحدة 
والفرح والحزنء فإننا نحس بحالة في القلب. فمعرفة ما تبعث فينا الغم 
والحزن. وندرك تلك الحالة بقلوبنا. وعليه فإننا ندرك هذا الارتباط القائم 
بين هذا الجزء من المعرفة وهذا العضوء ومن هنا كان من المناسب التعرف 
على القلب بوصفه عضوا يتعلق بالمعرفة العمليّة بجميع أقسامها الواسعة. 
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وهذا هو الوجه الذي كنت أراه منذ زمن بعيد. 

والآيات التي ذكرت القلب أداءً للمعرفة أرادت ذلك القلب المعهود. 
وعليه فإن القلب إنما يحظى بمفهوم أوسع ويجد القلب معنئ جديداً هو: 
روح الإنسان وباطنه وسريرته؛ ومن ناحية الإدراك: تهذيب النفس وصيانتها 
وسلامتها والمحافظة عليها من الأمراض المؤثرة علئ الصعيد العملي كل 
ذلك يأتي عندما يصبح معنئ القلب واسعاًء وفي هذا البُعد. ونفس هذه 
الجهة نجد أن الآيات التي لا تتحدث عن القلب بوصفه مجرد أداة» بل 
تجعله موضوعاً لسلسلة من المفاهيم العامة. لاحظوا هل سنواجه إشكالاً إذا 
سرنا بهذه النظرة أم لا؟ إِنَّ القرآن الكريم قد استعمل كلمة الفؤاد أقل من 
استعماله كلمة القلب» وأكثر من استعمال كلمة القلب. 
مقارنة بين آبات القلب والفؤاد: 


من الأعمال التي قمت بها: إجراء مقارنة في موارد الشبه بين استعمال 
القلب والفؤاد وتصنيفهاء موضحاً عدد الموارد التي جاء فيها ذكر أمر ما مع 
مصطلح الفؤاد وذكره بنفسه في آية مع مصطلح القلب» وهذا العمل يوضح 
لنا الشبه والقرب الكبير بين الفؤاد والقلب» فليس هناك سوى مورد واحد أو 
موردين جاء فيهما ذكر الفؤاد مع أمر لم يرد ذكره مع القلب. نعم هناك 
الكثير من الأمور التي ذكرت مع القلب ولم تذكر مع الفؤاد. وإليك نموذجا 
عن كل واحد منها: 

النوع الأول: الفؤاد والقلب كأداتين للادراك والمعرفة» فالفؤاد ذكر 
بوصفة أداة ادراك في الآيات التي تقدمت لا سيّما الاية التي ذكرناها بوصفها 
أهم آية في البحث» وهي قوله تعالئ : 

ؤرَائهُ حك بن بطون أُتَهنيَم لا صَلَموب مَبَنا وَجَلَ لَكُم ألسَمم 


)١(‏ سورة النحل/8/. 
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كما ذكرنا الآيات الأخرى بهذا الصدد ودونتموها. 

والمورد المشابه لذلك مما ورد استعماله مع القلب قوله تعالئ : 
«أنلز سِبِرُا في الأضٍ نَمَكْونَ لم لوب 1 ا سكو 1 
سس الأَيْصرٌ وللكن تَمْى الْقُلُوب التى في السُئرر 7469" . 

وهذه الآية من الآيات التي لها دور كبير في فهم بداية معنئ القلب في 
القرآن الكريم» كما أنكم تلاحظون مدى الشبه بين مورد هذه الاية وبين آية 
الفؤاد المتقدم ذكرهاء فأولا: كلاهما يتحدث عن القلب والسمع والبصر 
بشكل آخر. وثانياً : ل 0 السمع والبصر والقلب بوصفها 
أدوات للمعرفة. وثالثاً: تقول: طهَإِنَهَا لا سس الْأبِصر ولكن تعمى القُلوب 
لت في أصّدُور» وهذا التعبير يدل بوضوح علئ أن المراد من القلب هو 
العقيو الهيرة 

[أحد الحاضرين]: ألا يمكن أن يكون هذا الارتباط عاطفيا؟ 


[الدكتور بهشتي]: إن نوع الارتباط هو ما ذكرته» وإذا أردنا الحفاظ 
علئ اتساع المطلب, فإن المعنى الذي أراده القرآن بشكل عام هو سلسلة 
من الادراكات التى لها دور عملى فى الإنسان». وعلى أساسه تترك آثارا على 
القلب» وأنا أتقبل هذا المعنى الراننيم ل 

وهناك آيات أخرى في هذا المجال وهي قوله تعالئ : #وَلَقَدَ ور ِجَهَثمَ 
كرا يس يْلْنَ والإنين ل - ب لا يََقَهونَ يبا وَدَمَ أعَينٌ لا يْصِرُونَ يها وَفمَ انان لا 
0 يبا أوْلَيكَ الام 6 لِك هُمْ يلوت 9©) 4<" . 


وقوله تعالكئ: ينيم تن يستَعٌ لَك يَجَعَلَنَا عل قُلُوييمَ أكِنَدٌ أن يفقهو 


5 وي 
وَفِه َاذَانهمَ قرا 4”" . 


2و 5 


)١(‏ سورة الحج/48. 
(؟) سورة الأعراف/ .١79‏ 
() سورة الأنعام/ 16. 


١/7 


- 


9 5 1 أ سجر عم لس اصح سسا 2 سير سن مس الجر ا عرس اد 

وقوله تعالئ: ##رصُوا يأن يكونوأ مع الْحَوَالِفٍ وَطِيم عل لويم فَهُمْ لا 
نتَوُورت 14)©9. 

وقوله تعالى: لوَحَعَلَنَا ع لوي كن أن يفْقَهُوهُ وف داضم و74" . 

وقوله تعالئ: لإِنَا جَمَلَا عَكَ فُلُويهمَ أَححِنّدٌ أن يَفْقَهُوهُ وف ادام 
لع م ١م‏ 
وقرا » ". 

وقوله تسعالئ: ذلك بم اذا ثم كروا سي عَك زيم كمز 1 
يفْمَهُونَ 09 1”4 . 

فهذه الآيات تعتبر القلب أداة كالأذن» وقد بينا هذا النحو من التناسب 
فيما تقدم» هذا هو النوع الأول الذي يتعاقب فيه القلب والفؤاد على معنى 
واحد. 

النوع الثاني : الفؤاد بوصفه مصذقاً لما تراه العين» بمعنى أن الفؤاد 
عضو للاعتقاد والتصديق والإيمان». قال تعالل: #ما كدب لْعْوَادُ ما 
م95" أي أن فؤاه الرسول فيه صدق ما رأته عينه» فذكر الفؤاد هنا 
بوصفه فد قات وأنه شسىء يصدق الإنسان بواسطته. وأن هناك ارتناطاءنيز: 
الفؤاد والعقيدة» وقد استعمل هنا الفعل (ما كذَبّ) وهو لازم وغير متعدء 
إذ لا يستعمل هذا الفعل متعدياً إلا بمعنى (التكذيب) فنقول: كَذَّبّه الحديتٌ 
إذا نقل الكذب وقال خلاف الواقع؛ لاحظوا فقد تعدى (كَذَّبَ) هنا إلى 
متخو اين 

ما كدب الْمْوَادُ ما رأَئ 49 أي أن الفؤاد لم يكذب ماراه 


)١(‏ سورة التوبة/ ل/ا4. 
(؟) سورة الإسراء/ 57. 
(9) سورة الكهف/ /ا5. 
(5) سورة المنافقون/ 7. 
(5) سورة النجم/١١.‏ 


١7/5 


أخرئ فالذي يبدو لنا هو تفسيره بالتصديق والإيمان». وعندها تستقيم 
العبارة . 
تتعتالما: 7 قَالَتِ الورك لف ولك 1 5 وَلَما يدَخْل 
يكن فى قري ون نا أنه وموم لا يلتكر ين أعكيك عا إن أله عدود 
نِم 46 "> ققد كان الاعرانهبوسكان 0 يأتون إلى المدينة بعد فتح 
مكة أو يرسلون ممثلين عنهم فيشهدون الشهادتين» ثم يقولون إننا مؤمنول» 
وكان الإسلام والرسول يكتفي منهم بهذا المقدار» أن لا يواجهوا الإسلام 
ولا يكنوا له العداء. ا ل 
ويتعامل معهم في هذا البُعد بالحذ الأدنئ من المعاملة التي يؤديها مع أ 
ان ا فيحفظ حقوقهم ويحقن دماءهم ولا يبيح ا 
بسوء » إلا أن الإيمان لم يكن داخلاً في قلوبهم. وهذا البحث يعود إلول 
درجات الإيمان» ولا بد من التعرض إليه فى محله. 

وقد بينت الآيات العلاقة بين القلب والإيمان» وهى: العلاقة بين 
اينات الكل والعنب الوطدن قرا القديان وقد ورد هذا الموضوع 
مقروناً بالفؤاد والقلب» أما بشأن الفؤاد فقوله تعالئ في قصة موسى شق : 
«وأصبح فَرَادُ أو ان قر إن حادت تبك يهو و أن رَيَطنا عل قلْبهنا 
لشكوت من الْمزينينَ 742" فقد كان جنود فرعون يذبحون أبناء بني 
إسرائيل من الذكور. وقد وضعت أم موسى مولودا ذكراء ولم يقع في أيدي 
جنود فرعون ثم جرت الأمور كما ذكر القرآن». وترعرع في بلاط أكبر 
أعدائه. والملفت للانتباه هنا أن القلب والفؤاد قد استعملا فى آية واحدة. 
وقد ورد هذا التعبير في الآية رقم ١١١‏ من سورة هود. 
)١(‏ سورة الحجرات/ 59. 
هم سورة القصص/ .٠١‏ 


نكن 


كما بشر الله سبحانه المؤمنين بقوله في قصَّة وعده المسلمين بالنصر: 
لاوما حَعَلَهُ ألَهُ إلا مترئ لك وَلِطمينَ هلويم به وما أَلتَصْرٌ إِلَا من عند لله 
لْعبِرزِ اكير ١4)‏ تلاحظون هنا الحديث عن اطمئنان القلب وراحته. 

رم انريم سمس مه 
وقال تعالئ: طوَيْدْهِبَ عَنَكْدْ بير اَلتّيِطنِ وَلِربط عَلَ ُلويحكم ويْيَيتَ 
بد الْأمدام4”" . 

وقال تعالئ: َالَو رِيدُ أن تكن يب وَتَلمنَ 01 وَتَعَلم أن هَدَ 
صَدَفْسَنَا وَتَكُونَ عَلَنَهَا مِنّ ألشَّهِرنَ 7402" . 

وقال 00 ادبن اموا ومين ور ِذِكرٍ آله 3 بزحكر 5 

ل امقر ب9) 4 . 
5 المقلوب: هناك ايات تقارن بين القلب والفؤاد متحدثة عن 


8 


فال مالي :. و وملة افده وابمدرهة كما 23 تومنو يقد أو 
كلك و افيه تعر 0 

هذا ويستحب للمسلمين في بداية السنة أن يدعوا بهذا الدعاء: (يا 
مقلب القلوب والأبصار) وعليه ترون أنه قال هناك نقلب أفئدتهم. ونحن 


أ رت # مم رع 12م سه 5 2 مى رام سس 
وقال تغالة: و اما انز سور نظر د 6 َعَضْهُمْ إِلَ بَعَض هل يرنحكم 
ل عد 6 ل ا 2 0 ا م ا د ةدو 0 . 


.١7/نارمع سورة آل‎ )١( 
.٠١ (؟1) سورة الأنفال/‎ 
.١١7 سورة المائدة/‎ )"( 
سورة الرعد/18.‎ ):( 
.١٠١١ سورة الأنعام/‎ )6( 
.١5ا/ سورة التوبة/‎ )( 


١ا/ك‎ 


إن المؤمنين علئ قسمين: قسم يطيب له الدين ما لم يمحص بالبلاء 
والمشمّات والعناء» فإذا مخص بالبلاء تضعف علاقته بالدين» وقد واجه 
النبى 825 الكثير من هذا الصنف لا سيّما فى مدّة نزول سورة التوبة. أي 
فين النيقنة القايقة: رن الخاطوة [لبحر وي ينها عانتك تدر لا ميور ”1 تدعق إل 
الجهناد: كما عدث فى غزّوة توك التى ‏ هنىمن أشبن"الغوزوات القى حك 
رسول الله يوق الاسلي تلن الفرجه ليها ركان الطفين سانا والمماقة 
بعيدة إذ تقع علئ حدود الروم والتي كانت تشمل (أراضي سوريا ولبنان 
وشمال الآردن وفلسطين المحتلة) وكان العدو قويّاء فشق ذلك على الذين 
يركنون إلئ الدعة ويحبون الخلود إلئ الأرض من المسلمين. فقال تعالئ 
شأريخ > «وإناعا أرك شن علد طشك إل يت هل حك يق ادر 
أصرما ضرفت ا لويم تح رم لا يَنْمَهُونَ 9)» وقد استعمل القران 
هنا لفظ (صَرَفَ) بدلا من (قَلَبَ) وكما ترون فإن القلب هنا والفؤاد هناك 
مقلوبان . 

والمورد الآخر هو الفؤاد الذي لا يصلح لشيء ء والقلب الذي لا ينفع 
خا قال تعالئ: #وَلِْقَد مَكنَهُمَ فِيمَآ إن تَكْتَكُم يِه وَحَعَلَنا لَهُمْ سَمَعًا وَأَبْصرًا 
وَأَدكِدَهٌ هَمَآ أغْقّ عَنْهُمَ سَنَعهُمْ وآ أبِصَدرَهُم و5 يدهم ين شوم إذ كانوأ يصححَدون 
بَابتِ أله وَحَاقَ بهم ما كنأ بد يكَمْرِدُونَ (43”"' وهذه هي الأفئدة التي لا 

وخا بجاابق اه :0ن انيس :الت انان الله نال” #وَلقَدٌ 


آ ‏ هه 4 رز ور 00 دو 


رن لِجَهئَدَ كيرا يت لفْنَ والإنن ل قوب لا يَنْتَهُونَ يا مَلَمْ أمَيدُ ل 


ا 


)١(‏ كانت السورة تطلق في أيام الرسول وَنة على مجموع ما ينزل على النبي ينه من الآيات. 
وإن بلغت ثلاث ايات» ثم اصطلح لفظ السورة فيما بعد على ما يبتدىء بالبسملة وينتهي إلى ما 
قبل البسملة التالية؛ وهو كما ترى معنى جديد للسورة مغاير للمعنى السابق واليوم أيضا يقال 
لمجموعة الآيات سورة؛ وعليه إذا استعمل القرآن السورة فمراده منها هو المعنى القديم (الشهيد 
بهشتي) . 

(؟) سورة الأحقاف/"١.‏ 


١ 


يِرُونَ يبا وَلَمَ 5 لا يمن يبا وتيك طلأَمو بل م أسَلَّ رليك م 
لْصَفِلُوتَ 69 *"'' . 

فقال هنا: إنهم لا يفهمون بقلوبهم. كما قال هناك : إنهم لا يفهمون 
بأفئدتهم . 

كانت هذه استعمالاات القلب والفؤاد فى موارد متشابهة . وهناك موارد 
انفرد فيها الفؤاد في الاستعمال وهي : 

قوله تعالئ: #وَلِصَم إِليه أَكْيِدَه ان لا يؤمئوت بالأيخْرة وَلِرْصَوهُ 
وَلِفَمرِفُوأ ما ما هم مُفُررت 49" 3 

0 5 ال ا 


ور 


وقوله تعالئ: #مَأجَمَل أَفْيِدَةٌ يت ١‏ وك ا 

وقوله تعالئن: #تار الله الموقده (وي) تطلم ال 
ل ساد ة أنهم إذا 0-0 
وإقامة هذه المقارنات تسباعنك عل استخراج الفوارق بين 0 

والفؤاد من الكتب التي تعرضت لهاتين المفردتين. 

هذه الهو ارى دون غدرها ننه قود قينا كر هو القلب والفقاو قن الاستعفال:. 
إلا أن المسألة المهمة عندي هي القسم الآني والذي إذا أردت قراءته 

بأجمعه فسوف يطول بنا المقام» ولذا سأكتفي بذكر الموارد كي تدونوها 

وتراجعوها فيما بعد. 


.178 سورة الأعراف/‎ )١( 
.1١7 (؟) سورة الأنعام/‎ 
.717 سورة إبراهيم/‎ )( 

(:) سورة الهمزة/" . 7. 


يمن 


والقلب كأداة للفهم. وقد تقدمت آيتان لذلك. وأمًا الآيات اللأخرى 
فهي : 


3 51 . آ_-. 1ك 116 ماس مع نل رم عط كدلى ابعر بر 2 
قوله تعالمئ: ##وَلْفَدَ دَرَأنا لِجَهِنَم حكثيرا من الجن والإنس لم فلوبٌ لا 
ريم ساس دلوم 32 1 ءء 8 قو مص ىح مءروم رك 4د م و70 هم ره انرس 
فْمَهُونَ يبا وَهَحَ عن لا بْصِرُونَ يبا وََح دان لا يسبعون بها أَوْلَيك كالأشي بل هْمْ 
0-0 م7 عرو مع الم صيع , )١(‏ 
صل أؤليك هم الْسَفلرت 4)©9”" . 
57 5 5 2 2 .2ه 2 ع نس اع رم عم ى م ِ ١‏ 
وقوله تعالئ: ##ويتهم من يِسَتَمِمٌ إِلَكَ وَحَمَلْنَا عل فلوبهم أكنة أن يفقهوه 
ص 2 و زفق 
وي ءأذانهم ورا # : 
- 5 1 ا سرءسا مم بمو س2 2 0 ير بر مى. اسم اس ل و5 ضرف 
وقوله تعالى: #وَجَْمَلَنَا عل قلوييم أكنة أن يفقهوه وف ءَاذَانِمَ ورا 2 . 


وقوله تعالئ: ِكَ يي اموا شم كرا مَل عل فويم مز ل 
يَفْفَهُونَ 29 ”1 . 
القرآن الكريم وذلك في قوله تعالول: #لاهيَة ويه 274 . 

وقوله تعالى: بل لوهم في عَمروَ ين هلدا" . 


ا بس مول 


وقوله تعالى: ولا نَطِعْ من أَعْفَلنا قلبه عن دنا وأنََعَ هونة 74" . 
ودية الجناسة تحرثنا عن عم القلن والتتردرة أيضاء: وذكونا كول 
غ3 «كإننا ل تل لالد يتك تن القارك الى و الشزر 104 


.١98 سورة الأعراف/‎ )١( 
.16 (؟) سورة الأنعام/‎ 
.47 سورة الإسراء/‎ )( 
.7” سورة المنافقون/‎ ):( 

(6) سورة الأنبياء/ ". 

() سورة المؤمنون/57. 
(0) سورة الكهف/ 78. 
(4) سورة الحجح/45. 


1/4 


كما ذكرنا عدة وظائف أخرى فى هذه المقارنة. ويمكنكم أن تدونوا 
تلك الوظائف علئ الشكل الآتى : الإيمان القلبى» وقد تقدمت أآياتهء 
والاطمئنان القلبى وقد تقدمت آياته أيضاً. 

والآن نستمر في ذكر وظائف القلب وخصوصياته الواردة في القرآن. 

غيظ القلب. قال تعالئ: 9رَيُذْحِتٍ عَيْظَ فُلُوبِهِمٌ وَبَوْبٌ أللّهُ عل مَن 
له 2 
ناه وَأشَهُ عليمُ كيم 7409" . 

النعقواز القلية فال ٠‏ تعالئ : توَإذا ذكر أله وكده أشهارت فور 


لذن ل 21 لاخر د وَإِذا د لدبِد من دوندء إذا هم 
سرون 9 04" . 
تأليف القلب. قال تعالئ: #وَاذْكُرُوا يعْمَتَ الله عَلَيَكمْ إذ كم أعدآه 


لف بِبنَ مويك َأْصبَحَمُ بنعمَيدء إخونا#”" . 
وفتال أننفنا: ولت :+ يت قوم لو أَنعقْتَ ما فى الْرْضٍ يسا ما نآ أَلَفْتَ 
بت فُلُوبهز ولك أنه ألف 0 ِنَم عر حكيم 146 . 
وقال أيضاً: ظإِنّمَا أَلصَّدَكَتٌُ إِلَمُقَرآ وَالْمَسكينٍ وَالْمَِمِلِينَ عَليَا والْمولْفةٍ 
4 
إن لدي أسلوباً لا بأس بذكره لكمء إن أسلوبي في أعمالي العلمية 
وقوقة ا أكتب قم الآية خارجأ لاحر رقم ل 


وهذا يسهل العملء لذا سنعتمد هذا الأسلوب خلال عملنا. 


.١6 سورة التوبة/‎ )١١( 
(؟) سورة الزمر/79.‎ 
.١٠١” سورة آل عمران/‎ )9( 
.”7 سورة الأنفال/‎ ):5( 
.5١ سورة التوبة/‎ )6( 


واكم دور القلب في ار إياء القلب» قال تعالئ: #يِرَصُوتَكم 
بأمُوهِهِمٌ أن مُلوبهُمْ وَأَكرش تسِثرت*#”"'. 

إصرار القلب» قال تعالئ: لوَلبْىَ َلَتِحَكُمْ جُتاح ليما أَحْطَأتُم به 
وَلكن نا تَعَيَّدَتْ و0465 . 

كسب القلب عن عمدء قال تعالئ: طلا يُوَاِدُكٌْ أنّهُ بلَمْوِ ف أَبْتَيي 
ولك مادم نا كسَبت ويك وَآَهُ حمر علِمٌ 74063" . 

وقال أيضاً: #علا بل ون عَلَ لوم ما كوأ يَكسبونَ 69 474 . 

[أحد الحاضرين]: ما معنى حول القلب أو قَلْب القلب؟ 

[الدكتور بهشتي]: إذا كانت عين الإنسان حولاء فسوف لا يرى 
الأشياء على شكلها الصحيح». وهكذا الأمر بالنسبة إلئ القلب. 

[العتكضن نبي ] 4 إذن «السيالة ليك القلؤنا ‏ كأن كان أول :الاش 
يرى بشكل صحيح» ثم أخذ ينظر بشكل خاطىء . 

[الدكتور بهشتي]: قطعاً هذا المعنى هو المقصودء وأراد أن يعقد 
فشا نهة بيكهتها + 

علاقة الخير والإحسان بالقلب. قال تعاليل: #ي يها لين قل لَمَنَ ف 
ل إن يَمْلّم أَنَهُ في قُلويكم حَْرا يُؤْيَكمم حَرا يآ أَهِدّ ْم 

عفر لَك وَالَهُ عَمُودٌ يحم 2462 . 
تطهير القلب» قال تعالئن: #وإدًا سَأَلتْمُوهُنَ عا فَسَتَلُوضْتَ من وراء حاب 


(1) سورة التوبة/ 8. 

(0) سورة الأحزاب/ 0. 
(6) سورة البقرة/ 60 77. 
(:) سورة المطففين/ .١5‏ 


0( سورة الأنفال/ 6ق 


8١ 


َس علا ليآ مويك و َكَل يهنّ04 . 
وقال أيضا: «أوكههك اين كر يرم لله أن بلق تويك 4 
وهناك تعبير في القرآن مفاده تزيين شيء للعين 9 تزيينه للقلب». قال 
تعالىئ: ##بل بل ظَندتم 5 قب رمو وََلْمُؤْمونَ لك أهليهم أَبدا ديت ذلك 
فى لوك وَظتَنشر طرك الوه وصكنشر وما ورا 27409 . 
سا | 3 ست 1 سداس 0 عع لركوجع ل م (:) 
وقال تعالئ: ##وَلكِنَ أَلَّهَ حَببَ َم لإِيمن وريم فى كلو لوي ا * : 
أخياناً تقول: إن العية ترئ :والقلب نيريق» أو أن اللسان:نتول قمعا إل" 
أن القلب يريد خلافه» وقد ذكر القرآن مقارنة بين الاتحاد بين القلب 
. 1او 5 7 سر ار 00 جرخ غير . مم و 
واللسان وعدم ذلك. قال تعالئ : # يقولورت يأفوتههم 3 لس فى و وألله 
عَم يا -ه ا يون 274 . 
وقال - يضا: 0 كَ المعلئون من الْعرَابِ سَعْلتنآ أموالنًا وأهُور 
ا 4 لصي (3) 
عدم توافق القلب مع الآثار العلمية للإيمان» قال تعاليل : #ومنَ ] ناس 
مَن يُتْجِبلك فَولُمُ فى الْحَيَرَْ ألدّيَا وَمْمْهِدُ أله عَلَ ما فى قَلِوء وَهُوَ ألد 


ا 0827602-55 
لْخِصَا 9 4”" . 


5 0 ا رح عرو سس َو 2 بى زور > د سحنة 00 24 1 دع مس -ه 
وقال أيضا: مجحمود ى تفسهم ما لا بِبْدُونَ لك يقولو كن لنا م 
م هر لس لي رو 


.07 سورة الأحزاب/‎ )١( 
.4١ (؟) سورة المائدة/‎ 
.48 سورة الفتح/‎ )( 

(4:) سورة الحجرات/ لا. 
(6) سورة آل عمران/717١.‏ 
(1) سورة الفتح/ .١١‏ 

(0) سورة البقرة/ 5 .7١‏ 


8 


أ 0 زه سا ببس اس سل وه رمع 4 هه 
ماه ولببتلى أشَّدُ ما فى صِدَرِرِحم وَلِيمَخِص ما لوب وَأسّهُ عِلِيماً بِذَاتِ 
لصّدُورٍ 24069" . 


ده 2 


وقال أيضاً: #وللهُ بعلم 


دي فى مويك 74" . 
وقال أيضاً: 9أُوْلتيِكَ الت يَعَلَمُ أنّهُ ماف مُلُوبِهِمٌ كَأَعْرِضْ عَنْهْمَ4”" . 

وقال تحضوا #محدر َلْمنْفِفَُونَ أن ل لي سور لتمو ينابق 
42 *ي(2:) 
ري 2404 . 

[أحد الحاضرين]: إن هذا المورد عكس سابقه؟ 

[الدكتور بهشتي] : ليس عكسه. وإنما هو نوع آخر منهء فهناك لم 
عكسه وإنما يشابهه» فهو يظهر الإيمان ويبطن الكفر . 

[أحد الحاضرين] : لشو في ذلك إجبار؟ 


[الدكتور بهشتي] : كلا ليس فيه اجبار» فهناك الكثير ممن يلجأ إلى 
النفاق باختياره. فليس جميع المنافقين مجبرين على ذلك . 
الحميّة والصيه القبلية» قال تعالىل: #إذ - عل عن ادك كَفَروا فى 
00001 |[ 1 
لوم الي نه الخهيئة» 
وقد تحدثنا سابقاً عن الة لقلب المطمئن والفارغ» وذكرنا بعض الآيات 
لذلك. وأما الآن فنتحدث عن القلب غير المطمئن والقلب الواجفء قال 


تعالول : #قلوت و ” مذ وَاحِمَهُ 7 21م 55 شِعَة 7409 . 


.١65 سورة آل عمران/‎ )١( 
.0١/بازحألا سورة‎ )0( 
.77 سورة النساء/‎ )( 

(5) سورة التوبة/5"5. 

(6) سورة الفتح/ 5. 

() سورة النازعات/ 8 . 4. 


لديل 


الهذاية القلنية 6 لاتغا > ومن ومن اه ل 304 

خضوع القلب وخشوعه؛ قال تعالق: «وليعلم الذبج أوثوأ )أ 
لحن ين ريلك هَبؤْموأ يو خِتَ لم لوبهم 74" . 

وقال تعالن: ألم أن لِلَدنَ َامَنْوَا ' حْسَم مُلُوبهُمْ لِنِكَر ألّ776 . 
المعهود الذي يعمل علئ ضح الدم» وقد تقدّم ذكره في الآية 541 من سورة 


00 والتله١ابة‏ اخررئ :ييا السان » قانتعال 2ع حمل أنه لِرَمْلٍ يّن 
ولاك فى جوف 17# . 


يوأ العام 26 


٠.‏ ساس 006 آ آ يه 


القلب الذي يبلغ الحنجرة» قال تعالئ: #وَإِذ رَاعْتِ الأبصر ويلع 


لْقنُوب الحَتاجِرٌ#”*'. وهناك تعابير عامية مثل: دون قلبء أو كاد يخرج 
قلبي من محله. أو بلغ قلبي الحلقوم. أي خرج من مكانه. 

وقال أيضاً: «أوَأنَذِرَهُمْ يوْمَ الْآرْقَةَ إذ الْملُوبُ لدَى 7 كَظِيِينَ7 . 
علاقة لكي 00 قال 000 «سَئُلتى في ُنُوبٍ ألذِرت كَصَرُوأ 


تَمَى ل 
1 5 2 2 يي 2 سواه مرهى رده اه 
وقال أيضا: #سَألتى في لوب الْزِرب كمَروا الغسج فَصْربوا فَوقَ 
الاعناة وآ ضْرِنْوأ 03 كل و“ تان #”* . 
ف وا 


.١١ سورة التغاين/‎ )١( 
.04 سورة الحج/‎ )6( 

(6): سورة الحديد/!ة 3 
(4:) سورة الأحزاب/ 4. 
(65) سورة الأحزاب/ .٠١‏ 
() سورة غافر/ .١18‏ 

(0) سورة آل عمران/ .١6١‏ 
(64) سورة الأنفال/ .١7‏ 


1/05 


آ أ هه ود” م 


علاقة القلب بالتقوى ليد قال تعال : #ذلِك ومن يعظم 
سَحتيرَ أنه وَإنَّهَا ين تقرف الْقلوب 2049 . 

وقال أيضاً: 9 إسَّمَا التؤبررة 1 ذِينَ إِذَا | ذكر أله وَجِلَتَ قل قلويية 4" . 

8 عن « 2 رضم -> وعو اس ا مه عزوو م >9 ووو م عر ع مس - جمع 

وقال أيضا : #وَالْدِن بؤْبُونَ مآ انوأ وقلويمم وجلة أَنهُم إل ريم 0 3 

0 قال تعالن “.علا مزال متنية الرى نا ركه ىق للربهمر 
1 أن تَقَطعٌ كَل عر 0 و مد علد 6 . 
اتبعيراك العب» تال كمال : 0 تابح أنَّهُ عَلَ ألتَّىَ والْمهتجرن 
تصار اديس أنَبَعُوهُ في مكاءة الْعْسْرَةٍ من بََدِ مَا كاد يَرِيمُ مُلُوبُ هَرقٍ 
آي 2 ع 
متو قد ناك نكي (تو بود ارترك 104 

وقال أيضاً: «رَبنا 6 وغ كايند إذ ه074 

تاق العليي قال تعالن: # أَعَْبهمَ نِفَان في مُلْوييم م إِ نوو تلقوتم يما 
خلمُوا لَه مَا وَعَدُوهُ وَيمَا حكائوأ يكزؤب 749" . 

إنكار القلب وكفرهء قال تعالين: ##إِلهَحّ إل 4 لني ل مون 
3 71 ب عد 7 وآ 1 > ججس 2 ( 
لْآحْرةٍ شرق فلوبيم مكة وهم مستَكرون 7 01 . 

ازقباتة العتلييي: قال قتفان > ]نا وتكتد لك الزئ ل وسور ,أله 


رص سم راس ا لرير ةَُ 000 وهو 
تلق الح وناك لك مقن ضيه إنائات 115 


)١(‏ سورة الحج/57. 
(؟) سورة الأنفال/ 7. 
(؟) سورة المؤمنون/ .٠١‏ 
(4) سورة التوبة/ .١١١‏ 
(6) سورة التوبة/ /ا١١.‏ 
() سورة ال عمران/8. 
(90') سورة التوبة/ لالا. 
(4) سورة النحل/ 77. 
(9) سورة التوبة/ 46. 


1/6 


وقال أيضاً: طلا يَرَالُ بَْثُهُمُ الى با ربَهٌ في مُلوبهمْ إِلَّ أن تَمَطَمَ 
قسوة القلب. والآيات فيها كثيرة» نكتفي منها بما يأتي : 
0 «مِّمَا يَكْمَتَ ين أله لنت ل وَلَوَ كس عَطَا غَلِظ الْقَنبِ 
٠‏ سه 204 , 


2) 26 2 


وقال أيضاً: لمم عَسَتٌ قُلُوبَحُ ين بد دَلِكَ كه لجار أو أسَدٌ َو 7" . 


م 2 020 


وفي قبال فسوة القلب رأفته ورحمته. قال تعالول: م م قفتنا عل 


2001001 ا ىبي 0 


ءَاتَثرِهِم برسلنا وف 2003 أبن مريم وءاتيندة لانيل وَحَعَلَنَا ف قوب 


و دس يد آ ‏ # د كه )ع2 
ارت ا رآأفة وَرحَةَ # 5 


لين القلب. قال تعالئ : ##آلّهُ 00 الحويك كنا متشنيها متاق فشي 


درو |[ سح لا 


منْه لود أن يخْسّوب رهم ثم تين جود هم وَمُلُوبُهُمْ إل كر و04 . 
القلب السليم» قال تعالئ : و أله بعَلْبٍِ سَلِرٍ 49" . 


وقال أيضاً: #إذ جَاءَ ريم بِقَأبٍ سَلِيمٍ 74)©9" . 


أ ته 


القلب المريض والسقيم» قال تعالئ: ين أليَىَ لسن كاحي من 
لَْاءِ إن انَعِيْنَ ملا عَخْصَعْنَ بلقل مَِظمَمْ الى فى كَليِوء 00 


:١.1:/ةبوثلا :سورة‎ )١( 
.١69/نارمع (؟) سورة آل‎ 
./4 سورة البقرة/‎ )6( 

(5:) سورة الحديد/ /ا7. 
(6) سورة الزمر/7. 

(1) سورة الشعراء/ 488. 
(60) سورة الصافات/ 84. 
(4) سورة الأحزاب/7". 


كما 


لال اسه 


وقال أيضاً: فى فُلوبهم عَرَضٌ فَرَادَهُمُ أله مَرَضّا وَلَهُمْ عَدَابُ أليع#”" . 
وغير ذلك من الآيات . 

القلب المنيب». أي القلب الذي يعود إلئ الله قال تعالئ: 8مَنْ حَتِىَ 
لمن بألل وه بقلب ميب 469" . 

القلب المختوم» ا وضع عليه قفل فلا يمكن للمعرفة أن تدخله. 
وفيه آيات كثيرة» نكتفي منها بما يأتي : 

قوله تعالئ : «ألي حير ود تبت لله يبر شنط أتَنهعٌ كر 
مَقَنَّا عِنْدَ أله وَعِنْدَ لذبن ا كلك قح انه عكر نو الور 
جَبَارٍ 9 4”" . 

وقوله: طحَنَمَ أللَهُ عَلّ كُلُوبِهمْ وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعََ أَبِصرِهم و وَلْهُمْ 
00 عَظِيكٌ 046 . 

الضغينة القلبية قال تعالئ: #وَألدّ جَآدُو مِنْ بَحَدِهِمْ يَفُولُو رَيْنا 
أغْفِرَ لنا وَلِإِمْوَا لدي سَبَقُونا يلين ولا يَحَمَلْ فى فليا غِلا لَلَديسَ امثوأ 
ريا إِنْكَ رَمُوفٌ كُ تحن 07402 . 

القلب 00 والعارف للحقائقء قال تعالن: ##إنَّ فى ذَّنِكَ أَرِكَرَئ 
11 1" , ىأل 1 و شيييد هيد4)©9"'. 

القلي مويف نظا لنزول الوحيء قال تعالئ: #تَزْلٌ به ار 
لبن © صّ 8 لبك لمكن من الْسَذِين 74069 . 


.٠١ سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) سورة ق/7". 

(*) سورة غافر/ 70. 

(4) سورة الحشر/ .٠١‏ 

(0) سورة ق/77. 

() سورة ق/95١.‏ 

.١95 . ١97 سورة الشعراء/‎ )0( 


١ /ام‎ 


- 
7 2-0 كص 


قال أنفيا- لكل من كامح عَدُوَا لْحِبرِِلٌ فَإِنَم َل لم عل قر لبك بِإِدنٍ الله 


مُصَدّكًَا َمَا بت يَدَيْهِ مَهُدّى وَمُدْرَ للمؤمنيت 9© 0 

5 000 ٍ- 5 1 2م  )]‏ < 0 _- 2 
تلد ءَ 1 

04 . وآيات كثيرة أخرى . 

1خ الخاضوي ]ماضن العل؟ 

[الدكتور بهشتي]: يقال أحياناً: إن القلب مقفل» وأحياناً يقال: إن 
القلب موضوع في صندوق مقفل وعندها يكون القلب محتونا ومحصورا 
في نطاق أسباب أخرى تحول دون وصول المعرفة. 

القلب والحسرة» قال تعالئى: #يكآًا لين ءامنُوأ لا حَكْونوا كَالَدنَ كفَرواً 
ولا شيو را ماو لاض أو كا شري ل 6 ا اا موا و0 


ا للا 2ع ع لاد * ول اناا 


يلوأ ليَجِمَلَ أنَهُ دَلِكَ حَسْرَةَ في قلوهم 


ميل القلب إلئ عبادة العجلء. قال تعالوئل: 5 ال 
وَرَفَعْسَا قوف 0 الور حَدُوأْ مآ انبتكم بِقُوَّوَ ل ا 
بر 


وأضرثا ىْ لوم اليل بِحرْهِمْ قل د ]| بِنَسمَا يَأْمْركُم بهد إِيم مه آآ#/ إن 
ْ جم بي (1) 


دور القلب والفؤاد: 


يطلق القلب والفؤاد علئ المعرفة الباطنية والمعرفة المرتبطة بمصير 
الاكسات » بؤينا أن عنذه المعرفة تمرك زدوه تعلق عنلن اللي العقنورى: 
فاستعمل القلب للدلالة علئ هذه المعرفة» والنتيجة هي أن القلب يطلق 
بالدرجة الأولى علئ القلب العضويء وبتبع ذلك يطلى علئ القوى 
)١(‏ سورة البقرة/ /ا9. 
(؟) سورة البقرة/ 88. 


(5) سورة البقرة/ 97. 


فل 


الادراكية التى لها ارتباط بالقلب العضويء. ولذلك نرى أن قوة الادراك 
تصحب جميع الأمور الآتية: الخوف والفزع والأمل والتقوى والخشية من 
الله والخشوع والخضوع والرحمة والرأفة والقسوة والغضب وأمثال ذلك مما 
تقدمت أمثلتهاء وأن جمع هذه الموارد تناسب هذا النوع من المعرفة. 
حصيلة البحوث بشأن أدوات المعرفة: 


لقد كانت حصيلة بحوث أدوات المعرفة في القرآن الكريم عبارة عن: 
العين والأذن والحواس الأخرى؛. شريطة أن تكون في خدمة قوى الادراك 
الباطنية وتوجيهها نحو الحياة المستقيمة» وبهذه المناسبة عبر عن تلك القوى 
بالقلب» وهناك بحوث في هذا المجال في الكتب والمصادر القديمة 
والحديثة» وقد دونت بعضاً منها لنفسيء إلا أني سأكتفي هنا بالإشارة إليها 
كيما يراجعها الأصدقاء فيما بعد إذا شاؤوا للك ْ 

نقل صدر المتألهين في الجزء الثامن من أسفاره في بحث النفس في 
نهاية الباب السادس الذي خصصه لأعضاء المعرفة كلاما من كتاب آخرء 
وقد قبله هو بشأن الروح والقلب» كما أنه استند - في ص١؟١”7‏ من الجزء 
نفسه ‏ إلئ ارتباط الروح الإنسانيّة ‏ التي لها قابلية الادراك والمعرفة ‏ 
بالقلب العضوي قائلا: (إن الروح الإنسانيّة لها ارتباط بهذا القلب العضوي) 
الذي عبر عنه ب (المضغة) وهناك بحوث حول هذه المسألة في الكتب 
والمضادو القديجة والشدعة تقدمت الأآشارة الم تعفيها» ال ان وعديف أن 
هذا الفهم ‏ بشأن ارتباط القانح عوسي ذا لخر لض لمقررقة نال اوت 
الأصحء ومعه لا نغدو بحاجة إلئ الرجوع إلئ البحوث المتقدمة» وهي 
ليست أصح فحسب؛ بل تحتوي علئ فائدة تعليمية تعود بالدرجة الأولى 
إل :هداقعنا إلينخ المغترفة العى :لها مساسسن يمضيرنا» وهذة مساألة حديرة 
بالامعنام ويدكتها أن شرك اثارها عل :دثات: فلب القرة والتعس: 

وبذلك نختم بحث المعرفة من وجهة نظر القرآن الكريم»؛ وكان علينا 


١/1 


أن نشير أيضاً إلى الصدر في القرآن الكريمء إلآ أننا نقول اجمالا إن ارتباط 
الصدر بالمعرفة يمكن الحصول عليه مما تقدم» بمعنى أن مكان القلب لما 
كان فى الصدر فلأجل هذه الحالية والمحلية يكونان بمعنى واحد وليس 
هناك شيغ زائد علئ ما تقدم. ولذلك سوف نتجاوز هذا الموضوع 
وبإمكانكم العثور علئ اياته فى مفردة الصدر. 

[أحد الحاضرين]: ما معنى شرح الصدر؟ 
معنئ شرح الصدر: 

[الدكتور بهشتي]: إن هذه المسألة ترتبط بفهم القرآن. فإِنّ شرح 
الصدر الوارد في القرآن كما هو جار علئ ألسنتنا أو كما عليه اصطلاح 
السادة من أهل النظر يطلق عادة على من يتمتع بسعة الصدرء أي أننا نتصور 
أن الانشراح بمعنى الاتساع. في حين أن القرآن لا يريد ذلك» وإن كانت 
اللقيجة فد تؤدق إلرخ هنذا المعى إلن خد ماع إلا أن اسان المعدى في : 
آخرء فإن المراد من قوله تعالئى: #ألّ ضَنَيََ لك صَدْرَة 49" هو ألم نخرج 
الكمد من صدركء, أي كان صدرك ضائقا فشرحناه. ولذلك قال تعالئ 
بعدها : ##وَوَصَعَنَا عندك وزرَك (ي) الى أنقص طهْرَك (2) 74" . 


وفي آية أخرئ يدعو موسى ربه بقوله: #قَالَ رب أَشْْ بي صَدْرك 9 
وَميِرْ لي أترى 7439" فلاحظوا كيف أن تعاقب الآيات وارتباطها ببعضها يؤيد 
ما قلناه. 

وأساساً إن شرح الصدر يعني أن هناك عاملاً داخلياً أدى إلى ضيق 
صدر الإنسان». وإزاحة ذلك الضيق تسمى بشرح الصدرء وعليه فإن شرح 
الصدر يعني بالدرجة الأولى إزاحة الغمّ أو سببه» سوى أن أحد أسباب 
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حزن الإنسان. بل أهمها هو ضيق الأفق والقصور الفكريء, ولذا حينما 
والتفكير نكون في الحقيقة قد فتحنا أمامه السبيل إلى انشراح الصدرء. وهذا 
وإن لم يكن معنى لشرح الصدرء إلا أنه بسبب تلك العلقة وذلك الارتباط 
استعمل فى المعنى ذاته أيضاً . 

وقد ذكرت كتب التاريخ والسيرة وربما منها سيرة ابن هشام وصحيح 
البخاري في بيان نزول هذه الآية تفسيراً آخر نُعرض عنه لعدم ارتباطه ببحثنا . 

هذا فيما يتعلق بمسألة شرح الصدرء وبذلك نكوقن قن اتعهينا من 
أدوات المعرفة في القرآن الكريم . 

[أحد الحاضرين]: لا أدري ما إذا كانت هذه آية أم لا: (فمن شرح 
الله صدره للوسلام. . .) 

[الدكتور بهشتي]: لأهَمَن سَرَحَ أَلَّهُ صَدْرمٌ لِلإسْل ©" . 

[الدكتور بهشتي]: كلا! كلا! . 

[الشخص ذاته]: كذلك الأمر بالنسبة إلئ قوله تعالئ: #قَالَ رَبَ أشن 
لي ديك 9) ور ل أتَرِك 9 واخذل عْفَدَةٌ ين لِسَان9) ينْمَهوأ مولي 74029 أي 
أنه يقول : يما أن : 

[الدكتور بهشتي] : كلا! فهو يقول: إن هؤلاء لا يفهمون كلامي. 
وهذا بالنسبة إلئ الوحي فهو يقول: احلل عقدة من لساني حتئ أحدثهم 
بأسلوب واضح ومفهوم لكي يعوا ويتدبروا ما أقول. 
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تفسدر آية: «أفمن شَرَحَ لله سكم لإِسْلنِ ي: 

أما قوله تعالى: لأس سَرَحَ أله صَدْرَمُ إلإسْلٍ4”'' فهناك ما هو في 
مضمونه» ولكن بالنسبة إلى الكفر وهو قوله تعالى: #ولكن مَن سن بالْكْثْر 
صَدْرَا4”"' أي الذي ينشرح للكفر ويفرح به فيكون المراد من شرح الصدر 
في الآية المتقدمة هذا المعنى بالذات» وإلأ فإن (من شرح بالكفر صدراً) لا 
تمكن أن ايراد منها انشراح الصدر. وقد ورد في أآية أخرى (آية التقية) : 
لإِلَا مَنْ حدر ران مين أَلإِيمن ولكن من سََ بِالكفْرٍ صَدْرًا فَمَلَتَهِمْ 
عضن قرت أله وله كذائك عيلية 4" قلا يمكن لهنذه ا الآية إلا أن تفييد 
هذا المعنى . 


وتقول آية أخرى: 9فَّمن يرد أسَّهُ أن يَهَدِيَمُ شرح صَدْرَهٍ بلإِسْلر » 
وذلك بجعله يفرح بالإسلام» فهذه الآية تتناسب مع هذا المعنى أيضا. 

وأما الآية التي سألتم عنهاء فهي قوله تعالئ : #أَفَمن سَرَحَ أله صَدْرَمٌ للإِسْلنِمِ 
َهُوَ عَلَ نور من رَيو مول فيه ملُويم ين وكْرٍ أله أوليَكَ فى صَلَلٍ مين ©1046 . 

هذا فيما يخص مسألة الصدر في القرآن وارتباطه بالمعرفة» وبذلك 
ينتهي بحثنا حول أدوات المعرفة» ومنه ننتقل إلئ البحث التالي. وقبل كل 
شيء اسمحوا لي أن أعرّفكم بموضوع البحث التالي ليتسنئ للإخوة الراغبين 
أنيطالعوا يشأن ما ستبحكة» :وبعذها شأكون علي استعداه كامل للاجانة 
عل كلتك 

إن بحثنا القادم سيدور حول بعد المعرفة والعوامل المؤثرة في هذا 
البعد. والبحث الذي سيليه يدور حول موضوع المعرفة وممهداتها.ء وهو 
بحث ذو صلة وثيقة ببحث بُعد المعرفة» وقد يكونان من الناحية العمليّة 
)١(‏ سورة الزمر/ 7". 
() سورة النحل/١١٠١.‏ 
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متداخلين, إلا أننا في الوقت نفسه سنبحثهما كلا علئ حدة» وبعد ذلك 
سنبحث عن صحة وسقم المعرفة وأساليبهاء والذي سيكون في الحقيقة 
استنتاجاً لبحث المعرفة بمعنى كيف ينبغي أن نعرف. وما هو الأسلوب 
الذي يجب اتباعه. وهناك سنضطر إل البحث عن الديالكتيك والمعرفة 
أيضاًء وبذلك نختم بحثنا. هذا هو مسار البحث؛ وعليه فإننا سنتعرض 
كلونة أبحانة ب اطليي او لا هن كمه أن الشخضين اننيعا امف ةك 
مختصر لندخل بعد ذلك في استشارة الجميع . 

[أحد الحاضرين]: هل يشمل ما ذكرتموه من تحليل وتمحيص 
لانقباض صدر الإنسان أو الأشخاص المسلحين بالفكر والمنطق مع عجزهم 
عن تقبّله أو استخدامه بشكل صحيح؟ 

[الدكتور بهشتي]: قطعاً لا بد أنه يشملهم جميعاً. 

سؤالي هو: هل ترون من المناسب الاستمرار في بحث المعرفة في 
الارتباط بايات القران علئ الوتيرة السابقة؟ وهل سنقتصر على نقل البحوث 
الأخرئ بحدود الضرورة وبالمستوى الذي يساعدنا على فهم القرآن» وقد 
ذكرت أن بحوثنا القادمة ستكون علئ النمط الآنتي: بُعد المعرفة» وموضوع 
المعرفة (ما هي الأمور التي يمكن معرفتها) وأسلوب المعرفة» ومعيار 
الصيحة امف اتن المعرت 389 دكي زقناطة الع فاقيا ردن كنيلك 
ساون التسالة :فى غتدود :الضوورة: إلا أن دنا عن ها تفينمةه مين القران 
فى هذا الحصودن > والآن: إذا كان جعالة كال إلى موافق لتقف بإنذاء 
رأيه لنسأل الجميع بعد ذلك عن آرائهم بشكل عام . 

[أحد الحاضرين]: أنا أوافقكم في التلخيص الذي ذكرتموه عن 
الجلستين القادمتين وما سوف تتمخضان عنه من مقارنة بين المعرفة 
الإسلامية والمعرفة في المذاهب الفكرية الأخرى . 

[الدكتور بهشتي]: طبعاً أنا لا أعلم عدد الجلسات التي سوف 
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يستغرقها البحث؛ إذ كما قلت إننا نروم عدم التطويل» وأما اطالة البحث في 
القلب فسببه يعود إلئ أنه كان يرتبط إلى حدُ ما بأسلوب فهم القرآن. فإذا 
اردتم أن تفهموا القرآن فهماً حقيقياً فلا طريق لكم إلآ تلخيص الآيات 
بالنحو الذي تقدم. أي أن علئ الإنسان بدلا من الرجوع إلئ المعاجم 
والبحوث اللغوية المحضة أن يتبع استعمالات اللفظة في الكتاب نفسه؛ 
حتئ يتعرف علئ وظائفهاء وأما الرغبة التى أبداها بعض الأصدقاء فى أن 
يكون نمط البحث بشكل يوضح ضمناً أسلوب الاستفادة والرجوع إلئ آيات 
القرآن» فإننى طبعاً قد مزجت البحث بهذه الطريقة. 

أما أنت فقد ذكرت أنك تتفق معى» فهل هناك مخالف؟ يبدو أن ليس 
هناك مخالف. فلا حاجة إلن المشورة العامة. 

[أحد الحاضرين] : لقد تداول الإخوة ضمن هذه الجلسات (ولا علم 
لي طبعاً بالجلسات القادمة) مسائل يمكن عذها من وادٍ آخر. فنحن لا نعلم 
كيف يمكننا ‏ من خلال الاستفادة من هذه الجلسات - أن نجيب عن 
المسائل التي تواجهناء فمثلاً بالنسبة إلى أدوات المعرفة علينا أن نعلم أن 
القرآن يعتبر القلب والأذن والعين أدوات للمعرفة» ولكن الذي لا يعترف 
بالقرآن سوف لا يعترف بكلامنا بأجمعه. لأنه يذهب إلى أن أداة المعرفة 
الوحيدة تنحصر في المخ وما يحصل فيه من أفعال وانفعالات كيمائية وأمثال 
ذلك . 

[الدكتور بهشتي]: هل كنت حاضراً في جميع جالساتنا؟ 

[الشخص نفسه] : نعم . 

[الدكتور بهشتي]: إذن إما أن يكون الخلل في كلامي أو في ذاكرتك! 
فقد سبق فى معرض كلامنا حول تعريف المعرفة أن قلنا: لا شأن لنا بحقيقة 
المعرفة. وما إذا كانت مادية أو مجردة. . 


[أحد الحاضرين]: ليس بإمكاننا التهّب من هذا البحث . 
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[الدكتور بهشتى]: هذا ليس تهرّباً! فإنا نقول: إن ما نريده هو أن هذه 
الانفعالات الكيميائية للمخ (في بحث المعرفة. إذ أن بحث تجرد الروح 
شيء آخر) هل تساعدني علئ فهم شيء آخر أم لا؟ كان هذا هو السؤال 
المذكور. وكان الجواب: أن الذي يكفينا في هذا البحث هو أن نفهم أننا 
ندرك ونعىء فإننا من خلال سلسلة من الفعل والانفعالات سواء أكانت 
كيميائية أم مُلكية أم ملكوتية أم لاهوتية أم ناسوتية» لنا قابلية إيجاد الارتباط 
للوعي؛ لأن الوعي هو أقرب شيء لناء وما كان كذلك لا يمكن تعريفه. 
وهذا هو البيان الذي تقدم في بحث تعريف المعرفة. فكيف تقولون إننا 
تجاوزنا هذه المسألة؟ والآن ضع نفسك مكان أكثر الشكاكين شكا وأجبني 
حيتها اقول إلثن أتعامل مع المعرفة على هذا المستوى فقطء وهو أننى 
الآن أشاهدك جالساً أمامى» فعندها أدرك وجودك دون أن يتغير الحال. 
سواء أكان ادراكي هذا كيميائيا أم فيزيقياً أم بيولوجيا أم سيكولوجيا أم 

[الشخص ذاته]: قد لا يختلف الحال بالنسبة لكم إلا أنه يختلف 
بالنسبة إلن الباحثين الآخرين . 

[الدكتور بهشتى]: لماذا؟ 

[الشخص نفسه]: لأنهم يريدون معرفة ما إذا كان ذلك الادراك ماديا 

[الدكتون يهضتق ]: لماذا يهكمون. بيده العشالة؟ 

[الشخص نفسه] : هذا هو نمط تفكيرهم. ويذلك: يخاولون أن يثتوا 
أن جميع ما في العالم هو ماديّ. حتئ الادراك نفسه. 

[الدكتور بهشتي]: إذن نكون بذلك قد خرجنا عن موضوعناء لأن 
هذا يعود بنا إلى بحث المادية» وإن هذا السؤال إنما يكون نافعاً من ناحية 
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توضيح الأسلوب للإخوة. لاحظوا أيها الأعزاء؛ نحن نريد أن نعرف كيف 
نتعامل مع الأسئلة؟ فتارة نبحث هل هناك شيء وراء المادة أم لا؟ وعن هذا 
الطريق نريد الاستناد إلئ العلم والتجرد العلمي؛ وهذا أمر خارج عن حدود 
بحثنا الحالي. ولا بد من بحثه في المجرد والمادي دونه فى بحث المعرفة» 
إذ أننا نبحث في المعرفة ما إذا كنا نعلم أو لا نعلم؟ وهل لمدركاتي 
الاجمالية القدرة علئ تفهيمي الواقعية العينية أو أنني لا أعي شيئاً خارج 
ذاتي؟ فالرجاء هو أن لا تخلطوا بين الأبحاث. 

نعم لو كنا نبحث في المادة وأصالتها وشموليتهاء وأنه ليس هناك في 
الوجود غير المادة؛ لكان الحق معكمء وربما في هذه الصورة لم أتطرق 
إلى بحث المعرفة» ولتمسكت بإثبات غير المادة بدليل آخرء إلا أن بحثنا 
الآن هو: من الذين ادخل بحوث تجرد النفس وتجرد العلم المعقدة في 
بحث المعرفة؟ وهذا بحث آخر لا نتعرض له في بحث المعرفة» إذ أننا 
نتكلم في بحث المعرفة في أن الإنسان يفهم أو لا يفهم. سواء أكان هذا 
الفهم مادياً أم ميتافيزيقياً. فالبحث في أن ذهني إجمالاً هل له القدرة على 
بيان العالم العيني أم لا؟ بديهي أن الذهن يمتلك مثل هذه القابلية» ولا 
يمكن النقاش بشأن الأمور البديهية. وبالمناسبة قد أشرت إلئ هذا 
الإشكال؛ وذكرت السبب في عدم التطرق لهذا البحث» وقلت إن بحث 
تجرد المعرفة وماديتها ليس له أي تأثير في المعرفة؛ والذي له تأثير هو ما 
لاحظتموه فيما يرتبط بالقرآن. فأولاً: ما الذي يقوله القرآن بشأن أدوات 
المعرفة» وأن كون القرآن لا يهتم بالمشاهدة والحس هو محض افتراء غير 
وارد علئ القرآن» فقد رأينا أن القرآن يبدأ المعرفة بالمشاهدة والحس ليصل 
إلى مرحلة الفهم والاستنتاج» ووجدنا أن آيات أدوات المعرفة هي: السمع 
والبصر والفؤاد. وأتصور أننا في هذه البحوث طرقنا المسائل التي تطرق في 
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بحث المعرفة» فرأينا أن اتهام القرآن بعدم الاهتمام بالحس والمشاهدة لا 
أساس له من الصحة, إذ أن القرآن اهتم بالمشاهدة دائماًء إلا أنه يرى 
ضرورة أن تكون هذه المشاهدة مصحوبة بالتدبر. وقد عبر عن هذا التدبر 
بالقلب والفؤاد للسبب المتقدم . 

[أحد الحاضرين]: إذا كان من اللازم أن نبحث في المعرفة وكيف 
يكن اللؤسنان أن يتعرق عترم الأثور اللتحيطة ننه فلمك ارق كقاية الوجوع 
إلئ القران. ذلك أن النبى 6 أمرنا بالتمسك بالثقلين» وإننا إذا تمسكنا 
بأحدهما دون الآخر ملعت أن نعطي البحث حقّه. كما وقع إخواننا 
السنة في هذا المحذورء فبرغم اهتمامهم بالقرآن والذي ربما فاق اهتمامناء 
إلأأنهم لم يتوصلوا إلئ درك حقائق القرآن كما هيء. ولذلك أرى من 
الأفضل أن نهتم بالأحاديث الواصلة عن طريق أهل البيت 
والمعصومين تكله إلى جانب الاهتمام بآيات القرآن. 

[الدكتور بهشتي]: أشكركمء لقد ذكرتُ مراراً أن بحثنا في القرآن لا 
يعني أننا نهمل العقل قبل القرآن» ولا السنة والعترة بعدهء وذلك لأن ترتيب 
الأمور الطبيعي يقتضي أن نحكم عقلنا للوصول من خلاله إلى القرآن» ومنه 
إلن السنة والعترة» وهذا ما سنذكره فى بحث الأساليب». ولكننا حينما 
ندخل فى بحث الروايات والسنة ور كله لاا و م الا فما 
هي تلك المشكلة؟ ١‏ 

[أحد الحاضرين]: صحة الرواية أو خطؤها. 

[الدكتور بهشتي]: الأفضل عدم التعبير بالصحة والخطأء بل المشكلة 
أن هذا الكلام الموجود في هذا الكتاب هل هو من السنة أو لا؟ وهل هو 
قول النبي وَي#ية والإمام عَقئلة وفعله وتقريره أو لا؟ 

في حين أننا لا نواجه هذه المشكلة في القرآن» ولحل هذه المشكلة 
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فقد بادرت السنة نفسها إلئ تأسيس قاعدة لتكون معياراً لنا في تمحيص 
الروايات» وهي قاعدة العرض علئ كتاب الله" فما الذي نفهمه من هذا 
الا أي بما أن اجتياز المراحل بأجمعها يحتاج إلئ مدة أطول 
فقد عمدنا إلئ تقسيم المسألة إل مراحل» دققوا جيداً. فإني أرى أن هذه 
معادلة جيدة تنطبق على مصادرناء بل تتعلق أساسا بالكتاب والسنة» ولدينا 
بحث عملي تفصيلي بشأن الكتاب والسنة بشكل عام» وقد طرقه السنة 
والشيعة منذ القدم. ورحم الله السيد آيتي» فإن له - بحسب علمي ‏ عدة 
محاضرات في هذا المجال وإن كانت مختصرة جداًء إلا أنه بِيّن من خلالها 
هذا الموضوعء وقد طبعت في (حديث الشهر)" " . 
أسلوب فهم القرآن: 

إن الأسلوب الذي أنصحكم به لفهم القرآن هو الالتفات إلئ القرآن 
الكريم لغةَ وزماناً (فهذان أمران ضروريانء» إذ من دونهما لا يتسنى لشخص 
أن يفهم القرآن) وبذلك سوف نصل إلئ مقدار من المعارف الإسلامية 
تشكل هيكلية للإسلام (وإن لم تكن متكاملة) وذلك لأنه في أكثر الموارد 
تكون المسائل كلية وبحاجة إلئ تفصيل» وفي كثير من الموارد يفهم القرآن 
فهماً سطحياء وأن التوسع في مطالب القرآن ليس له سوى طريق واحدء 
وهو الرجوع إلئ السنة والعترة» الأمر الذي لم يكن متداولا في مجتمعنا لا 
سيّما بين الشيعة وعلى الخصوص بين غير المختصين فظهرت ‏ للأسف 
الشديد ‏ أكثرية غير صالحة لا تملك حى التحدث باسم القرآن والسنّة 


)١(‏ وهي روايات كثيرة» منها: (ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف) وعن الإمام 
الصادق ظَليِئْدْ : (إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول اللهء 
وإلا فالذي جاء به أولى به) راجع كتاب فضل العلم باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب من أصول 
الكافي . 

فم قطع في نهاية شريط التسجيل . 


() (كفتار ماه). 
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والعترة» وأخذت تقدّم للناس ما بدا لها أن تقدمه لهم باسم القرآن والسنّة 
فى حين أنها علئ الطرف النقيض منهماء ولذا فقد أمرنا النبي يَنية والإمام 
على عقتئةة بقولهما: (إذا اجتمعت عليكم الفتن فعليكم بالقرآن)”'" . 

وما أردنا من إحياء القرآن في المجتمع إلا بمستوى فهمه. حتئ يكون 
أساساً ومنصة قوية ننطلق منها ونحلق بأجنحة السنة والعترة والعقلء وذلك 
لأن للعقل وظيفتين إحداهما: توصلنا إلى الكتاب والسنة» والثانية : تمكننا 
من الاستفادة من الكتاب والسنة . 

إذن تلاحظون أن عملنا حالياً في هذا الاطار محدود جذاًء فإننا 
نحاول فهم القرآن من خلال تلخيصه؛ ليكون معياراً لعرض السنة على 
كتاب الله. وإلا لزم الدورء إذ أننا كيف نعرف الكتاب؟ عن طريق السنة 
والعترة» وكيف نعرف السنة؟ عن طريق عرضها على كتاب الله. وهذا دور. 
يمكن فهم الكتاب إلى حدٌ ما من خلال التعرف علئ لغته وزمانه؛ وهذا ما 
يقوله القرآن والأحاديث؛, وأما الذي يقول: (حسبنا كتاب الله) ويحاول 
الاكتفاء بالقرآن فقطء فقد فاته أنه لا يمكن توسيع مفاهيم القرآن وتعمقها 
إلأأمن خلال ولوج هذا الباب. ومع الأسف لا زال هناك من يرى الاهتمام 
بالقرآن منحصرا ب (حسبنا كتاب الله) فلا ينيغى ارتكاب هذه الغلطة. إذ 
يجب الرجوع إل القران إل مجن ماه كينا تجب الاستفادة من السنة والعترة 
بمعيارها الخاص. رحم الله السيد البروجرديء» فقد كان عمله ‏ بوصفه 
استاذا ‏ يحظى بقيمة عالية» اتذكر فى بحثه الفقهى وصل الحديث إل هذه 
المشألة وكادك الك زوارانك ال ود فو لها وقما لقاضدة العرض عل 
كتاب الله إلا أن بعض الأكابر من العلماء حتئ الأزمنة السابقة لم 
يطرحوهاء وكان السيد البروجردي من عمالقة علم الحديث. وقد قدم 
خدمات جليلة في هذا الفن لسنوات عديدة» وإذا تطرق الكلام حول ذوي 


)١(‏ راجع أصول الكافي» كتاب فضل القرآن. 
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الكلمة الفصل في تاريخ التشيع ذكر السيد البروجردي بوصفه أعظم علماء 
الحديث» فقد انتقد الذين لم يرقوا إلى مستواه في هذا الفن» وإن كانوا من 
العلماء البارزين ممن سبقوهء وعاب عليهم عدم طرح تلك الروايات. ثم 
استدرك قائلا: نعم لقد أوصانا الرسول 2825 بقوله: (إني تارك فيكم 
الثقلين أخدهما أكبر من الآخرء كتات الله وعترتى) أو وستتى والعترة لا 
يمكن أن تنفك عن السنة لأنهما شيء وعد ان فاب اميلت الثقل 
الأصغرء فبادرنا نحن كي لا نتخلف في حلبة السباق هذه إلئ إهمال 
الكقال:الأكير» :وبهذه الدذعابة يتن شكواة المزة من سحران القرآن فى 
مجتمعناء فلم يكن في حوزة قم الشيعية «بل أكبر الحوزات الشيعية آنذااك 
فما ظنك في يومنا هذا إذ انحصرت حوزة التشيع بها بعد أن تكسرت أجنحة 
حوزة النجف) درس في علم الأخلاق» نعم قد أخذ درس التفسير مجراه 
فى هذه العقود الثلاثة» وهكذا الأآمر بالنسبة إلى مجتمعنا فإنى أرى أن 
حرقاك لبس قن كتمعن من اهو التدلماك لمي لاسا وضلن كل 
حال فالمبنى الذي ذكرته مرارأ في البحوث المختلفة واضح. وهو: العقل 
والتفكير والتعقل. بمعنى الانطلاق من البديهيات التجريبية والاستنتاجات 
التحليلية للعقل. فلا تعودوا إلئ القول بأن المراد من العقل هنا هو العقل 
المجرد أو المادي أو غير ذلك. إن التدبر والتحليل يبدأ من المعلومات 
البديهية وينتهي إلئ المعلومات النظرية وقد تقدّم بحثهاء هذه هي الخطوة 
الأولى» ثم بعد ذلك نصل إلى الوحي والكتاب». وبعده إلى السنة والعترة» 
ثم لا بد من التدبر والتحليل مرّة أخرى ونتغدم إلئ الإمام؛ وهذه المرحلة 
إنما هي للتعرف علئ القرآن الكريم . 

والآن إذا كان لدى الأصدقاء رأي مخالف لهذا الأسلوب فليتفضلوا به. 

[أحد الحاضرين]: بما أني أوصيت في هذا الموضوع قبل سبع 
جلسات أو ثمانٍ حول بحثكم بشأن. . . القرآن والحتمية» وكانوا مخالفين 
ولا يزالون حتئ وصولنا إلئ هذا البحث» وفي هذه الليلة حيث قلتم سنصل 
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فى الليلتين القادمتين (الخامسة عشرة والتي تليها) إلئ الديالكتيك 
واتواكسو اوقلت اناس فدتتدارا كيرا من المباحث الزائدة التي 
تذكر في حلقات التفسير والتي ليس لها جنبة علمية عينية أبدأً. وتستغرق 
وقتنا وتعرقل بحثناء وسوف نرى في الختام أن مقداراً من الكلام الذي 
ذكرناه قد أدرج في كتب أكثر تفصيلا. .. وحتى أننا نشك بهاء ومن بينها 
كتابك المسمى ب «فلسفة الدين» وأنا أوافقكم في الرأي بالنفسة إلا التربيت 
الذي وعدتم به في هذه الليلة إذا وصلنا إلئ الديالكتيك لنصل إلئ 
البراكسيزم؛ وقد ذكرتم في بداية بحثكم مسألة اعتبرها أصلاء فقد ذكرتم أن 
المعرفة لا توجد حركة بشكل مطلقء. وإنما إذا كانت هناك حركة فيمكن 
للمعرفة أن تدعمهاء وحينما ذكرت أن حلقات التفسير القائمة حالياً أكثرها 
بل 494/ منها مخربة» قلتم: إن ذلك من ناحية الجهة» كما قلتم بشأن 
الحركة: إن الحركة لا بد أن تكون موجهة,ء فإذا اختلفت جهة المفسر 
بمقدار 2١‏ فسوف تكون الهوّة هائلة بعد مضي أربعة عشر قرناًء وإن جميع 
مآسنينا في هذه القرون تعود إلئ عدم وحدة الجهة. حتئ أن إسلام مولانا 
ا المؤمنين علي عت وأبي ذر الغفاري يختلف عن إسلامنا نحن الشيعة 
بمقدار 1١‏ درجة فكلما كان الإسلام في تلك الجهة متسامياً. كان عندنا 
متدنياء فلا نرى حاليا سوى 6٠١‏ مليون مسلم على مستوى التسمية فقط. 
إذ هم أذلاء بأجمعهم لا حول لهم ولا قوة. 

[الدكتور بهشتي]: أشكركم» إذن بعون الله سنستمر في حلقاتنا الآنية 
علئ هذه الوتيرة التي ذكرناهاء ويمكن للإخوة مطالعة الكتب التي تروق 
لهم وان يد كرو إشكالانهه يشان التعد الذق :تذكرة بعر عاملةه:فالبيدلك 
- وإن كان قرآنيا ‏ إلا أن هذا لا يعنى أننا نحاول اغفال الأمور الأخرى بلا 
سبب: إلا أننا في الوقت ذاته لا اتريد. أن نضيم وقتنا فى بعضن المسائل الت 
لا فائدة من البحث فيها. ففى مسائل المعرفة هناك مسائل كثيرة لا داعى أن 
نقف عندهاء وإذا كان هناك أي أمر مبهم اسألوا عنه لنوضحه 000 


المي 


كانك هدا له تشالة سيات. بحتها لأنهفا (مسسقيدة إلين :ذلك وتوكله إلى هنا نعيد:: 
وانتهئ بحثنا هناء إذا كان لدى الإخوة أسئلة حول بحث هذه الليلة يمكنهم 
البقاء» سأبقل بخدمتكم لربع ساعة قادمة. ومن كان كه يعيدا يسكنه 
الذهاب . 


الجلسة الثامنة 


بعد المعرفة: 

تحدثنا في البحث السابق عن ارتباط القلب بنوع آخر من أنواع 
المعرفة وهو: الوحي. وأوكلنا هذه المسألة إلئ البحث في بعد المعرفة 
وأنواعهاء وقد أشرنا إلى هذا الكف سانا ونتوفم تكروه يمتافية حرف : 
وسنشرع هذه الليلة في بحث بعد المعرفة. 

إن بحث بُعد المعرفة يرتبط بموضوع المعرفة وأسلوبهاء إلا أننا رغم 
ذلك أفردنا موضوع المعرفة وأسلوبها بفصلين مستقلين» وقد ذكرت بعض 
المساتل هناك», فعرفنا أن الإنسان يرتبط ارتباطا وثيقا بمحيطه. وهذا الارتباط 
هو الذي نسميه بالمعرفة» وكلنا ندركه دون حاجة إل تعريفه» وقد فهمنا أن 
وارقة ذا الأرفاط الأساس تس : إنانة#الحفاك«العيكة» .نكن اتعيالا لانقك 
بهذه الابانة» كما عرفنا أن الله يناك قد زوذنا بأدوات يمكننا من خلالها 
الاتسان جنا سقط ناه مكيل إذاارالك إحيض عد الأذوات أصنية ارتاطناا من 
بعض النواحي بالخلل (من فقد حسّاً فقد علماً)”'" . 

والآن نحاول تعرّف بُعد هذا الارتباط» وسنترك ذكر الآراء الباطلة. 
ونكتفي فقط بالتعرض إلى الآراء التي لم يتضح بطلانها . 

ما هو مدى بعد المعرفة؟ ليس هناك من يشك في قيام رابطة المعرفة 
بيننا وبين ظواهر الأشياء» فلست أشك مثلا في قدرتي على تشخيص 
اللألواقه تكله موف أن لوقنم لمكم مقفلنة قل الوق هذه شقان 


نعم قد يرى بعض الأشخاص اللون أغمق أو أفتح. إلا أنه يفرّق بين الألوان 
على كل حال؛ إذن فنحن نعرف اللون؛ ونعرف الشكل» فنفرّق بين الشكل 
الكروي والشكل المكعبء كما أننا نعرف الروائح اجمالاًء فنميز بين 
الرائحة الطيبة والرائحة النتنة» ونعرف الطعوم فنميز المالح من الحلوء كما 
نعرف المقادير» ونعرف الأنواع فنفرق بين الجسم الناعم والخشن بواسطة 
اللمس» كما نختبر مرونة الشيء وصلابته بواسطة الضغط. وندرك الحرارة 
والبرودة» هذا كله علئ نحو اجمالي؛ إذ قد يمكن احياناً أن أضع يدي في 
الثلج مدّة طويلة حتئ تخدر أعصابهاء فلا أعود أحس بشيءٍ بعدهاء ولذلك 
نقول: إننا نعلم اجمالا. إذن ليس هناك شك في قيام هذا البعد من المعرفة 
والارتباط بيننا وبين هذه الأعراض» وظواهر الأشياء وعوارضها وصفاتها 
وخصوصياتهاء ولكن هل يذهب هذا البعد من المعرفة إلى ما هو أبعد من 
ذلك؟ ما المقصود من الأبعد هنا؟ نحن تارة نستعمل الأبعد فى المسافات 
المكانية» فمثلا أنا أرى هذا اللون من هذه المسافة» ولكننى لا أراه فيما إذا 
كانك الحضيافة بيكنا فورسيخا. أو أنني أشاهد حبة السكر العكق هذى إلا 
أننى لا أراها فيما إذا ابتعدت عنها مسافة مئة مترء هذا هو المراد من البعد. 
ناذا لمعك ناد عق وورة بود دروا بيفلة رقا كوي هن سان قار 
بخمسين كيلو مترأ فسوف يكمن إبداعي في رؤيتها كما لو أن شخصاً قد 
جلب هذه الحبة من تلك المسافة ووضعها أمام عيني. 

ونحن لا نقصد من زيادة بعد المعرفة هذا الشيء. فنحن لا نتحدث 
هنا حول هذا النوع من اتساع أبعاد المعرفة بواسطة الأدوات التي تتسلح بها 
الحواس» مثل المكرسكوب والتلسكوب وأمثالهما مما له أثر كبير في حياتنا 
المعاصرة؛ لأنها أمور واضحةء نأنا فى الظروف الاعتيادية يمكنني رؤية لون 
مانا لستعة من ختناة كمي امار ار :اكد نحو فنالا امكن : انتما إذا 
وقفت علئ بُعد أربعين متراً من التمييز بين لون صفحتين إحداهما خضراء 
والأخرى زرقاء فأراهما سوداوين» بخلافه فيما لو تسلحت بمنظارء فعندها 
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سأتمكن من التمييز بين الصفحة الزرقاء والخضراءء وهذا البعد ليس هو 
المراد من بحثناء وإنما الذي نريده هو أننا هل نتمكن مضافا إلى معرفة 
الظواهر والصفات وعوارض الأشياء أن نتعرف عل جوهر الأشياء وذاتها أو 
لا؟ وهذا بحث واسع جداًء وعجَادٌ للغاية : 


معرفة الذات: 


هل يمكن للإنسان أن يتعرف علئ كنه الأشياء وذاتها وجوهرهاء أو 
أن معرفته تقف عند الظواهر والسطوح؟ تعلمون أن بعض المفكرين في 
بحث المعرفة في هذين القرنين الأخيرين ذهبوا إلى عدم تمكن الإنسان من 
معرفة الجوهر والذات. لا سيّما (كانت) فله بحوث تحليلية واسعة في هذا 
المجال. وهذا البحث من المباحث الجادة التي تستغرق وقتا طويلا. إلا 
أنها تنفع الذين يريدون دراسة فلسفة المعرفة» فهل هذا الموضوع مهم لي 
ولكم في بحثنا هذا حول المعرفة أم لا؟ إننا لا نريد تجاوز هذه المسألة. 
وإنما نريد أن نرى هل هي مهمة لنا أم لا؟ ولذلك سوف نحاول ايضاحها 
من خلال ذكر بعض الأسئلة . 

لا شك في أننا ندرك حقيقة اللون والشكل» وأن لهما حقيقة عينية 
مستقلة عناء وأنهما يتعلقان بالجسمء وأن للجسم واقعية عينية في الخارج. 
فليس لدينا أدنى شك في أن للجسم لوناً وشكلاً و- جما في العالم العيني 
والخارجيء, إذن فنحن لا نشك في أن لدينا جوهراًء أي أننا جسم يعرض 
عليه اللون والشكل وأمثال ذلك من العوارض والصفاتء. وأن لهذه الصفات 
ذاتاً تتعلق بهاء وأحياناً قد يوسوس لنا الشيطانء فإذا قيل مثلاً: إن اللون 
من أوضح الواقعيات العينية. قال: وهل تتصور أن للون واقعية عينية؟ إن 
اللون ليس سوى شيء يظهر بتأثير طول الأمواج. فإن الأمواج الضوئية إذا 
كانت بهذا المقدار وجد اللون الأبيضء. وإذا كانت بمقدار آخر وجد اللون 


الأحمرء وإذا زاد عليه حصلنا علئ الأزرق ثم البنفسجي. وإن مقدار طول 
الأمواج الذي يريكم اللون البنفسجي قد يراه الآخر أصفرء ولكن متى أردنا 
أن نبحث علئ هذه الطريقة؟! ناشدتكم الله؛ اتركونا وشأننا! فنحن إنما نريد 
علئ جميع الأحوال ‏ حتى لو سلمنا بكلامكم ‏ أن نقول: إننا ندرك الفرق 
بين لون هذه المكتبة ولون تلك الستارة. ومرادي من ذلك أن صفة هذه 
الحقيقة العينية تختلف عن صفة تلك الحقيقة العينية» إذن فكل إنسان يرى 
بواسطة عينيه شيئاً واحداً من خلال مواجهة ة الحقائق العينية» نعم يبدو أن 
المريض باليرقان قد يرى الأبيض باللون الأصفرء إلا أننا لا نتحدث عن 
هذه الحالة الخاصة» برغم أن المريض اليرقاني حينما يرى الأبيض باللون 
الأصفرء يرى الأصفر أشد صفرة. فلنترك هذه الوساوس جانبا 0 قوله 
تعالى: #نم أن الف أيجِ: () فل أعوذ برب تيسن 9 مَلِلكِ 
ألكَاين0) إلنه الكاين0© ين سر الْوَسَوَاين سا0 الى يُوَسْوسٌ 
فٍ صُدُورٍ ألنّاسِ ) يِنَّ الْجِنَّةِ وألئّاس4"'' فإن هذه الوساوس لا تؤدي 
بنا إلئ طريق مفتوح» ولا تنفع إلا للتسلية» وقد تكون صالحة في البحوث 
الفيزيائية» وبحوث فلسفة المعرفة» إلا أن بإمكاننا تجاوزها يسهولة: فنحن 
نقول: إن التمايز والاختلاف بين الأشياء وصفاتها أمر واضح لناء كما أننا 
لا نشك فى أن لهذه الصفات ذاتاً تتعلق بهاء فهل أدركنا ذلك من خلال 
الحس؟ دز اها انيه فالذي نريده هو أننا ندرك وجود رابطة المعرفة 
بيننا وبين أصل الجوهرء فالجوهر هو تلك الحقيقة العينية التي ليست 
بعرض لأنها صفة لشيء آخرء هذا هو مرادنا من الجوهر والذات» وبرأيي 
أن هذا المقدار واضح وبيّن جدّاء وإذا كان هناك من له أدنئ إشكال فليذكره 
الان. 


[أحد الحاضرين]: قلتم إن هذه البحوث الفنية صحيحة في محلهاء 


)١(‏ سورة الناس. 


فإذا كانت صحيحة؛ يكون ذكرها هنا صحيحاًء وإذا لم تكن صحيحة فلا 
يصح ذكرها هناك أيضا. 

[الدكتور بهشتي]: حينما نقول إنه صحيح أو ليس بصحيح. لأجل أن 
الإنسان حينما يريد أن يبحث بشكل فني فإنه يحتاج لايضاح مسألة أو 
موضوع ما إلئ اللجوء إلئ الأمور الفنية دون الاجتماعية» فإنك إذا درست 
الفيزياء لا يمكنك أن تقول: لا ينبغي هنا ذكر المسائل المرتبطة 
بخضوضيات التون :وما شابة:ذلك) بل الا دمن ذكن معن هذه الأسون» إلا 
أنك حينما تتعامل مع معرفة طرق الحياة من خلال الفيزياء» هل تحتاج إلى 
تلك الأمور الفيزيائية الفنية الدقيقة؟ نحن نقول: إنما نلحظ هذا النوع من 
البحوث من ناحية وظيفته في تحديد وتعريف طرق الحياة والغاية منها. 
ولذلك: تقول إن ذلك التوع من لوث ل برد هنا زذ لاتدور له في هذا 
الك 

[أحد الحاضرين]: إن المسألة التي ثبتت في الفيزياء وقامت البحوث 
الريافية يدايا كوك نارح لناله فلا يه امايق قر لها نيف انان اثيانها افن 
محلهاء فهل يصدق هذا الأمر أيضاً بالنسبة إلى موضوعنا؟ أي أن بعض 
هذه البحوث التي قلتم: إن علينا أن نقبلها. هل تم حلها وإثباتها ضمن 
البحوث الفنية» لنقبلها هنا بوصفها أصولا متسالما عليها؟ 

[الدكتور بهشتي]: أريد أن أقول شيئاً آخر: إننا أحياناً عندما نريد أن 
نتعرّف علئ أسلوب الحياة من موضوع فيزيائي بمعزل عن تلك الأمور 
الدقيقة» وأنت حينما تريد مصارعة شخصء. فالذي يهمك في البين هو 
مهارة الخصم وقوته» دون أن تهتم بالجينات التي تكوّن انسجته العضلية 
والعصبية» أو أن الكروموزوم يتكون من الجينات أم إنها تتشكل من ذرّات 
أصغرء كل ذلك لا يهمك لمصارعته. وإنما الذي يهمك هو قوة الخصم 
ومهارته وما شاكل ذلك . 


[الشخص نفسه]: إننا نهتم بجيناته أيضأء فنحن نلاحظ أن هذا 
الشخص قويء, فنتساءةل عن سبب قوته. 

[الدكتور بهشتي]: تحاول الإجابة عن هذا التساؤل حين المصارعة؟ 

[ذلك الشخص]: كلا! وإنما حين المصارعة أحسب حساب أن هذا 
التتتمن قد اول طعاما غنا بالقكثافيتات: واليرؤتينات مما تيوتر فن: زيادة 
قوته؟ ١‏ 

[الدكتور بهشتي]: حسناء فلنقل إنه تناول طعاماً مقوياً ترك تأثيره 
عليه. لكن هل تهتم بنوع ذلك التأثير؟ إن هذا لا تأثير له في أصل 
المصارعة» كما أنه لا تأثير لأصغر أجزاء جسم ذلك المصارع هنا أيضاء 
بينما إذا غدوت عالماً متخصصاً في فرع الأحياء؛ عندئذٍ لا يمكنك تجاوز 
هذه المسألة وعدم الاهتمام بها؛ لأنها تترك علئ المدى الطويل تأثيراتها في 
بحوثك العلمية من ناحية (علم الأحياء) دون (المصارعة) . 

فالذي نقوله هو: إن الذي يهمنا من جميع البحوث المنطقية 
والفلسفية والعملية وأمثالهاء هو ذاك الذي يترك أثرأ في اختياري للطريق 
الذي رسمته لنفسي» والذي يمكنه التأثير في اختياري في بحث بُعد المعرفة 
هران اع اناه العناف ابذاك سمن يها :10 وما" اد مشر تت 
لذلك هل تكون بواسطة الحس أو بواسطة وسيلة إدراكية مساعدة. فهذا مما 
ليس له أثر في ما نروم بحثه؛ وذلك لأننا نعلم بأننا نعرفه» فالذي يهمني هو 
مقدرتي علئ المعرفة لا غير . 

[نفس الشخص]: فلا ينبغي ذكر هذه المسألة في البحوث الفنية 
أيضاً. لأننا ندرك أن هذا النرن: يخحلفت عن ذلك الوق :نوناد [كان النحيت 
تخصصياً أم لم يكن . 

[الدكتور بهشتي]: قلنا إن بحثه علئ المدى الطويل سيترك أثرأ في 
البحث اعتمم كنا يؤثر بحث الجينات في النتائج العلمية في علم 
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الأحياء» فالإنسان لا يمكنه في تطوير العلوم أن يكون نفعياً إلى هذه الدرجة 
حتئ يقول: قل لي الآن ما هو الأثر العملي لدراستي هذه؟ إلا أن الأمر هنا 
ليس كذلكء. فأنا أحاول اختيار طريقة الحياة» فلا بد لى من معرفة الوعي 
الذي احتاجه في اختياري الواضح لهذه الطريقة وأن أتابع الأمر بهذا المقدار 
فقط. 

لذلك فإننا نقول: إن الذي يرتبط باختياركم في مبحث المعرفة هو أن 
تعلموا اجمالاً أن لهذه الصفة ذاتاً تتعلق بهاء فإذا كان لديكم أدنى شك في 
هذا المجال تتنشيلو ا يهو جروالا تجا وداه 

[أحد الحاضرين]: إننا إذا نظرنا إلئ مادة أي جسم وجدناه يتألف من 
ذرات صغيرة هي (الالكترون والبروتون وغيرها) فكيف نعرف ما إذا كانت 
هذه الذرات من الصفات أو الذوات؟ فذات الإنسان هى فعليته. فالصفات 
التى تصدر عنه تظهر ذاته» يعنى قد لا يكون هناك فرق بين الذات والظواهر 

[الدكتور ؛ بهشتي] : متحدة أم مترابطة؟ إنك من خلال هذا تريد أن 

[الشخص نفسه] : لنقل ذلك بالنسبة إلى الأجسام والأشياء. . 

[الدكتور بهشتى]: الأشياء» إنك تقول: (هذا الحجر ثقيل» أبيض» 
مكعب) فهل أن اسم الإشارة (هذا) في قولك (هذا الحجر) فاقد للمعنى؟ أم 
أنَّ قولك (هذا الحجر) هو عبارة عن مجموعة صفات مجردة عن الذات؟ 

لاحظوا هل يمكن لذهنكم السليم أن يتقبل أن تكون هناك صفات 
دون أن تكون هناك ذات تتعلق بها؟ ألا يقول ذهنكم عن صفة أو صفتين أو 
عن مليون صفة أنه لا بد من وجود متّصف لها؟ لا مفهوم للصفة دون 
الموصوف . إذن لا بد لهذه الصفات من ذات تتصف بها؛ إذ لا معنى لقيام 
العرض من دون الجوهر. 
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وبالمناسبة تصفحت في هذا اليوم عدداً من كتب المعرفة (من الكتب 
الجديدة التي تنهال عليكم من كل حدب وصوب) لأرى ما إذا كان فيها 
موضوع نافع يمكن ذكره هناء فوجدتها أولاً: تكرر المواضيع القديمة. 
وكان بالإمكان تلخيص خمسة أجزاء منها فى خمس صفحاتء. وثانياً: 
حكن سعتباءش العربة الناقة أ« العاقة فيما إذا. فوودت» كني الم رين 
الأخرئ في مجال بحث المعرفة» وثالثاً: وجدتها زائدة» وذلك لأن الذي 
نريد قوله هو أننا لا نشك في أن هناك حقيقة عينية تقوم المعرفة بربطي بها 
كما أننا لا نشك في أن هذه الحقيقة العينية ليست صفة من دون ذات» وأن 
العامل الذي يوصلني - في هذا البحث - إلئ المعرفة هو من قبيل تعريف 
المعرفة» فلا داعي إلئ إطالة البحث فيها؛ لأنها واضحة للجميع» ومن 
الطريف أنك تجد من بحثها في ثلاثمائة صفحة ليقول بعد ذلك: (إن 
المعرفة في الواقع أوضح من أن تحتاج إلئ تعريف) وهكذا الأمر بالنسبة 
إلئ ما نحن فيه» إذ نبحث بمقدار مئة صفحة عما إذا كان لدينا حسٌ يدرك 
الجوهرء أم أننا ندركه بواسطة قوّة أخرىء أو أننا لا ندركه بتاتاً؟ إن هذه 
المسألة واضحة» ولا أريد بذلك أن استسهل البحوث العلمية الدقيقة» وإنما 
لا أريد تعقيدهاء فما كان منها معقداً حقاً أبقيناه علن ما هو عليهء وأما ما 
كان تعقيده مفتعلاء فلا بد من تذليله لكي لا نقع في مطبّاتها ومتاهتها. 

إذن فالمسألة هي أننا لا نشك في أن هناك صفاتٍ لها ذوات» فإذا 
كان هناك من يشكء. فليقل: أي عامل من المعرفة أو أي عضو أو أي قوة 
هي التي أوصلتنا إلئ المعرفة . 

[أحد الحاضرين]: إننا دائماً نشاهد الصفة مع الجسمء فلا يمكننا 
فصلها عنهء فلا يمكن أن يقال: (الجسم غير الصفة» والصفة غير الجسم). 

[الدكتور بهشتي]: نحن لا نقول افصلوا بينهماء وإنما نقول: إن لكل 
صفة ذاتأء ولقد دونك مقا يعدن امود التي ذكرت بشأن الجسمء إن هذا 


51 


الجسم الذي تقولون عنه إنه عبارة عن الطول والعرض والعمق ‏ وهكذا يبدأ 
وسوسته ‏ فإذا لم يكن الطول والعرض والعمق سوى أعراض» فلا يكون 
الجسم إلا أمرأ عرضياً! والآن دققوا جيداً. فهل الجسم عبارة عن مجرد 
الأبعاد الثلاثة؟ نضرب مثلاً: خذ كمية من الشمع واجعلها مكعباً. ثم حوله 
إلى اسطوانة؛ فهل تغير الشمع أم أن الذي تغير هو الشكل؟ أفترض أن هذا 
الشمع العشرة سنتيمترات؟ كلا. ثم حول هذا الشمع إلئ مكعٌب مستطيل» 
فقد تجعل رمنه خطأ طوله عشرة أمتار. فقطعاً لم يكن لديك طول يبلغ عشرة 
أمتارء والآن لديك ذلك. هل هناك شك من ذلك؟ كلاء إذن الصحيح أن 
شكلم فر الذئ تحير إذن فلمين لننا قف قن .أن سالك نينا قن قفي وأن 

[أحد الحاضرين]: هل تريد بذلك الجنس؟ 

[الدكتور بهشتي]: لنقل حالياً الصفة وذاتهاء فلا نريد أن نتجاوز هذا 
المصطلح . الصفة والمتصف. فنقول هناك شيئاً كان مكعب الشكل» ونفس 
ذلك الشيء أصبح الآن مكعباً مستطيلا. أو هناك شيء كان أكبر أبعاده لا 
يتجاوز العشرة سنتيمترات وأصبح الآن عشرة أمتار. 

[أحد الحاضرين] : هل تبقى لدينا ذات بعد تجريدها من جميع 
الصفات؟ 

[الدكتور بهشتي]: انظرواء من هنا تنشأ الوساوس التي نحن في غنّى 
عنهاء لاحظوا ليس لدينا جوهر مادي من دون صمة». إلا أن الامو لبن 
كذلك. فإن معنئ ذلك أننا إذا انتزعنا جميع الصفات فسوف نحصل على 
جوهر مادي مجرد عن الصفات» وهذا غير ممكن؛ فإن كون الأمرين لا 
ينفكان عن بعضهما شيء» وكونهما متحدين شيء آخر. فإذا قلت: ليس 
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بإمكاني العثور علئ ذات من دون صفة» فهو صحيح. إلا أن كون الصفة 
من دون ذات هو أمر خاطىء. ومن هنا تنشأ الوسوسة. فلا تنحرفوا بنا عما 
نحن فيهء وإلا فسوف ندور في حلقة مفرغة. ويطول بنا المقام عشر 
جلسات أخرى من دون طائلء إذن دققواء فهناك فرق بين أن نقول: إن 
الذات لا يمكن أن توجد في العالم الخارجي بمعزل عن الصفات (وهذا أمر 
صحيح ومعقول) وبين أن نقول. إن الصفة ليست لها ذات» وليس لدينا في 
الحقيقة العينية سوى الصفة. فهذه مسألة أخرى . 

[أحد الحاضرين] : إذا جتنا إلى خشبة تحمل مجموعة من الصفات» وقمنا 
بإحراقها. فماذا سيبقى منها لنقول عنها : إن ما بقي منها هو ذات لها صفة؟ 

[الدكتور بهشتى]: ماذا يبقى! أنت قل! فحينما نحرقها ماذا يحصل؟ 
انظرواء إذا قلت: إن الجسم شيء غير تكاثف الطاقة» أو قل تكاثف 
الأمواجء فليس هناك من ذهب إلئ أبعد من ذلك؟ فإن هذا الجوهر الذي 
تقولون إنه ليس سوى الأمواج المتكاثفة والمتراكمة والمضغوطة» فنحن 
نقول: إن هذا هو الجوهر. وإن السبب في أني أمانع من ذكر تعريف 
للجوهر يعود إلئ هذه الناحية إذ ما أن نقول: إن الجسم جوهرء حتئ تطرأ 
علئ الذهن بعض الخصوصيات فنقول: هذه هي الذات التي لها تلك 
الصفة؛ وهذا واضح جدّاء فحينما يصل الماء إلى مرحلة الغليان يتحول إلى 
بخار ويبداً بالتبخر. وإذا وضع في مكان بارد أخذ بالانجمادء لكن لم يقل 
شخص لحد الآن: إن الوضع الجوهري للماء قد يتغير. وقد يتصور البعض 
أن هذه المسألة من المسائل المكتشفة حديئاء فالناس مُنذ القدم كانوا 
يشاهدون البخار والماء والثلج» فإذا شككتم في معرفتهم بعلاقة البخار 
بالماء. فإنهم لا يجهلون علاقة الثلج بالماءء وواضح أن الماء سائل» 
والثلج جامد. وليس المراد من الجوهر هو الصلابة» وإنما المراد منه هو 
ذلك الشيء الذي يملا الفراغ» وهو الشيء الذي يحمل هذه الصفات. وقد 
تقولون: إنه مجموعة الطاقة المتكائفة. فأقول: سواء أكانت الطاقة أو 
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الأمواج متكائفة أم لاء لا يمكن الحصول علئ صفة من دون ذات. فتلك 
الأمواج تشتمل علئ صفة أو أنها تشتمل على ما له هذه الصفة. فحينما 
كانت الذات خشبة كانت لها صفة» والآن بعد أن احترقت وأصبحت رمادا 
فهي أيضاً ذات لها هذه الصفة . 

[أحد الحاضرين] : فالصفة تغيرت إلا أن الذات لم تتغير. 

[الدكتور بهشتي]: الذات قد تغيرت أيضاًء إلا أننا على كل حال لدينا 
ذات» فأنا لا أقول: إن الذات والجوهر شىء ثابت» وإنما أقول: إن هذه 
التغيرات الخاصلة :فى الضنات قد رنشات مين رات الجوهر. وبذلك نكون 
قد وصلنا إلئ رأي الملا صدرا في أن جميع التغيرات الوصفية والعرضية 
تابعة للتغيرات الجوهرية والحركة الجوهرية» وهذا لا كلام لنا فيه؛ إذن 
لدينا جوهر وهذا الجوهر قابل للتغير أيضا. 

[أحد الحاضرين]: إن الجسم الذي تتغير ماهيته بمرور الزمان»ء سوف 
يتجرد عن صفاته السابقة . . 

[الدكتور بهشتي]: انظرء إن التفاحة كانت في بداية أمرها برعماً. ثم 
تحولت إلى تفاحة غير ناضجة» ثم نضجت وصارت حمراء وحلوة المذاق 
ومليئة بالماء» واتخذت أوطافا حديدة: إلا أن هذه التفاحة ليست مجموعة 
من الصفات فحسبء وإنما هي ذات اتصفت بهذه الصفات. فصفاتها 
تتغير» وذاتها تتغير أيضاًء وهذا لا يعني أن ليس لها ذات أصلاء فلا نشك 
في أن هناك في العالم العيني ذوات وصفاتء وما يقال من أن العالم 
الخارجي ليس سوى مجموعة من الصفات لا يمكن لأي عقل سليم أن 
يقبل بهء وطبعاً هناك من يشك بهذا الكلام نظير أولئك الذين يشككون في 
وقوفي أمامكم وحديثي لكمء زاعماً أن هذا كله من قبيل الأحلام والأوهام. 

[أحد الحاضرين]: هل هناك بحث في أن الذات لا بد أن تكون لها 


11؟” 


[الدكتور بهشتي]: أجل. فهناك في العالم العيني صفات وذوات» وما 
قرأتموه في بعض الكتب من أن الجسم هو عبارة عن الصفات فهو كلام 
خاطىء . 

[أحد الحاضرين]: كيف تتغير الذات؟ 

[التحهن تفده ] :حدما خقير الففاتهاذا تحدث:للذّات؟ واساسا 
ما هو فرق الصفات عن الذات . 

[الدكتور بهشتي]: الفرق هو أن الذات تحمل الصفات» وسؤالكم 
هذا من الأمور التي نحتاجها في بحوثنا القادمة» كما أن سؤالكم هذا يدل 
على رسوخ البحث في أذهانكم» فإنه يتجه بأذهانكم نحو مبدأ ثابت» وهذا 
يختلف عما إذا كانت الصفة معلقة فى الهواء من دون ذات (فهذا هو الذي 
لا يرتضيه الذهن) كما أن الذهن طبعاً لا يقبل الذات المستقلة عن الصفات 
أيضاًء الذهن يدرك أن لا وجود للسيال» ولا يمكن له أن يوجد. فكما أن 
الصفة تحتاج إل شيء حتئ تتغير»ء فإن الذات أيضاً تحتاج إلئ ما تستند إليه 
حتيل تتغيرء وإلآا إذا تغيرت الذات فسوف لا يبقى عندنا شىء ثابت.. وهذا 
واضح إلا أنه فرع آخر عن البحث. 

[أحد الحاضرين]: لا يقبل» إلا أن الذات كذلك أيضاً. 

[الذكتور يفك ]: أنا لا أفول اقبلوا بالذاض المتقيرة زا سعد إلا 
أن الذات متغيرة علئ كل حالء فمثلا: أنا الآن امسك بنظارتى وقد 
وضعت كفي علئ ركبتي؛ فالحامل للنظارة مباشرة هو كفيء, إلا أن كفي 
تحتاج إلئ سندء وسندها رجلي» وقد توجه ذهنك الآن إلئ الثانية» مع أني 
اهتم بالأولى»؛ وحكم الذهن بشأن الأولى واضح. 


[الدكتور بهشتي]: لم أفهم! 

[الشخص نفسه]: إن الخير والشر هما صفتان. 
المعاصرء أم الخير والشر المطلق. . .؟ فلا تدخلونا في ذلك البحث! 

[الشخص نفسه]: كلاء الخير والشر المصطلح . 

[الدكتور بهشتي] : هما نسبيان» إذ يقومان بين شخصين» فهما صهمتاد 
لا تقومان في شخص واحد. بل في شخصين » وبهذا المستوى الذي فهمناه 
فلا نذهب إلئ الخير والشر المطلق وأمثالهما مما لم نذكره إلئ الآنء فما 
هو ربط هذا الخير والشر ببحثنا؟ ! 
فمن الممكن أن يقال : كي يتحقق الخير في الخارج لا بد من وجود جسم يتحقق 
الخير خارجه . أي أننا لا بد أن نعرف معنى الخير قبل صدوره. ونقوم بتطبيقه على 
مصاديقه بعد صدورهاء وهكذا الأمر بالنسبة إلى الشر. 

[الدكتور بهشتي]: إن هذا الخير والشر الذي ذكرتموه. يعني ما 
يعجبنى وما اعتبره را لأننا حالياً لا نهتم بالخير الذاتى وأمغال ذلك 

[ذلك الشخص]: إننا ندرك الحسن من الأساسء. فإذا قدم لى شخص 
إحساناًء أقول: إنه أحسن . فلا يتوقف الأمر علئن أن يفعل الإنسان إحساناً 
حتئ ادرك معنى الإحسان . 

[الدكتور بهشتي]: أفهم ما تقول. وهذا هو الحسن والقبح الذاتي» 
وهو أجنبي عن بحت الصفةء فهذا لا يحتاج إلئ ذات فقطء وإنما يحتاج 
إلى مُغتبر أيضاء فهو أسوأ مما نحن فيهء إذ لو لم يكن هناك إنسان فلا 


يكون معنّى للحسن والقبح . 


[الشخص نفسه]: لو لم يكن هناك إنسان لما كان هذا الكلام أيضاً. 

[الدكتور بهشتي]: نعمء ولكن كان الحجر ولم يكن الإنسان» فالحجر 
وجد في عالم الطبيعة قبل الانسان» وهذا بحث لما قبل الإنسان» وأما الأمور 
التي تصل إلئ الإنسان فتتعلق بعدة ذوات» لا بذات واحدة فقط . 

ويمكدنا أن تذكر لهذا البيحت مغالاً واتجداً؛ وإذا أمك الاستشهاد لأمر 
بمثال واضح» فمن الخطأ بعد ذلك تكثير الأمثلة واللجوء إلئ أمثلة أخرئ 
مبهمة. فالخشبء. الأشجارء الأحجارء الغازء الهواء» النفط». الماء. فالماء 
مثلاً لا يمكنه أن يكون مجرد مجموعة من الصفات, فالماء هو عبارة عن 
البرودة والسيولة والميوعة وبديل الهواء فهو متكائف أكثر من البخار؛. عديم 
اللون وما إلئ ذلك. فالذهن يقول: إن الماء هو ذات لها هذه الصفات». 
فمجموع الصفات ليست هي الذات. بل هي صفات. فحتى لو قيل : اثبتت 
العلوم أن الماء يتحول إلئ بخار وإلى أوكسجين وأنه مكون من الأوكسجين 
والهيدروجين» وأن الأوكسجين في حد ذاته مكون من الذرات». وهي بدورها 
عبارة عن الالكترون والبروتون التي هي ليست سوى أمواج» فليكن» فهذا 
الموج هو الذي نعبر عنه بالذات. فنحن حينما نقول: إن الماء له ذات لا ننكر 
أنه موج» وإنما نقول. إن الذات هي عبارة عن ذلك الشيء الذي يحمل هذه 
الصفات. إلا أن الأمواج لا بد لها من إشارة» وإذا لم نعثر على إشارة له؛ 
أمكننا حينها إنكار وجود الذات». ولذا فنحن سواء أشرّقنا أم غربنا لا بد لنا في 
المنتهى من الإشارة إلى شيء بهذا أو ذلك أو تلكء. وهذه الإشارة تعني أن 
اذهاننا لم تقبل هذه الصفات من دون ذات يشار إليها . 

[أحد الحاضرين]: هل يمكن أن تكون هناك ذات بلا صفة؟ 

[الدكتور بهشتى] : قلنا: لا يمكن أن تكون هناك ذات من دون صفة. 
ولكن شعلا قد.يكون لك صليق. ميم ثلازمه اما قلا تتكرقان إلا أنكتها 
شخصان علئ كل حال. فكونكما متلازمين شيء؛ وكونكما شخصين شيء 


آخر. والذي نقوله هو هل يمكننا العثور علئ صفة أو مجموعة صفات دون 
أن نشير إليها بإشارة؟ لا يمكن ذلك. ولكن لماذا؟ فهل عدم الإمكان هنا 
عائد إلى ضعف الإنسان أم إلئ كونه مدركا؟ إن ارجعنا ذلك إلى ضعف 
الإنسان فكان من الأولى أن لا ندخل في بحث المعرفة منذ البداية» إلا أن 
الصحيح هو أن ذهننا يدرك أن هناك ذاتاً في العالم الخارجيء. فإن نفي 
الذات في حذد ذاته هو نوع من التفكير المثالي من ناحية الطريقة 
والاستنتاج» وإن الوسوسة فيها تشبه الوسوسة في المذهب المثالي. 
والجواب الوارد هناك يرد هنا أيضاء فأي ذهنية يمكنها تقبل الصفات دون 
ذاتها؟ إن هؤلاء تصوروا أن الذات والجوهر وما شاكل ذلك هي من الأمور 
التي ورد ذكرها في الفيزياء دون الفلسفة» في حين أن الأمر ليس كذلك. 
لقد تكلم (كانت) بكلام هو أفضل من كلام غيره ممن أنكر الذات» إذ 
يصلح أن يكون معياراً في الأقل» الويل لفيلسوف الفيزيائيين» وفيزيائي 
الفلاسفة» فسواء فهمنا البحوث الفيزيائية أو لم نفهمهاء فإن تلك الذات 
وذلك الجوهر يشمل الموج» فالموج ذات وجوهر. . .7" 

[أحد الحاضرين]: .. . هل نحن بحاجة إلى معرفة الذات مضافا إلى 
معرفتنا للصفات؟ وهل يمكننا معرفة الذات؟ 

[الدكتور بهشتي]: أحسنتء هذا ما أردنا ذكره في المسألة الثانية: 
ولكن اسمحوا لنا قبل الدخول في المسألة الثانية أن نشير إلى موضوع يتعلق 
بالقرآن . 


القرآن يتفق مع وجود ذات في العالم الخارجي: 


وأما بالنسبة إلئ القرآن فبحسب معرفتي أنه لم يتعرض لما إذا كان 
لدينا حسٌّ ندرك بواسطته الجوهرء وهل هناك ذات أو لا؟ إلا أن الذي 


(1) خضل عند سيت دل الشريظ: 
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يطالع القرآن يراه منسجماً مع نمط تفكير الذين يذهبون إلى وجود ذات في 
الخارج تحمل الصفات؛» هذا فيما يخصٌ المسألة الأولى» وأما بشأن السؤال 
الثاني الذي تفضل به الأخ الكريم فتفصيله كالآتي : 

معرفة الصفات تنتهى إل معرفة الذات . 

حينما تكون للصفات ذات» فإن تنوع هذه الصفات وتغيرها يدلنا 
بنحو تلقائى إلى ادراك تنوع الذوات» ومن هنا فإن المقالة الغين تذهب إلى 
إمكانية معرفة الصفات دون الذات هي فاقدة للقيمة» لأن معناها أننا ندرك 
الصفات بالمباشرة» بينما نتعرف على تنوع الذوات من خلال معرفتنا لتنوع 
الصفات». فليكن» فما الضرر في ذلكء, فإنك إنما تتعرف علئ اللون لا 
ليس في المعرفة المباشرية أو غيرهاء وإنما الكلام في أنك لا تشك في قيام 
أن ندرك الذوات من خلال صفاتها . 

[أحد الحاضرين]: ألا يمكن معرفة الذات؟ 

[الدكتور بهشتي]: سواء أمكن ذلك أم لم يمكن فنحن نقول: بإمكانية 

[أحد الحاضرين] : [كلام غير واضح] 

[الدكتور بهشتي] : فالخوخة ونواتع!ا شيئان.» فهل نعاملهما معاملة 
واحدة أو معاملتين مختلفتين؟ 

[الشخص نفسه]: نحن نشاهد صفاتها. 

[الدكتور بهشتى]: فهل لتلك الصفات ذات أم لا؟ 

[ذلك الشخص]: لها ذات, إلا أن الفروق التي نذهب إليها تتعلق 
بالذات . 
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[الدكتور بهشتي]: حسناًء فهل الفروق التي تذهبون إليها بالنسبة إلى 
الضفات ترتبط بتغير الذات أو لا ترتبط به؟ إن المطلغون بشأن الحركة 
يمكنهم استيعاب هذا المطلب بسهولة» فليست هناك صفة تتغير من تلقائهاء 
وإنما تغيرها ينشأ بسبب حدوث تغير في الذات. إلا أننا لا نشاهد إلا 
التغيرات الظاهرية؛ وفي الوقت نفسه نقول: إننا نفرق بين هذه الذات ‏ التي 
تحمل هذه الصفات وغيرها - عن تلك الذات التي تحمل تلك الصفات». 
فنراهما نوعين من الذات والجوهرء فهما جوهران لهما نوعان من الصفات. 
فلا معنى لأن نقول: إن التفاحة والفحمة شيء واحدء بمعنى أن الذي 
يختلف هو صفاتهما فقط. نعم إذا أردتم بذلك أن تقولواء إن كليهما يعود 
إلئ مادة واحدة مشتركة بينهما تسمى ب (الأمواج) فلا إشكال في ذلك. 
وأما إذا أردتم أن تقولوا: إن اختلاف التفاحة عن الفحمة كاختلاف التفاحة 
الحمراء عن التفاحة الصفراءء فهذا ما لا نقبله» وهذا هو الذي نريد أن 
نقوله حينما نذكر الاختلاف الذاتي في قبال الاختلاف الصفاتيء ولا أثر 
لهذه البحوث الجدلية» فإذا ارد أذ رلوا”: ما لم تحدث هناك تغيرات في 
الالكترونات والبروتونات وهذه الذرات والأمواج. فسوف لا تحدث هناك 
تغيرات من حلاوة التفاحة وحمرتها وصفرتهاء وهذا هو الذي كنا نتوخاه. 
فنحن لا نروم إبطال هذا الكلام» بل ربما توخيناه أيضاء فإن كون التغيرات 
الحاصلة في عدد الذرات والالكترونات وشكلها تستتبع تغيرات في الصفات 
هو الذي عبرنا عنه بقولنا: التغير الحاصل في الذات يؤدي إلى التغير الذي 
يحصل في الصفات . 

وعليه فإن بحثنا في إمكانية التعرف على تغيرات الذات والجوهر إن 
كان بالمستوى الذي افاده (كانت) وأضرابه» فجوابه واضح مما تقدم. وإن 
كان بالمستوى المذكور في الفيزياء الحديثة وإرجاع جميع الأجسام إلى 
الطاقة والأمواج أو أي شيء آخرء فهو لا يختلف عن كلامنا أيضاًء فإننا 
نؤمن بالتنوعات السطحية والعميقة» وإن لم نكن نراها بأعينناء لأننا ندركها 


حلي 


عن طريق التغيرات الحاصلة في الصفات. وهذا ليس هو الموضع الذي 
يختلف فيه الرباني مع المادي. فلا ضرورة إلى إضاعة الوقت هناء وإذا 
وجدتم ربّانياً يبدي استنكاراً في هذا المجال فاعلموا أنه قد ضلّ الطريق . 


إذن الأمر الثاني هو أننا من خلال التغيرات الظاهرية المحسوسة ندرك 
التغيرات الكامنة وراء هذه التغيرات الظاهرية» سواء سميتموها تغيرات 
الصفات أو التغيرات الجوهرية في قبال التغيرات الظاهرية والعرضية؛ فإن 
الأمر لا يتغير بتغير الألفاظ. والممتع في البين أن الشخص إذا كان مدققاً 
(لا يتوقف عند الألفاظ فقط) سوف لا يجد اختلافاً في الفلسفة الأرسطية 
في هذا المجال مع التطور العلمي والفيزيائي واكتشاف نظرية الأمواج وما 
وراء الذرّة وادماج النظرية الذرية بالموجية؛ إذ أن ما ذكره ارسطو من 
الصورة النوعية أو الصورة الجسمية؛ وما يذكره من العرض والجوهرء 
يمكن فهمه بسهولة؛ كما يمكن تطبيقه على هذه المسائل الحديثة شريطة أن 
نتخلى عن تطرفنا لتلك الجهة أو هذه الجهة. وأن لا تستعبدنا الألفاظ 
والمصطلحات . 

هذا ما كان بشأن مسألة الحسّ وبُعد الحواس فيما يرتبط بالمعرفة» 
وما إذا كان لدينا حسّ ندرك بواسطته الجوهر أو لاء وهل هناك جوهر 
وذات: أشاضا أرب ل.؟ 

وأما بحثنا القادم بشأن بُعد المعرفة فسيقوم علئ أن مقدار بُعد المعرفة 
هل هو بمقدار بعد الحسٌء أو أنه أوسع منه ويذهب إلى ما وراء الحسّ 
والمحسوس؟ نوكل هذا البحث إلئ الجلسة القادمة» وسوف نعتمد علئ 
القرآن كثيراًء وقبل الختام نشير إلئ مواضيع البحث القادم ليكون الإخوة 
علئ بصيرة منه» يمكنكم أن تطالعوا موضوعين في القرآن بشأن بحث (بُعد 
المعرفة ما وراء الحسّ) أحدهما: الغيب والشهادة. والاخر: آيات الاثار 
التي ترتبط بالمعرفة في القران. وقد لخصت بحث الغيب والشهادة قبل مدة 


خض 


طويلة ربما ترقى إلى عشرة أو خمسة عشر عاماًء وسوف أعرضه علئ 
الإخوة في ختام البحث . 
فنكتفي ببعض ما دونته لهذا الغرض . 


الجلسة التاسعة 


خلاصة البحوث السابقة: 


لا شك في أننا نحيط علماً بالخارج عن طريق الحواس» واكرر ثانية : 
أنى لا أريد أن أنفى خطأ الحواس أحيانا - وهذا ما سنتعرض له فيما بعد 
وجا تهرك إننا] جمالك تعس ميوانظة الحواين ضار معار مامحو 
دون أن يحصل لدينا أدنى شك فى صحتهاء. وسنتحدث حول الخطأ 
اللو له زولك فى بوتفظه» احا نميه لمكرفة ونا شي لوس دكن أصيسة ره 
وسقمهاء 1 ْ 

انياً: إن المعلومات التي نحصل عليها بشأن العالم الخارجي لا 
تنحصر بالحواس» ولا شك فى ذلك أيضاء وطبقا للاسلوب الذي اتبعناه 
قن بهذا لبخت (اتناء لكل :ترض هذه المتمائل شرق لجا إلى امور 
البديهية والمسلمات كي لا يبقى أدنى مجال للشك والقيل والقال. 

سؤال: هل هناك حالياً من يشك في إمكان معرفة القوانين العمليّة 
التي تحكم الطبيعة اجمالاً؟ نحن لا ندعي معرفة جميع القوانين العملية. 
كما لا ندعي صحتها جميعاً؛ ولكننا نعرف في الأقل واحداً من القوانين 
العلمية الطبيعية دون أن يكون لنا أدنى شك فيه وإذا لم نكن نعرف مثل 
هذا القانؤن فالأخرى .يبنا أن تطوى «صفحة البتحث تمن الأساين» فمثلا : عل 
نعرف قانون الجاذبية الأرضية؟ وهل نعرف قانون التطور والتكامل في 
الجملة أو لا؟ فهل هذه القوانين حسيّة؟ هل رأينا القانون العلمي بأعيئنا؟ أم 
سمعناه بآذاننا؟ أم لمسناه بأيدينا؟ أم شممناه بأنوفنا؟ فبأيّ شيءٍ تعرفنا عليه؟ 


لا ينبغى الشك فى أن معلوماتنا تتجاوز الحسّ. وهذه المسألة واضحة 


51 


ولا حاجة بنا إلئ تضييع الوقت فيهاء ونحن نسمي مثل هذه المسائل 
ب (الاستنتاجات الواضحة من المبادىء الحسية) فلا شك في أنا تعرفنا على 
مجموعة من الحقائق العينية عن طريق الاستنتاج من المبادىء الحسية . إذن 
معنى الآبة في القرآن: 

إن القران الكريم كما يصرح بوظيفة الحواس في المعرفة» فهو يصرح 
أيضاً بهذا النوع من المعرفة الجديدة التي تفوق الحس (كالقانون العلمي 
الأعظم من هذه التصريحات جعل في اطار الآية والآيات ومواردها. 

والآية هي العلامة» فالآيات هي العلامات» قال الطبرسي في مجمع 
البيان في معرض تفسيره للآية السابعة من سورة يوسف: (الآية والعلامة 
والعبرة ة نظائر) والمهم هو أن القرآن صرح قائلا: «#كذلك نت اله 
كم الآَينتٍ لعَلَكُْ متيب 374 . 

أو :ما كان نهدا حمر ا ا #كَمُلَْا أضْرِبُوهُ ببَعَضِباً 
كَدَِكَ يح أله الْمَوْنَ وَررْيكُمْ َايَيِدء لَعَلْكْم سسَقِلُونَ 7409" . 

الله ممهانة ورين الاداقة: فيد لا يرينا إياها لمجرد الرؤية؛ بل إنه 
سبحانه يرمي من وراء ذلك إلى غاية هي أن نستنتج منها ونعتبر بهاء ولذا 
فقد أردفها تعالئ بقوله: «أملكم َعْقِأُرت* وقد أشار في الآية المتقدمة إلى 
أن الله سبحانه يرينا أمرا خسنا وهو إنساء الميت بشكل من .٠‏ الاشكال» وذلك 
للاستنتاج العقلي. وه معناه المعرفة والاستنتاج عن طريق الأمور الحسيةء 
وكذلك يردفها أحيانا بقوله : (يتفكرون) كما في قوله تعالن: #وَهُو الى مَدّ 


.5١ سورة النورهء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة البقرةء الآية: *الا.‎ 


لْأَرْضَ وَجْعَلَ فيبا رَوسىَ وَأنهرًا ومن 1 التعرات 2 فها وين 9 ِغْثَى أَْبَلَ 
لبَارٌ إِنَّ في ذَلِكَ لأَبْتٍِ َعَوِرِ يسَفَكرُونَ © 74 فجميع الأمور التي ذكرتها هذه 
الآية هي أمور حسية من: مد الأرض وإرساء 0 وما إلى 5 إلا أنها 
إنما تكون من الآيات فيما إذا كان الهدف من ورائها هو الاستنتاج. والآيات 
في هذا المجال كثيرة . 

كما استعملت الآية بمغتى العلامات الظاهرية: والمحسوسة والعلامات 
الباطنية وغير المحسوسة في الإنسان» وهناك موردان في سورة عونت 
كسان هذا 0 الأول : لمن كن فى ترسف نه نوه ينث تيه © 
قالو وسفن اشن لحن 0 نا هنا وم عَضَيَة إن نان ل مدن 
© انثا : بوْسْفَ أو أطرخوه أَرَضًا يَخْلُ لك وَحْهُ 0 قر اه ّ 
صلِحِينَ (وي) فَالَ فيل امه حيبت لشي يلتك تنش 
السارة إن كُنْثرٌ فنعلِين 42”'" فما هو المراد من هذه الآيات؟ الذي يبدو 
لنا أن معناها هو العلامات الظاهرية التي تعكس الاحقاد الباطنية» نعم ذكر 
الطبرسي في مجمع البيان تفسيرا اخر حيث قال: (لقد كان في قصة يوسف) 
فأضاف كلمة (قصة) ولكن ما ذكرناه هو الأنسب علئ الأظهر . 

وهكذا بالنسبة إلئ المورد الثاني من سورة يوسف والذي يتحدث فيه 
القرآن الكريم عن قضية غرام امرأة العزيز بيوسف. وحثها له على المنكر. 
وعدم استجابته لها. ثم جاء في الايات والبيانات ما يثبت براءة يوسف 
وخيانتهاء كما أظهرت زوجة العزيز أدلة تبرر بها خيانتهاء ثم قال تعالى : 
كد بدا اع مسو مَا.رآقاً الآلن: لتخئكة عق عن 749 والصواة مسن 
الآيات هنا هو ما تقدّم من العلامات التي تثبت براءة يوسف, وما تلا ذلك 
من الايات من العلامات الحسية الدالة علئ الحالات الروحية والباطنية . 
)١(‏ سورة الرعدء الآية: ". 
0 ستورة يوستفته الأنالف ماج ا 


)5 -سورة توسفف الآية:. :5 


فضي 


الآية بمعنى الأثر التاريخي: 
كما استّعملت الآية للدلالة علئ المعالم الأثر يه وكما تعلمون فإن أكثر 
مسائل العلوم الإنسانيّة تببحث من خلال دراسة المعالم الأثرية المحسوسة 
او الاش ل ل و 21 
تب نوه المح شي انال :إن دلي وْضِعْ ينا لأ ب مب 
وَهدى لِْمَلَمِنَ (9) فيه ءانث بِينَت مُهَامْ ل 16 33 


الآية بمعنى الدلالة الحسية علئ الأمور الغيبية: 


وقد اطلقت الآية في موارد كثيرة بمعنى لداين ابي على الامر 
ل ل له ومنها قوله تعالول: إن ن فى 


- 


حَان التتسراته :وا لأرقن.. واحتللك لفق وَاَلنَهَارٍ وَالُْكِ أل يخرى فى فى البخر بمَا 


يد - ٍ_- 


وقول تعاليل: ِب فى خَلقَ علق لكوت رضن وَاحتَلق أَلَجَلٍ وَاَلمََارِ 
بت لَدُوْل الأَلبتب 7429" . 


- 5 8 ا سي 0 1" --. 02 
وقوله تعالول: #وسَخَر لحكم أجل والتهار والسشَمس 0 والنجوم 
0 يأمرة ا ف ذُلِلتَ 2 0 5 ررق 1400 . 


4 
2 


م عم 33 


ا در أ لك ب الأرْضٍ َم ألوانهج ادق 


.91/ .95 سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 
.١515 سورة البقرة» الآية:‎ )1( 

() سورة آل عمران/ .١19٠‏ 

(4:) سورة النحل/ .١١‏ 


5" 


بي > > 5 2ت رودو ”> 
تلك لبه مير يَدَكَينَ 4 . 
8 2ب ره لسر سني 7 يه - سام الهس 3 2 م 
وقوله تعال: #وَآنَهُ أَنَزْلٌ ين السَمَكهِ مآ كَأَحيَا به الْأرص بعد موتباً إِنَّ فى ذَلِكَ 
يه كي لسع حجر ي (7) 
لاية ( لِقَوٍَ عور يمعِونَ 9 * 5 


و 


وقال 0 #رأزى ريك إِلَ الغتَلٍ أن تجِذِى مِنَ لَلْبَالٍ بويا وَمِنَ السَّجَرِ 


1 
ا شه كلي من كل التّمرتِ تلك سْبْلَ رَيْكِ دللا يحرج مِنْ بطونه 


1 0 5 7م + ا ا 
شاب 0007 فيه سِمَاءٌ لَِاينَ إِنَّ في ذَلِكَ لاي لِمَومِ عون 2746 . 


00 الأخيرة بمعنى الدليل الحسي للوصول إل الأمور التي 
لا يمكن الوصول إليها عن طريق الحس»ء وهذه الأمور هي عبارة عن: 
حكمة الله ورحمته وقدرته وأمثال ذلك . 


الآئة بمعنى الدلديل على النبوة: 
و قن التععو لك الارة للدلالة علئ نبوة الأنبياء بوصفها مرا عشيا 


وهناك آيات كثيرة في هذا المجال. منها قوله تعالى: #وَلْقَد ءَائْسَا موسئ يِسْمَ 
يلت 0 0 ب إِسَريِيلَ إِذْ جَاء هم فَقَالَ له فرعون إف لاطتلك بلموسئ 
تر 0 74" وكددوووتك كلمة البقائر تكن الاباك لتغر فوا أن موميى 
من الأنبياء» وهناك آيات أخرى من هذا القبيل» منها: 

وله تغالئ + #ييث لكر بد بد لز وَالْرَيوْت وَالتَخلٌ والأغتب ومن 
مطل امنأ إن فى ذلك كآبَةٌ لور نكر( 4. 


0 1 ضغ بح لسوو اععدارة 5 خاب سم ممه ل فض 
وقوله تعالى : #مآ أنت إلا بشى هَعْلَنا أت بِنَايَةٍ إن كنت من ألصَّديت ١#‏ . 


.١7 سورة النحل/‎ )١( 
.16 (؟) سورة النحل/‎ 
.19 سورة النحل/78.‎ )*( 
.٠١١ سورة الإسراء/‎ ):4( 
.١١؟ سورة النحل/‎ )5( 
.١64 سورة الشعراء/‎ )7( 


خض 


72070 0 


موق , 9 مب تأي وَمَا تَنضِرُونَ 5 ا 93 


م م سه 


وقوله تعالويل: 0 ص هر بن أزل عضا عايدة من السناء 
تَكْوِنٌ لَنَا عِيدًا َدَوَلِنَا واخرنا وان 0 فأررقنا وات حر رٌ ارهن 409" . 

وأحياناً تكون الآية من قبيل المرسوم (كما تنصب الحكومة شخصاً 
وتبعثه في أمر وتحمله مرسوماً من عندها بذلك) ليكون دليلا علئ أنه إنما 
مشي تبن لكات سبانس ال عكري كينا برف ذلك الى انمد 
طالوت» إذ طلب جمع من بني إسرائيل من نبي لهم أن يسأل ربه أن يبعث 
لهم قائداً (أحياناً يكون النبي قائداً عسكرياً وسياسياً وأحياناً لا يكون كذلك. 
فهؤلاء كانوا بحاجة إلئ من يقودهم عسكريا وسياسيا) فقالوا لنبيهم (ابعث 
لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله) فقال لهم: (إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً) 
وطالوك »هنا ليحن اشم عقفيةة] "اننا عو ضيفة لهذا الجلك لخن طولة: 
ولكي تتناسب أيضاً مع كلمة (جالوت) وهي تسمية حقيقية معربة عن العبرية 
ع كال لحي لعن ما كارع علي 2017 ملكو أن يكم 
تابوت فِيهِ سَكِيئهُ ين رَيَحكُمْ وَبقِيّةٌ مما كَرَكَ َالُ مُوسى وَدَالُ 
هدرَونَ74" فهذه آية حسية علئ أمر غير حسي . 
الآية بمعنى إحياء الموتى من جديد: 

ذكرت آيات كثيرة أدلة علئ امكان إعادة إحياء الإنسان عند قيام 
الساعة» وهو الأمر الذي شغل الإنسان علئ الدوام وتركه في حيرة من أمره. 


)١(‏ سورة آل عمران/44. 
(') سورة المائدة/ .١١5‏ 
(*) سورة البقرة/ /11. 


يغفض 


إذ كيف يمكن إحياء الجسد من جديد بعد أن يستحيل رميماً» فذكر الله كيفية 
إحياء الأرض الميتة» كما ذكر أن هناك نماذج كثيرة في الطبيعة لتجدد الحياة 
فكيف تشك أيها الإنسان فى إمكانية ذلك بالنسبة إل نفسك؟ ! 
الآبية بمعنى العذاب الإلهى: 

وقد وردت الآية أحياناً بمعنى العذاب الإلهي الذي نزل بحق الأمم 
السابقة 0 0 رت مزلت عَم أَهْلٍ هَدذِهِ الْقَرِةٍ 
ِ و يا ن الله ل ليكون عبرة ودليلاً على 
ذلك. 

ونشاهد آية أخرى تذكر دلائل علئ سنن الله في نصر الحق قال 
يه . واي در و بلسي رك 9 

ا 5 الأتبصر 6 

يي 0 وكان في 
ذلك تأييد غيبي» وعامل من عوامل النصرء وآية من آيات الله. ودليل ليؤمن 
الناس بسنة من سنن الله القطعية» وقد ب بين الله هذه السنة في آية أخرى هي 
قوله تعالول: وال يويد رو 1ه وقوله تعالىل: # ررك ف ذيلكت 
َفِرَه لَأُولِ الأبصسر »*. 
الآبة دليل علئ الجاه والقدرة: 

وقد ورد في إحدى الآيات لفظ الآية بوصفها دليلا علئ الحياة 
والجبروت والثروة. وفي ذيلها رواية بديعة». قال تعالول: © كََبتَ عا 4 


."8 . ”4 سورة العنكبوت/‎ )١( 
.١7 (؟) سورة آل عمران/‎ 
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تنس © 1 م 6 ألا نتننَ9) إن لم سول بين © َنَعُوا لله 
7 تبثن 2 ) وَيَتََحِدُونَ مصالم لَعَلَكم © 3 بطشتن تيطكثر 
عي © انوا لله وين وكا الدع مدو ينا تكو( أنَدذ يأر 
ميد 9 وجنت وغبرن (9) 07 أَحَافُ عَكَكُم 0 00 عر الوأ سوا عَلنآ 
اممطلك أن 2 فك عن اوفط ١)‏ إن مدآ إلا خلق ١‏ ٍَ ضُ 
00 (0) فَكَدَدوه عا ل ف ذَلِكَ 22 وما كن در مُزْمنِينَ 839©) كَإِنَ 
كن 20 لهو الْعزيرُ ييه 09 4 '' . 

إن كلمة (الآية) الواردة فى ذيل الآيات المتقدمة بمعنى الدليل علئ 
تعذيب الله للأمم السابقة» وقد جاء في بداية هذه الآيات قوله: #أتبنون بحل 
ريع ءايه غ9 والمراد منها 0 من بناء العمارات إذا ١‏ يكن الع 
والمستشفيات وما شاكل ذلكء وكان المراد منها مجرد إظهار القدرة 
والجبروت.». فجاء انتقاد مثل هذه التصرفات قبل قرون علئ لسان هود 
واصفاً إياه بالعبث والانحراف عن شريعة الله» وقد ذكر الطبرسي في مجمع 
البيان فى تفسير هذه الآية حديئا ممتعاً وهو - وإن كان أجتيبا عما نحن فيه 
إلا أنه - ينسجم مع تصرفات عصرنا الحاضرء لذا وجدت من المناسب 
ذكره لكم: (عن انين بن مالك.». أن رسول الله 00 خرج فرأى قبة 
مشرفة» فقال: ما هذه؟ قال له أصحابه: هذه لرجل من الأنصار. فمكث 
حتىئ إذا جاء صاحبها فسلم علئ الناس فأعرض عنهء وصنع ذلك به مراراء 
حتئل عرف الرجل الغضب والاعراض عنه فشكا ذلك إلى أصحابه وقال: 
والله إنى لأنكر نظر رسول الله عه ما أدري ما حدث فى وما صنعت. 
قالوا: خرج رسول الله ينه فرأى قبتك وقال لمن هذه؟ فأخبرناه. فرجع 


)0غ( سورة الشعراء/ ١77‏ كت .١8٠‏ 


خض 


إلى قبته فسوّاها بالأرض» فخرج رسول الله ذات يوم فلم ير القبّة» فقال: 
ما فعلت القبة التى كانت ههنا؟ قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه. 
فأخبرناه فهدمها. فقال: إن لكل بناء يبنى وبالاً على صاحبه يوم القيامة إلآ 
ما لا بد منه). فهذا الحديث وإن كان يناسب البحوث الاقتصادية» إلا أنني 
أحببت ذكره لما يحتويه من فوائد في بيان حدود الاستهلاك في نظام 
الاقتتصاد الإسلامى» وما هو الإسراف والسَرّف» فكل ما زاد عن حاجة 
الإنسان هو إسراف وعبث؛ء وأما الآية المتقدمة فهى بمعنى الدليل الحسَّى 
علئ الجاه والجبروت . 
الآبية بمعنى آيات القرآن الكريم: 

وقد استعملت الآية في القرآن بمعنى ما تتضمنه السور من الآيات كما 
في قوله تعالئى: #الر يَلْكَ ايت الكتب للكيي 4©2”' . 

وقوله تعالى: #الر يَلْكَ َإينتُ الحكتب وَفرءَانٍ مُبينِ 02 4”" . 

والأصرح من الجميع قوله تعالئ: هر الَزِى أَرَلَ عَليِكَ الكتبٌ مه 


رده و رويك 2 


ين ٍ. 3 2000 2 ل 0 
ايت تحكملت هن أم الكب َأ متكيهثٌ عَأنا ان فى كيو ري سي 


آ آ ته يور 202 ره 


تَمَلبه مله ابتغاء الْفْسََةَ وابتغاة َو وما عَم َأُوسله: إآَ 5 وَالرسِحُونَ في الملم 


ار ل مه 


لون امنا بوه كل كن حيتل 0 وما يدك ِل ولوأ لذبب 42" . 


وفي نهاية البحث أسأل الإخوة إذا ما كانوا يوافقون علئ تخصيص 
جاح ار عسي افده عرد ماري لمعي نين الاراد. ا 
م ل وأن لكل علم أسلوباء : شين ايها اسلرمه 
فهم القرآن. إلا أنني في هذه الأسابيع الأخيرة واجهت ما اقضل مضجعي ١‏ 
فقد جاءني شخص بمقال من ثلاثمائة وأربعين صفحة في تة تفسير القرآن». 


> 


.١/سنوي سورة‎ )١( 
.١ (؟) سورة الحجر/‎ 
سمورة آل عمران/ لا‎ 35 


خرف 


ورجاني أن أنظر فيه وأبدي رأياء فقرأت منه اثنتي عشرة صفحة» ورأيت 
فيها من السفاسف ما اضطرني إلى الرد عليها في سبع صفحات من القطع 
الكبيرء فكتبت له اعتذاراً عن عدم تمكني من قراءة بقية المقال علئ هذه 
الطريقة.» وهو مقال يحتوي علو نمس ثوري فكدد» إلا أنعمة أله لا بعت 
إلئ الإسلام بصلة. وبعد نهاية الصفحة الثانية عشرة رأيت شيئاً لم أره في 
حياتي» وذلك أنه فسر (أقيموا الصلاة) ب (تأجيج نار الثورة المطهرة) 0 
مستدلاً على ذلك بأن الله سبحانه قال في موضع آخر: #إرك الصّكلرة 
تلق فزي لمك وال 2274 إلا أننا ساهو سانا كانه بتلبون 
مصلي أو أكثر لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكرء فإما أن نكذب 
القرآن أو نلجأ إلئ تأويل الصلاة بما ينسجم مع صذها عن الفحشاء 
والمنكرء وبما أن الأول مستحيل وجب المصير إلى الثانى» فنار الثورة هى 
وحدها الكفيلة بأن تنهى عن الفحشاء والمنكرء 10 هذا شور 
معمم دارس في الحوزة» وقد أكمل السطوح ودرّس مقداراً من 
(المكاسي)""؟ وأنغال ذلك ».وغلية فإننا لا تأمة علي الا حوة :مر الاتجراف 
حتئ لو تعلموا العربية وأتموا مرحلة السطوح . 

[أحد الحاضرين]: إذا أمكنكم أن تبينوا لنا بهذه المناسبة معنى إقامة 
الصلاة» ولماذا لم يقل. اقرأوا الصلاة؟ 

[الدكتور بهشتي]: إنني لو حاولت العثور علئ آية تصور حالة هذه 
ا ل ل ا 1 #هو ألَذِى أنزل علَيِكَ 
الكتب ينه ملت ْكَتُ هُنّ أَدُ الككتب وأ مُتَقيكة 6 ٍ 
)١(‏ إن هذا النوع من التفسير ينسجم مع نمط تفكير المنافقين ومنظمة فرقان. فقد عمدوا في أوائل 

الثورة إلى اصدار منشورات في تفسير القرآن» وحاولوا أن يفسروا كل آية بشكل ثوري (بزعمهم) 

فتصدى لهم المطهري بشدة حتى أدى به إلى التضحية بحياته. ولا يبعد أن يكون الشخص الذي 

عناه الشهيد البهشتي واحداً من أعضاء هذه الفرقة المنحرفة. 


)»2 سورة العتكيوت/ 46. 
(') مكاسب الشيخ الأنصاري هو كتاب فقهي ومن المناهج الدراسية في الحوزة العلمية. 


خرف 


-_ 
2 
4 عد م ته ور 
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ييحن مَا تبه ينه يمه ادن وبع تأَوِيلو74". 


وطبعاً لست أنكر اشتمال هذا المقال علئ مواطن الحسن إلا أن الجزء 
الأعظم منه يحتوي علئ مثل هذه السفاسف. وعلى كل حال فهذه مأساة 
عصرنا الحاضرء ولكن بما أن هذا الشخص يبدو عليه الاخلاص عل 
الخصوص وقد طلب مني النصحء فقد أجبته بإخلاص أن يترك القرآن 
وشأنهء فنحن نهفو إلئ إقامة الثورة الإسلامية» ولكن لا على حساب القرآن 
وتغيير معانيه وفقاً للرغبات والنزوات الشخصية . 
معنى اقامة الصلاة: 

وأما (اقيموا الصلاة) وهو ما نقوله يوميا إذ نقول قبل كل صلاة: (قد 
قامت الصلاة) وكذلك نقول في موارد أخرى مثلاً: إقامة العزاءء وإقامة 
الاحتفالات وما إلى ذلك فربما يعود سببه إلئ أنَّ هذه الأمور تقام فيها أشياء 
أو يقوم بها أشخاصء. وهكذا بالنسبة إلى الصلاة فإن من أركانها القيام. 

هذا هو معنى إقامة الصلاة» أما ما قاله هذا الأخ في مقاله من أن هذه 
الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكرء فنقول له: إن الرسول ع8#؛ نفسه 
قال إن هذه ليست بصلاة» فقد كان النبي عي ذات يوم في مسجد 
بالمدينة» فدخل رجل وتوضأ مسرعاً وأخذ بالصلاة وكأن هناك من يتعقبه. 
فلا يضع رأسه علئ الأرض حتئ يرفعهء فقال النبي 6ه ما معناه: (نَقَرَ 
َمَرَ غراب» إن مات علئ هذه الحالة لم يمت مسلما). 

كما تسمى الصلاة في القرآن ب (الذكر): قال تعالئ: بايا الذي 
ميو إدَا وى لِلصَّلَوَ ين يَوْوِ الْجُمْعَةَ َسْمَوا إل ؤي اله" . 


تعد الغنملة عن ذكر الله أحد المناشىء الأساسية لاقتراف الذنوب 


01١0)‏ سورة آل عمران/ ل. 
(") سورة الجمعة/ 94. 


غرف 


واجتراح المعاصي. فحينما يصاب الإنسان بالغفلة ينكبٌ علئ الدنيا وينصاع 
للأهواء ويسعى فى طلب الجاه وحب الأناء فيضعف فيه ذكر الله وينحرف. 
فالصلاة الكت هى إقامة ذكر الله. فالصلاة من أولها إلئن آخرها تهدف 
إلى إحياء ذكر الله. ‏ ' 

ألقيت ذات يوم كلمة حول الصلاة» فأصرّ الإخوة علئ طباعتها في 
كراس» ذكرت فيها أن جميع أجزاء الصلاة هي نماذج متنوعة لذكر الله 
فالصلاة التي تحتوي علئ ذكر الله (تنهى عن الفحشاء والمنكر) وأما هذه 
الصلاة التي نصليها حالياًء فليس فيها ذكر الله؛ حتئ شاع بين الناس أنهم 
إذا أرادوا أن يستحضروا شيئًا بادروا إلى الصلاة كيما يذكروه. ففي هذه 
الصلاة يتذكر الإنسان كل شيء ما عدا الله . هناك حديث مشهور بين العامة 
والخاصة» فعن أبي جعفر ظَلكمِدْ قال: قال رسول الله ينتقي : «لو كان على 
باب أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه خمس مراتء أكان يبقى في جسده 
من الدرن شيء؟؟ قلنا: لا. قال: «فإِنَ مثل الصلاة كمثل النهر الجاري كلما 
صلى صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب». 

وقد وزعت الصلوات الخمس اليومية علئ أوقات اليوم الطبيعية 
فحينما يستيقظ المسلم يبدأ مقطعاً جديداً من حياته اليومية» فيأمره الله 
بالصلاة ثم يعود من عمله ظهراً ليستريح ويأكل غذاءه ليشبع حاجته 
الجسدية» فيأمره الله بإشباع حاجته الروحية أيضاًء فيدعوه إلى صلاة الظهرء 
ثم يعاود عمله من جديد لتحل فترة العصر وما يسمى بالانجليزية 
(62 5005ئ3:6) وهي ساعة استراحة وفيها قد أمرنا الله بالصلاة أيضا. وعند 
الغروب يختم الإنسان عمله ليعود إلئ بيته» فيأمره الله بصلاة المغرب. 
وقبل أن يأوي إلئ النوم يأمره بصلاة العشاء. فلو كانت صلاة الإنسان في 
هذه الأوقات الطبيعية من اليوم والليلة صلاة حقيقية تحتوي على ذكر الله 
فإنها ستنهى لا محالة عن الفحشاء والمنكر. 


ضف 


ثم يأتي شخص بعد مضي أربعة عشر قرناً علئ الإسلام ابتداءة من 
رسول الله عنقه 8 عقئة وأصحاب النبي وسائر المسلمين. ليدّعي أنهم 
كلهم لم يفهموا معنى الصلاة إلئ أن منَّ الله على صاحبنا هذا فألهمه معنى 
(اقيموا الصلاة) وأنه (نار الثورة المطهرة) ليصير بذلك مصداقاً لقوله تعاليل: 
آم الذي في مُلُوبهم ر ريع مِتَبعُونَ ما سَتبَهَ نه أبيعَاء الْفمَندَ وَأبيماة تأُويله» . 

[أحد الحاضرين]: منذ الجلسة الأولى التي حضرتها والتي بدأتم 
تتحدثون فيها حول الفيكسيسم والترانسفورميسم ليتضح ما إذا كان القرآن 
يؤيدهما أم لا؟ ثم قلتم إن القرآن يرفضهما معاء ثم ذكرتم الآيات التي 
فهمت منها أنها لا تحكم بشأن الفيكسيسم والترانسفورميسم. وعندها بدأت 
ا اموت لكنني تمسكت بالصبر انطلاقاً من قوله تعالئ: 
لا رامتيكرا: شكل الل يما ول سر 116 قأنا أقول : إودهنا لسن مية 
وظائك القرآن» فالقرآن (كما أرى) هو هدى ونورء ولذلك قلت في نمسي 
هل سيأتي اليوم الذي ننجو فيه من بحث المعرفة لندخل فيما يمس واقعنا 
الحياتي وما يقربنا من الله؟ حتئ وعدتم بأن الجلستين ستنتهيان لنصل إلى 
الديالكتيك والبراكسيس. ففرحت كثيرا وقلت: سيغدو بإمكاني هنا أن أبدي 
رأيي بشأن كتابكم المسمى ب (فلسفة الدين) إذ وجدت أن ثلثيه حشوء 
وثلثه الباقي في غاية الضعف. إلئ أن قلتم في نهاية هذا البحث إنكم 
تعتزمون تخصيص جلستين للحديث في استدراك» الأمر الذي أصابني 
بالاحباط. فإن عمري لا يكفي للاستمرار في هذه الجلسات». وأنا في غاية 
الله عازن امشييع ارفك في الالتلة رار سوك ماله كسها هق قر انم 
اثنتي عشرة صفحة منهاء واضطررتم للردّ عليها بمقدار سبعة صفحاتء وأنا 
اعتذر كثيراً واطلب منكم الإذن بترككم . 

[الدكتور بهشتي]: اشكرك يا سيد باقري علئ صراحتك» ولكن ينبغي 
أذ امرك تك رتسفي: اللألخرزة زه اذى خنا إن عله دوه عن دقان 


. ٠١” سورة آل عمران/‎ )١( 


غرفي 


لدينا شان فسنتقلان عن بعضهمنا + والآن تبحة عره شيقية متصلدة : 
فتوصلنا إلئ أن كلا هذين البحثين ناقص. وأما إذا أردت بيان سبب 
استهلاك الوقت في الردّ علئ هذه المقالة» فإني سوف اضطر إلئ كشف 
هوية ذلك الكلخفر وهذا ما لا أريده». وإنما أردت فقط ايضاح الأسلوب. 
ولا أرى في ذلك مضيعة للوقت». بل هو عين الواجب». رحم الله الدكتور 
شريعتي فقد قال في إحدى خطبه: يتهمني البعض بأني أقول ولا أفعل. 
والذى ارية أن اتلد كو أن لا مقة ينه وكيدن لذاتعر نه التكك ايض لأننا 
إنما نكون تكلمنا فيما إذا استتبع كلامنا هداية ووعيا. 

إن فهم القرآن مشكلء وأنا آسف إذا اضطررت أحياناً لجرح مشاعر 
بعض النفوس الرقيقة حينما أستشهد بأقوال شخصيات غير إسلامية» وذلك 
لأننا نعيش في عالم يعتبرها شخصيات عاملة» ولذا سأنقل كلام لماركس 
وجهه لناشر الترجمة الفرنسية لكتاب رأس المال: قل لأولعك الذين 
يتصورون أن للتحقيق طريقاً لاحبة» إنما هي في غاية الوعورة» ولا يمكن 
تجاوزها إلا لإنسان صبور وعارف بالطريق. 

أعتقد أن السيد الباقري يتصور أنه أضاع سنوات من عمره البالغ ستين 
عاماً بالبطالة» والسبب في ذلك أنه كان عجولا علئ الدوام. ومن كان 
كذلك لا يعثر علئ الطريق» ولا يمكنه أن يدل على الطريق. فنحن بحاجة 
إلى حركة جاذة للوصول إلى الهداية» ولكن بالصبر وتجاوز العقبات». 
ويجدر بالذين يتحدثون عن العمل أن يقرأوا كتاب (رأس المال) لماركس 
وأوصيكم جميعاً أن تقرأوا هذا الكتاب» واعترض علئ الاسلوب المتبع 
حالياً والقاضي بالمنع من قراءة هذا الكتاب» فأطلب من السيد الباقري أن 
يقرأ الصفحات السبعين الأولى من هذا الكتاب بأي لغة كانت فارسية أو 
عربية أو انجليزية أو فرنسية لترى كم ساعة يحتاج الإنسان ليفهم هذه 
الصفحات إذا تمكن من فهمها! 


حسناً! ألم يكن ماركس ثورياً؟ ألم يكن عاملاً؟ ألم يكن كتابه ثورياً؟ 
إن أهم ما كان يرمي إليه ماركس - كما قال هو ذلك - أن يبين النقاط 
الدقيقة للبحوث الاقتصادية التحليلية» وقد تقدمت وصيته لناشر كتابه 
الفرنسي مصرحاً له بقلقه بشأن الجمهور الفرنسي من القرّاء» إذ يتعجل 
افتذان الأشكاء» اكريما لس يوي الكنات تيد رمن عقف إلا أن ارين 
التحقيق ليس معبدا. 

وعليه فسواء أرضيت أم لم ترض يا باقري» فإني أقول لك بصراحة 
إن الذي يريد برغم سذاجته ‏ أن يقيم حركة في المجتمع دون فهم القرآن 
بدقة» فإن النجاح لن يكون حليفه» وإذا قر له النجاح فسوف ينحرف عن 
الإسلام إن عاجلا أو آجلاء فكيف نصنع حتئ نفهم الإسلام؟ لا بد من 
التمحيص والتدقيق والتدبر في الآيات واستقصائها كلمة كلمة وجملة جملة. 
لا لمجرد تمضية الوقت» وإنما لكي نصل إلئ حقيقة جديدة تصلح أن 
تكون حلا لمشاكلنا المعاصرة». كان هناك شخص في بداية هذه الليلة قد 
سألني سؤالاء وأريد منه الآن أن يتقدم ويكرر سؤاله. 

[أحد الحاضرين]: قلت بما أن البحث دائر حول النظام الاجتماعي 
الإسلامي والماركسيء واتفاق الجميع علئ أن للإسلام نظاما اجتماعيا 
كاملا إلا أن الما ركسيق تدرغون أحيانا بالنظرية الذازؤيية » قافليق :إن 
القرآن ليس كتاباً علمياء فقد أثبتت نظرية التطور أن الإنسان قد ولد من قرد. 

[الدكتور بهشتي]: شكرأًء نحن لا نتكلم فيما إذا كان القرآن قد 
تحدث عن الداروينية»ء إلا أننا قلنا: إذا كان ارتباط قصة خلق الإنسان 
بالداروينية أو الفيكسزمية أو الترانسفورميّة يعيق طريق شبابنا المؤمن 
والباحث» فما نقوله من أن القرآن ليس ترانسفورميسم ولا فيكسيسم دون أن 
ندخل في تفاصيل البحثء فهذا يسمى تنصلاً عن الاجابة» وأثر ذلك 
النفسي هو الضعف والاضمحلال؛ ونحن لا نريد ذلك . 


خرف 


وعلى كل حال نشكركم علئ تحملكم وصبركم برغم تقدمكم في 
السن». فأعرتم أسماعكم لأمور غير ذات بال» وأما بالنسبة إلى أسلوبي فإني 
أقولها بصراحة إني أؤيد فهم القرآن الكامل والجامع والدقيق؛ وأعلم أن 
ذلك يحتاج إلى جرأة وصبرء وتقدم تدريجي. وإذا استغرق منا هذا التدقيق 
وقتأ طويلاً فإني سوف لا انزعج» بل سأكون سعيداً علئ أني لم اتعامل مع 
القرآن معاملة سطحية ولم اشجع على فهم القرآن بشكل ساذج . 


يضرف 


الجلسة العاشرة 


خلاصة البحث السايق: 

تحدثنا شيئاً ما حول مسألة بُعد المعرفة في اجتماعنا السابق» وتوصلنا 
إلئن أن القرآن يؤيد استعمال الحواس في كسب المعلومات» كما يؤيد شيئا 
آخر يفوق الحس وهي القوّة التي تصل من خلال ما نحضله عن طريق 
القوانين العلمية المسيطرة علئ الطبيعة. وقد أكد القرآن الكريم كثيراً 
الاعتماد علئ هذه الطريقة للوصول إلئ المعلومات». فدعا الناس إلى 
الاستفادة من الآيات والأدلة (المحسوسة) للوصول إلئ ما تقوم عليه هذه 
الآيات من الأمور (غير الحسية). كما بحثنا حول مصطلح (الآية) بأبعادها 
المختلفة في القرآن من خلال الرجوع إلى الآيات . 
شيهة حول المعرفة: 

برغم وضوح هذه المسألة لكل من يطالعهاء إلا أنه منذ أكثر من 
عشرين قرناأً تثار حول هذا الأمر البيّن والمحكم. شبهة ناشئة من 
المتشابهات مفادها: أننا نواجه اشتباهات في استنتاجاتنا في عملية اكتشاف 
أمر غير محسوس عن طريق أمر محسوس» ومعه كيف يمكن الاعتماد على 
هذه المعرفة؟ وبذلك يزعزعون أسس أبعاد المعرفة» فإن الكثير من الناس 
يفكرون في هذا العالم المحسوس (عالم المادة) إلا أن النتيجة الحاصلة 
تختلف». فبعض يتوصل إلئ أن مصدره بأكمله هو المادة» بينما يذهب 
الآخرون إلى أن مصذدره أمر غير مادّي» وبعدها كيف يمكن الاعتماد على 


رض 


ما يؤدي إلئ نتائج مختلفة؟ وقد أجيب علئ الذين يثيرون هذه الشبهة علئ 
الدوام بأن هذا الخطأ تقع فيه الحواس أيضاً. 
وقوع الخطأ في المعرفة لا ينحصر بالاستنتاج والتفكدر: 

إن وقوعنا فى الخطأ لا ينحصر بالاستنتاج والتفكيرء أفلسنا نشتبه من 
ناحية الحواس؟ فإذا كان الأمر كما تقولون فما علينا إلا أن نطوي المعرفة 
من الأساسء. إذ أن الناس يختلفون حتئ بالنسبة إلئ الحسء فإنك إذا 
لا يمكنه ذلك». فهذا أمر حسىّ يراه شخص ولا يراه آخر. 
مثال معروف لخطأ الحواس: 
بأن نُحضر إناء فيه ماء فاترء ثم نقول لشخص أن يضع يده أولاً في الماء 
الحار وبعدها في هذا الإناءء ثم نأمر شخصاً آخر بأن يضع يده في ماء 
بارد» وبعدها في هذا الإناء» بعدها سيحكم الأول على ماء الإناء الفاتر بأنه 
بارد بينما يحكم الآخر عليه بأنه حار هذه مسائل ابتدائية في المعرفة 
والحس» فأحياناً يقول شخص إن قدرة المعرفة الحسيّة في كل الموارد 
تطابق الواقع بشكل مطلق وكلي وتعطينا إدراكاً دون قيد أو شرطء. فعندها 
نواجهه بمثل هذا المثالء إلا أننا لا نذعي ذلك وإنما نقول: إن الحواس 
يمكنها أن تكون وسائل المعرفة علئن نحو إجمالى ولها بُعدء. تأخذنا إلى 
مكان ماء وتعرف أذهاننا ببعض الأمور. وهكذا بالنسبة للاستنتاجات والفكر 
فإنهما يعرفاننا ‏ إل حدٍ ما بأمور غير حسّية». فالمعرفة فى كلتا الحالتين 
إجمالية وليست مطلقة» فنحن لم نقل إِنْ الذهن كلما تحرك بلغ بنا أموراً 
واقعيّة» بل إننا نقول إنها قد تقوم بذلك. والذي يسعنا فعله هو أن نبحث 
في الخطأ. وهذا ما سندخل فى تفاصيله فى بحث الأساليب والبحوث 


فى 


القادمة» إذن فلا يصح التقليل من شأن الحواس والفكر بحجة أنهما يقعان 
في الخطأ أحياناًء وقد تعرض القرآن إلئ هذه المسألة أيضاً وبالنسبة للحس 
أيضا فإن الجميع يقرّون بأن الخطأ الإجمالي للحواس لا يعدّ سبباً وجيها 
لإهمال دوره. 
ذكر القرآن لخطأ الحواس: 

لقد ذكر القرآن نماذج من خطأ الحواس. فيذكر مثلاً نموذجاً معروفاً 
عن خطأ الحواس (إلآا أنه في الواقع ليس خطأ الحواس وإنما خطأ 
الاستنتاج) هو السراب» وهو ما يظهر في الصحراء وعلى الأرض المعبدة 
نتحة العكانين ضوع الشمسن عليها» فييصون الاأسان أن هناك ماق إلا أنه 
ليس بماء» والعجيب أن البعض يتصوّر أن هذه أمور قد ادركها الإنسان في 
هذه العهود المتأخرة بفضل التطور العلمي في الغرب وأوروباء وأنها لم 
تكن معروفة في الماضيء, وكأن البحث في خطأ الحسٌ أو الفكر أمر 
جديدء وكأن أذهان المسلمين وعامة الناس كانت لا تعرف ذلك» وبناءً عليه 
لا بد من تنويرهم بذلك». مع أنها من الور القديمة وقد تطرق إليها 
القرآن» قال تعالن: #وَالْدنَ كفرواأ أَعله اب بقَيعَةٍ حَسَبَهُ لطَمََانٌُ مآ 
حو 1 22 ل ده كنك ويد - عند 0 0 وَأَنَّهُ سَرِييعُ 
ليِسَابٍِ4”''. وإن كان هدف القرآن من طرحها أمر آخرء لكن ذكرها في 
القرآن يدل على أن الناس يعرفون ذلك» وليس الأمر جديداء فمنذ القدم 
كان سكان الصحارى في المناطق المشمسة وقليلة الماء وفي الهضاب 
المستوية يعرفون السراب» ويسمونه بالسراب. 

وبذلك تلاحظون أن القرآن قد استفاد من هذا المثال الميسور لبيان 
أمر فكريء. فعمل الكافر سراب» فهو ظاهر دون محتوىء إذ يبدو أن ما 
يراه حقيقياًء لكنه ما إن يدنو منه لا يجده شيئاًء والطريف أنك تجد في هذه 
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الآية نفس الكلام الذي يذكره السادة في كتبهم ومنشوراتهم. إذ تذكر هذه 
الآية علل السراب الطبيعية : « كراب بِقَيعَةٍ 4 فهو يحدث أثر انعكاس ضوء 
الشمس علئ الجسم المنيسط. ولذلك لا يرى السراب في المناطق الجبلية» 
ثم تعرض إلئ العوامل النفسية فقال: #يحْسَبْهُ ألظَمْمَانُ م4 فالظمآن بحاجة 
إلئ الماء أكثر من غيره فيكون أسرع وقوعاً في الخطأ. وهذه كلها أمور 
طبيعية» فلست أدّعى أنها من معاجز القرآن». وإنما الذي أريد قوله: إن هذه 
الأمثلة الواضحة التي تعرضت إلئ خطأ الحواس أو الاستنتاج ليست من 
ابتكارات العلوم الحديثة» ففي الوقت الذي يذكر فيه هذا النصّ نموذجا لهذا 
النوع من الخطأ يؤكد اعتبار البعد الحسي واستنتاج الأمور غير الحسيّة منه 
في الجملة. إذن فلا ينبغي اعتبار هذه الشبهة أمرا جديدا يمكنه زعزعة هذا 
الأسافن الكابيف: وإجاتعي مييالة قديمة» وقد تعرض لشرحها صاحب 
مجمع البيان قبل ثمانمائة سنة بأسلوب بديع» قبل ظهور عصر النهضة في 
أوروباء وشرح معها شيئا آخر بالمناسبة اسمه (الآل) وإليك بيانه : 
شرح السراب في مجمع البيان: 

يقول: (السراب هو شعاع يتخيل كالماء يجري علئ الأرض نصف 
النهار حين يشتد الحرء والآل هو شعاع يرتفع بين السماء والأرض كالماء 
ضححوة النهار وهو يحدث بسبب شدة الحر وضغطه. فيتحرك الهواء إلى 
الأعلى بقوة حتى يكاد أن يرفع الشخص الذي فيه) أي أن خفة الهواء 
المصحوبة بالضغط الخاص وفي تلك الظروف الفيزيائية يمكنه أن يرفع 
الأجسام الثقيلة من مكانهاء وهو أمر طبيعي جدأء وليس أمراً موهوماً ليعطى 
بُعداً خفياًء أو اعتباره أمرأ فوق الطبيعة . كما أن السراب هو أمر طبيعي 
أيضاً وهو عبارة عن انعكاس النور بما يظهر للإنسان أنه ماء . ْ 

هذا وقد ذكر السراب في غير ذلك من الكتب, ولم أذكر هذا 
المصدر إلا كنموذج» إذن فهذا ليس شيئاً جديداً ولا ينبغي أن يوجد خللاً 
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ويشكل عقبة أمام البُعد الحسي أو الفكري للحصول على المعرفة . 

وأما ما قلته من أن السراب يذكر عادة بوصفه من خطأ الحواس. إلا 
أنه في الحقيقة من الخطأ في الاستنتاج الذهني» فأرجو من أحد الإخوة أن 
يبّنهِ حتئ لا أكون أنا المتكلم الوحيد في هذا الاجتماع . 

(أحد الحاضروو]: إذا كان الحظأ بالنسية إلا الشيزات تاتشاعة 
الحسء. فلا بد أن يكون العيب فى عين الناظرء فى حين أن عين الناظر 
يكلبة إلا لصون الك راف ساف وومازة ا خرع إن النون المشدكس اد 
رأته العين علئ ما هو عليه في الواقع» إلا أن الذهن قد أخطأ في تطبيقه 
علي مصداقه . 
تحليل عدّة وقوع الخطأ في الحواس: 

(الدكتوز نيقي ]| أحستحة وأضقه فوضيحا كلامنك وأقول: :ما من 
ركد اعون :السيلي؟ إنوتلتها هن لقتل المنرن عن انان الا رمن : 
فإذا انعكس النور من شيئين بدرجة واحدة فإن العين ستقوم بعملها في 
التقاط الصورتين علئن ما هما عليه» فكما أن العين تلتقط صورا لانعكاس 
النور على سطح الماءء يمكنها أن تلتقط انعكاس النور فيما إذا انعكس من 
سطح الصحراء أو الشارع المعبدء فهي في الواقع صورة واحدة عن نور 
منعكس عن جسم.ء إلا أن الإنسان بما أنه اعتاد علئ رؤية ذلك بالنسبة إلى 
الماء فقد قام بتعميم هذا الحكم. فأخذ يطلق الماء خطأ حتئ على النور 
المنعكس من سطح الصحراءء لا سيّما إذا كان ظمآناء إذن فهو ليس من 
خطأ الحس» فالحس أدى وظيفته حسب الأصولء وإنما الخطأ في تطبيق 
الذهن لهذه الصورة علئن مصاديقها. 

[أحد الحاضرين]: إذن لا يوجد عندنا شيء باسم خطأ الباصرة . 


[الدكتور يشي ]: هذانها أردت أن أذكره الآن» : 


[أحد الحاضرين]: ولكن هناك موارد يكون فيها خطأ الحس بشكل 
آخرء كما هو الحال بالنسبة إلى تجربة باولف حيث كان يقرن تقديم الطعام 
إلى الكلب بقرع الجرسء ثم بتكرار العمليّة أخذ لعاب الكلب يسيل بمجرد 
سماع صوت الجرس وإن لم يكن هناك طعام في البيت». فكيف يمكن 
توضيح ذلك؟ 
شرح المنعكس الشرطي: 


[الدكتور بهشتي]: هذا هو المنعكس الشرطي الذي يحصل بتأثير من 
أمر ذهني» حيث يتصور الطعام» ففي البداية كان تصور الطعام يتم عن 
طريق إحضار الطعام. فيحصل عندها لدى الذهن تصديق صحيح بوجود 
الطعام يؤدي إلئ ردود فعل نفسية وعصبية وبي وكيمائية. تفرز فيها الغدد 
اللعابية التي في فم الكلبء. وبعد أن اقترن إحضار الطعام بقرع الجرس 
فأخذ صوت الجرس يقوم بنفس الوظيفة التي كان يقوم بها إحضار الطعام 
علئ طريقة تداعى المعانى» ولولاه لما أفرزت الغدد اللعابية» إذن فلنترك 
هذه المسألة جانباً» فإن ترشح اللعاب نتيجة طبيعية لهذا التصديق . 

بالنسة للماء فإن الأمر كذلك أنقا نان ضورة السدراي ععدها نفدت 
من العين إلى الذهن. فتصور أنها ها لا ره كانايزئ ذللهة من قبل :يلين 
الماء ويشربيه» ونا اثراة العيره اليا قو سهصيداق لما كان درامو لنسة 
وتناوله من قبل فالصورة عينها التي تنطلق عادة من سطح الماء . 

[أحد الحاضرين]: لا إشكال فى ذلك, لأن كل ما تلتقطه العين 
يرسل صوره علئ نقاط محددة من المخ» ويصدر عن المخ أمر. ليتحرّك رد 
الفعل في مقابل هذا الشكل . 

[الدكتور بهشتي]: كلا.. اسمح لي.. توجد مسألة ناقصة هناء 
فالقضية ليست قضية رد فعل أو (ري أكشن) وليست (ريفلكس) بل هي 
قضية تفسيرهء أي أنه صار يفسر صوت الجرس بوجود الطعام» وارتباط 


وحى 


[نفس الشخص]: وعليه يجب أن نقبل أن بعض الأمور الغريزية قد تتغير . 

[الذكتون بيكس ] : اند : 

[نفس الشخص]: إن لم يكن الأمر كذلك. فعندما يسيل لعابى عند 
الجوع» كيف يمكن أن يكون ذهني مخطباء وقبل أن أحس بالجوع قد 
يخطىء ذلك العامل الآخر ذهني» ليوهمه بأنه حان وقت الطعام» وأنك 
جائع؟ 
[الدكتور بهشتي]: هذا مثال ثالث» اسمح لي أن لا ننشغل الآن بهذا 
المثال» لأن بحثنا هو شيء آخر. لنتابع نفس مثال (باولف) في رد الفعل 
لكن هذه العلامة لا تتلازم بشكل واقعي وحتمي مع صاحب العلامة. أي 
أنه قد يكون هناك طعام دون انطلاق صوت الجرسء» وقد يكون هناك 
صوت جرس دون وجود طعام . الحالة التي يوجد فيها الطعام دون الصوت 
ليست محل ابتلاء» المطروح هو وجود الصوت دون طعام. إن صوت 
الجرس هو علامة غير دائمة ومتلازمة مع حضور الطعام. لكن التجارب 

[أحد الحاضرين] : أي سيطرأ تغير علل غريزته الثابتة؟ 

[الدكتور بهشتي]: لماذا؟ إن غريزته تقوم بإفراز اللعاب بمجرد تصور 
الطعام . . . 

[ذلك الشخص]: ما الذي يدعوه إلئ تصور الطعام؟ 


[الدكتور بهشتي]: لا فرق فأياً كان السبب! إن اللعاب يسيل بمجرد 
تصور الطعام أيَاً كان سبب هذا التصورء فسواءً كان ناشئاً من رؤية الطعام أو 
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سماع الجرس. فيحصل ارتباط ذهني بينهماء ولا يزال هذا الارتباط الواقعي 
والنفسي والذهني والبُعد البيوشيميكي بين توجه الذهن إلى الطعام أو على 
صورة تصديق أو تصور موجودا. فالذي يؤدي إلئ ترشح اللعاب ليس هو 
الأمر :السسة إل الشراب فالضورة المتعكسة ع الناء والطويق المعيدة 
والخدة 4 إلآ أن اله تكبحة لعحارية السائقة :من لمن :: قرت اليل 
وشرب قد جرّب وفسّرء فيرى أن هذه الصورة هي صورة ماءء ويقيس هذه 
الصورة مع الصور السابقة فيقول الذهن: إنها ماء أيضاً. وهذه عادة في 
الإنسان» إلا أن هذه العادة التي تكون سبباً في الوقوع في الخطأ في مورد 
واحد أو موردين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة لا تنقض قيمة المعرفة ولا 
تبطلها بالمرة . 
هل الخطأ واقع في الحس أو في تفسير الحسٌ؟ 

أما سؤالكم حول ما إذا كانت الأخطاء بأجمعها تقع في الاستنتاج 
الذهنى؟ أو هناك اخطاء فى الحسّ؟ فجوابه يتوقف علئ تفسيرنا لمعنى 
الحس» فإن كان الحسٌ هو مجرد ذلك الأثر الفيزيقى الذي يتركه الشىء 
الخارجي علئ الجهاز العصبيء, فعندها لا بد من القول بأن الخطأ لا يتطرق 
إليه؛ نعم يتطرق إليه التنوع. وهناك فرق بين الخطأ والتنوع» فالمثال بشأن 
الماء الفاتر والحار والبارد المتقدم يأتي هناء فإن الأثر الذي يتركه الماء 
الفاتر علئ الجهاز العصبي عند الشخص الذي وضع يده في الماء البارد أولا 
يختلف عن الأثر الذي يتركه علئ الشخص الآخر الذي وضع يده في الماء 
الحار أولاء وعندها سيوجد تنوع في الأثر الذي يترك علئ الجهاز العصبي. 
وليس هناك من خطأ؛ إذ أن الخطأ إنما يصح إطلاقه بعد أن يتدخل الذهن 
ويصدر حكمه. وعليه إذا قال شخصص: ليس لدينا خطأ بالنسبة إلى 
الحواس. فهو صادق؛» ولكن كما تعلمون فإن الحسيّين إنما يستندون إلى 


521 


الحس الذي يتعقبه تدخل من قبل الذهن. ولا يعتمدون علئ مراحل ما قبل 
الذهن» لأن تلك المراحل ليس لها قيمة إدراكية» وإنما هي مجرد أمور 
فيزيقية لا تعد من اقسام المعرفة» وإنما هي من مقدماتها. 

ومن هنا نقول: هل تنحصر المعرفة ببُعد الحس أو لا بد من إضافة 
بُعد التفكير والاستنتاج من الحسٌ فيما أسميناه حسّا أو لم نسمه حساًء 
وهذه بحوث لفظية لا بد من تجنبهاء فالمهم أن القرآن نزل بين أناس 
يعرفون الخطأ الحسي أو الخطأ الناتجح عن تفسير ما يرد إلئ الذهن بواسطة 
الحسّ» وقد استفاد القرآن من بعض موارد هذا الخطأ لبيان مراده. إلآ أنه 
برغم ذلك لا يراه رادعاً ومانعاً من الاستفادة من بعد الحس وقوة الاستنتاج 
من الأمر الحسى كوسيلتى إدراك ومعرفة» هذا فيما يخصٌ الحس. وأما 
كثيرة ذكرها القرآن» منها قوله تعالئ: لح قُلُوبُ لا ينْمَهُونَ بيبا وَكَمَ أبن لا 
ا ار 0 
أنهم يمتلكون هذه الحواسء إلا أنهم عاجزون عن الاستنتاج» وبذلك فإن 
القرآن برغم ذكره لوقوع الخطأ في الادراك والاستنتاج إلا أنه مع ذلك يحث 
بُعد الحواس والقوة الاستنتاجية؛ هذا هو الحق الذي يقوم عليه تفكيرنا 
وتقكتر الخسين» :ؤإلا كنا بأجمعنامرة الشكاكية ؛ وتعتن غليدا غلق صفحة 


بشأن استنتاج الأمور غير الحسية من الأدلة والآيات الحسية» فهناك نماذج 

001 ففي ذلك إشارة إلئ هذه الحقيقة» إذ 
على التدبرء ولا يجعل من وقوع الخطأ مانعاً من الاستفادة الصحيحة من 
البح يشأن المعرفة من الأساسن. 


كنت أزمعت الدخول في بحث جديدء إلا أن ضيق الوقت لا يسمح 
لنا بذلكء لذلك سأكتفى بذكر عنوانه فقط . 


إلى الآن تم التعريف بمرحلة الحس والاستنتاج من الحس وأبعادهما 
النسبية فى المعرفة» أو فهمنا ‏ في الأقل ‏ رأي القرآن في هذا المجال (لأن 
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جل اعتبادنااق يمتنا إتمااهو عل القرآن) ويبقى: لذينا تعدا اخرانة في 
مسألة المعرفة لا بد لنا من التعرف عليهما وتبادل الآراء بشأنهما وما هو 
رأي القرآن فيهما. 
الكشف الشهودي بوصفه مصدراً للمعرفة: 
والبصيرة» فمنذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة ظهرت في جميع الأمم والثقافات 
المختلفة جماعات باسم العرفاء يذهبون إلى بُعد آخر من أبعاد المعرفة» بل 
هو. بعد البصيرة والرؤية الباطنية والكشف والشهود والمكاشفة والإشراقف 
وأمثال ذلك». فعلينا أن نتعرف علئن هذا البعدء ولا أقول بأتنا لا بد لنا من 
أن نرتضيه» وإنما نريد أن نرى رأي القرآن فيه . 
الوحى يوصفه مصدراً للمعرفة: 

البُعد الثاني : الوحي. فنحن علئ يقين من أن القرآن والكتب السماوية 
الأخرىئ تعتمد هذا البُعد من المعرفة» فعلينا أن نعرف ما هو الوحى وما هو 
المقدار الذي يمكننا معرفته بشأن الوحى . 

وبما أنى أزمعت علئ السفر بعد الانتهاء من هذه الجلسة» وسأغيب 
عنكم قرابة عشرين يوماء لذا فإني أهيب بكم أن تغتنموا الفرصة وتطالعوا 
حول هذا الموضوع في حدود القرآن» وما قاله (برغسون"'' و(وليم 
ل والردود التي أوردها قن عليهماء ويمكنكم فين هذه 


() هنري برغسون (18609 - )١1151١‏ فيلسوف فرنسيء دافع عن الروحانية ضد مذهب الوضعية 
والمادية» له كتاب (محاولة في درس أوضاع الوجدان). 

(؟) وليم جيمس (1847 - )١9٠١‏ فيلسوف وعالم نفس أمريكيء» له كتاب (مبادىء علم النفس) 
و(ضروب الخيرة الدينية) . 

فر برتراند راسل ١8757(‏ - 19170) فيلسوف ورياضي ومنطقي انجليزي . 


"2 


المسألة أن تختموا القران بشكل كامل لتتعرفوا علئن الآبات القرآنية المتعلقة 
بشأن هذين البُعدين من المعرفة . 

والآن وبعد أن قرأت لكم هذه الآية اسمحوا لي بأن أقرأ لكم الآيات 
ل د كالعادة بالمسك #جِْتَمُمٌ مِسَكُ وَف ذَلِكَ 
لاضن الْمَْفِسُونَ 549" وهذه الآيات جميلة جذاً وترتبط بأبحاثنا إلى حدٌ 
ماء وهي الآيات المعروفة بآيات النور. والتي علئ أساسها سميت سورة 
النور: 


تفسير سورة الحور: 
6 ممعم عير 00 ود ركة 


2 مم 1 ٠‏ 01 3 .-- 5 
0 لله نور لس مواق والارض مثل نوروء لتر فها يصباح اك فى ناجو 
44 0007 و سي 
ا درى يوق 9 سُجِرق ل زيتونقٌ له سَرَقِيوَ ولا عَربيّة 2 


+ م .معام د ع لدم 2 0 
ولو لم سر يبَوى الله نوره من ينام وَضْرِيك 23 


وعدم ليرء 


و 2 1 يو و2 آ هه وو 0 

اله 38 الله بِكل شئٌءِ عَليمٌ 09 ف و أَذْنّ الله ن ا وَيَرْكَرَ 0 
. ٍ- 4 آذه يا 5 2 موق سلس 

اسمة يح 7 1 الْعَدُوٍ والأصَال لهي رحا ل لهم جر له 6 ذم لله 


د لص و لك ْنا تلك د القت والتصر © بتري 
أله اين اعلا يدهم ين فلو واه ررق مَن َه يعبر حِسَابِ 2 وَالَذنَ 
كدروأ أَعْلهح كراب بقِيعَةٍ حْسَبّْهُ الظَمْتَانُ مآ حو إِذَا بجاءم لز يذه سد 
نه امد وك يسا رن ريز ايحا 5 أز كُظُمَتِ فى بخر لبي 
ََْلهُ مو ين موقو مرح ين َقه. لل لل دم 


يَكَد برها ومن لَّ يحمَلٍ مه د وا فنا أو ين بر 966 . 

والانصاف أن تطور النهضات لو لم يلجئنا إلئ هذه الأبحاث لأمكننا 
تجاوزهاء ولاكتفينا بتقليب وجوه القرآن لا نتعداها إلئ سواهاء ولأصبح 
القرآن بيننا حيّأ وممتعأ.ء ولكن كيف نصنع وليس بوسعنا أن نغفل 
)١(‏ سورة المطففين/١7.‏ 


03 سضوؤة النور/ قن 1 


"1 


الضرورات المعاصرة؛ فانظروا إلى روعة القرآن في هذه الآية» وهكذا الأمر 
بالنسبة إلئ القرآن بأجمعهء فأحياناً تقوم الآية أو السورة بوضع يدها على 
جميع مشاكل الإنسان» ومن هنا كان القرآن كتاب هداية وحركة ودعوة. 
وأما أبحاثنا فهي تسير إلئ جانب الحركةء ولا يمكنها أن تكون هي 
حرق بوطيها يعاذا فرعيف زلا أن زمد وعطر تروف رق 
هذه التجربة الثانية» متاك مرّة قمنا بحذف هذه الأبحاث ودخلنا ساحة 
الحركة» فتعرضنا إلى طعنة في الظهر بواسطة هذه الأبحاث» وعندها أدركنا 
ضرورة مراقبة كلا من الاتجاهين بأعيننا. 

فهذه الآية تقول: إن مثل نور الله يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا 
شرقية ولا غربية» فوقود هذا النور من شجرة مليئة بالزيت الخالص. حتئ 
أنه يشتعل قبل أن تمسه النار» والله يهدي لهذا النور من يشاءء ويكون هذا 
النور في بيوت أراد الله أن يرفعها ويذكر فيها اسمه. مثل الكعبة التي بناها 
إبراهيم أو أقام دعائمهاء قال تعالئ: ##وَإِد بِرَقَمُ إِنرَهِعمْ الْمَوَاعِدَ مِنَ ألْبَيِتِ 
َِسْمَعِيلُ4”'' وفي تلك البيوت رجال وأناس يخافون سوء المنقلب. 
فيجزيهم الله بفضله على صالح أعمالهم . 

وفي قبال هؤلاء تجد الذين كفروا أعمالهم كسراب في صحراء يحسبه 
الظمآن ماءًء حتئ إذا دنا منه لم يجده شيئاء ووجد الله عنده. فوفاه حسابه. 
ثم تنثال عليه الظلمات حتئ لا يرى شيئا بعد ذلك. ولا يمكنه الادراك 
والمعرفة» وإذا أخرج يده لم يكد يرها. 

أكرر ثانية: ما أعظم سعادتنا لو أمكننا التخلص من قيود الأبحاث 
وانشغلنا بشكل كامل بالقرآن دون أن نلجأ إلئ الحواشي الأخرى التي تعيق 
حركتنا . 

فاحفظوا تأثير هذه الآيات في انتعاش أنفسناء فإنها ستنفعنا في بحث 


.١١1ا7/ سورة البقرة/‎ )١( 


54 


الإشراق والعرفان فيما يخص القرانء. ولو أمكن لهذه الآيات أن توجد فى 
ألقعنا إحيفاسا وؤ اها لوانتا ترما أمكها وضع تع اتاد 
وجهة نظر القرآن إلى حدٌ ماء وأنا لا أريد أن أجزم بذلك. وإنما أريد أن 
أقول: إن هذه الآياتصازت تمرودجا عملا لبف ذلف لعن من الايمان: 

هذه آية النور التي اختتمت بها بحثنا لهذه السنة لتبقئ ذكرئ عطرة لنا 
0001 أتمنى لكم سنة جديدة مباركة ملؤها الجد والسعي والتمتع بأبعاد 
فكرية وعملية تساعدنا علئ معرفة واجباتنا وأدائها والعمل بهاء وأن تكون 
سنة تقدم لشعبنا نحو الهدف الذي ناضلوا من أجل بلوغه لعشرات النتيرة 
ولا شك أن جهودهم تلك ستكون مثمرة إذا ما كانت واعية ومخلصة؛ كما 
وعد الله بذلك» وآمل أن لا تدفن تضحيات الشهادة والمقاومة والنضال 
المستميت لأبطال قم وتبريز وسائر المدن تحت الزنابق التقليدية لأعياد 
التوووز:.وأن تمكو جنيها بعتن إخباء تللق الذكرياض» بو لأرقك :أن كدان 
العام الجديد لا تكتمل إلا بزيارة الأهل وصلة الرحم» لكن ما نتمناه هو أن 
لا تنسينا أننا أناسٌ يحافظون علئن ذكرى تلك البطولات العزيزة لمجتمعنا. 
وعليه لا بأس باللقاءات والزيارات» لكن أن لا تتعارض مع تلك الذكرئ 
أسأل الله التوفيق لي للقيام بذلك. وأسأله تعالئ أو يوفقني خلال بحثي هذا 
معكم أن لا أطرح إلا ما هو مفيد لفهم الموضوع. وأتوقع منكم أن تلفتوا 
نظري عن إطالة الحديث في غير محله» لنستمر بشكل أفضل وأكثر نفعاً. 
والحمد لله رب العالمين»؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 
أسئلة وأجوية: 


0 يصرح القرآن بعجزهاء قال تعالئ: طهَإِنََا لا نص الأبصر 
زور مرو 


كك لل اثارت الى ى اشر 4" ومجقدا ايقن حول الشراد و كرنا ل 


. قطع في الشريط‎ )١( 
.1 7 سورة الحج/‎ 2)» 


امنا 


_ 


«وَنْقَلْبُ أفتدتهم وَأَبصَرَهُم4''' حيث القلب الضال. يقول يمكننا أن نعيده 
إلى شكله المطلوب ونوجهه, أي أن الأفئدة والأبصار يمكنها أن تدرك 
بشكل واقعى كما تدرك بشكل غير واقعي وعليه يعدٌ القلب والفؤاد في 
القرآن من دوالك المعرفة والادراكء. إلا أنه لا يُوْمَن عليهما من الضعف 
والخطأ. اتصور أننا تمكنا من عرض المسائل الأساسية التي تتعلق بالمعرفة 
فى القرآن (لا المسائل الفلسفية والتحليلية) بيسر. وتجاوزنا الشبهات 
نجور لك :فار فلاف لجيه نا تجن اللفدها نميا [ذ 1 تيان الززد لسري 
التحليلية» إلا أننا مضطرون إلئ ذكر هذه الشبهات لنرى هنا مدى ارتباطها 
بالقرآن؛ آمل في المستقبل إذا تم تنقيح هذا البحث وتفسيره إن شاء الله أن 
نبِيّن مسألة المعرفة من وجهة نظر القرآن ‏ التى هى أساس الرؤية الكونية 
ا ا ا 

[أحد الحاضرين]: إن هذه الآية من سورة النور معروفة جداً. وقد 
كتبت علئ كثير من جدران المساجد. إلا أنها في غاية الابهام. إذ ما هو 
السرّ في تشبيه نور الله بنور المشكاة؟ وهل يمتاز هذا المثال عن غيره من 
الأمثلة؟ وقد عبرت الأمر دون تعليق. فما هي ميزة هذا التعريف عن باقي 
التعاريف؟ يبدو أنه أكثر تعقيدا. 

[الدكتور بهشتي]: طبعاً إن الأمر كما تقولون؛ فإن هذه الآية تحاول 
إثارة التفكير والبحث. فالقدر المتيقن هو أن القرآن يلهب الأفكار بسوطه. 
ويدعوها إلئن الحركة؛ أي أن القرآن كما يريد للأفكار أن تستند إلى حقيقة 
ثابتة» يهيب بها نحو الانطلاق» فالقران يحث علئ الانطلاق مع الحفاظ 
عل الارتباط بالمبدأًء فالخطر يكمن في الانطلاق بالفكر مع قطع الارتباط 
بالمبدأء بالضبط من قبيل الأقمار الصناعية؛ فإنها إنما تكون مفيدة ونافعة 
فيما إذا حافظت علئ ارتباطها واتصالها بمركز التوجيه والقيادة» أما إذا 


(1) ضبورة الأنعام/ ٠١١‏ . 


انقطع الاتصال بها فسوف لا يكون مصيرها سوى الانفجار والاندثار. فهذه 
الآية من الآيات المرتبطة بانطلاقة الإنسان الفكرية» وسوف أشير إلى 
نتتاظطفه] ‏ واعكدا ةناجد حتئ يتسنى لكل واحد منكم أن يدرسها في 
حدود قابلياته؛ وطبعاً يصرّ المفسرون علئ أن المراد من #أنَّهُ نوْرُ ألسَّمَوَت 
وَاَليض » هو أن الله صاحب تور السماوات والأرض» الدان مسد 
المداائهيو'' وأمفالة مين :ذزى الوقية الواسعةيقولون إن الث عو تور 
السماوات والأرض» وهذه من تلك المقاطع التي تنطلق منها الأفكار. 
وأمافقرة: #مثل نوروء سشْكَروَ فيا 0 لصاح في مُبَاجةٍ آلريجَاجَُ 57 
كرَكبُ در 4 فهي بيان لارتباط مركز هذا النور بميادين الاستفادة منهء 
والعوامل التى تساعد علئ الاستفادة الصحيحة من مركز هذا النور. وأن من 
أعقه الموناتة التتس ةيه ماله لوده بوالك ةرور اير كد ورلا لطر افك 
والارتباط القائم بينهاء والقرآان يشير هنا بأسلوب بديع إلى الضرورات بشأن 
هذه الأطراف والفواصل المحيطة بمركز النور في العالم» والأثر المنظم 
لمركز النور وإفاضته للنور وأثر الزجاجات في حسن الاستفادة من هذا النور 
و أن تكون تلك الزجاجات صافية ومصقولة «كيَ كك درق . 


م 20 28 دعوم مس دمء رد 


والفقرة الأخرى : يويد من من شجروٌ مبارركو سونو لا سُرقِيةٌ وا عَربِيَةَ 4 
فهذه المشكاة تشتعل من زيت زيتونة خالصة كثيرة البركات لا شرقية ولا 
غربية. ويكمن هنا في قوله: الا سَرَقِيَةَ ولا عَربيّةِ4 أمر لطيف يعد من 
عوامل الانطلاق المتقدم . 

2 يكاد زبتها 00 ولو لو تسق ”4 حينما لخن صدر المتأ لهي 
وغيره من العرفاء في تفسير هذه الآية أحدثوا صخباً وضجيجاً عالياً. ولا 
أزيك:غنا أن أثدد هذا الآمه فوغت هذه الكلمات أن هذا الزيت يضىء' من 
دون قدح الزناد فهل هي عبارة عادية أم أنه تعبير سام جدا؟ 


(1) الله ضِذرا (99ة ماله سير إسيه (تشير.ضورة النور): 
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والفقرة الجهية عي قولنه: 1 ذ1 عل زر وى ان لتو من يكذ 
وَيَضْرِيث أَنَهُ الْأممَلَ لِلنّاسنَ وَأنَّهُ يكل شَْءٍ عَلِبِدٌ4 فبعد ذلك يأتي التعليم 
بأجمعه . 
ثم يردف ذلك بقوله: «وَالَدِنَ كتررا أَعلهُم كاب بقِيعَة يحَسَبْهُ 
اا سيو جا ص امد السرا ب فتلت 
عن النور اختلافاً كبيراً» فإن السراب نور خادع؛ في حين أن وظيفة النور 
ليست هي الخداع وإنما هي الإخراج من . الظلمات والغفلة» فهذه الأمور 
كلها بدائع يعطفها بقوله: «أق اكه من الفقرات 
الأدبية الدقيقة جداً. 
بحث (نولدكة)"'' في كتابه (تاريخ القرآن) عن الأساليب الأدبية 
للآيات المكية والمدنية» فقال: حينما أخذت الايات تنزل في المدينة وجدنا 
أنها تخلت عن أسلوبها الفنى . وأخذت منحّى اعتيادياً إلا فيما ندر.ء حيث 
نشاهد أخيانا ينعن الات اعدف تحتوي علئ أسلوب فني كما في آية 
النور» فهذه الآية تحتوي علئ أسلوب فني ورصانة أدبية قد تختلف عن 
الاسلوب الفني للآيات المكية» ففيها اسلوب أدبي وفني من الطراز 
الحديث . 


0))( ثيودور نولدكة 1١875(‏ - ) مستشرق الماني اتقن اللغات الشرقية لا سيما العربية والفارسية 
واختص بدراسة التاريخ الإسلامي والآداب العربية. له بالإلمانية كتاب (تاريخ خخ القرآن) طبع عام 
م والمتقدم ذكره. وان انها لكر ميد احير للد ب يك إلى الفارسية . 


وف 


الجلسة الحادية عشرة 


نفتتح عام 197١م‏ وكلنا قلق بشأن ما يعيق سبيل تكامل مجتمعناء مما 
يقع سواء في إيران أو لبنان وسائر بقاع العالم» لا شك أن ربيع هذا العام لا 
بد أن يبعث النشاط فيناء إلا أنه ينبغي أن لا يكون نشاطأ لإضاعة الوقت وإنما 
للاقتدار والاستمرار في مسيرتنا بشكل أكثر حيوية وأكمل وأكثر تحركاً وعطاءً 
وتوعية» إن حركة أمتنا في الوقت الراهن بحاجة إلى أن نعي جميعاً ظروفنا 
الزمانية الخاصة» وأن نظافر جهودنا في الامساك بزمام الأمور وبلوغ الأهداف 
الإسلامية والإنسانيّة العالية» وأن نكون على وعي بالمؤامرات التي تحاك 
ضدناء وأن نخصص جزءاً من طاقاتنا لاط هرو المزا عه ا ما 
نُشر في الصحف على لسان من يصطلح على تسميتهم ب (التقدميين) حيث 
ينفردون فيما يقولون ويستنتجون» وبحمد الله فإني أقولها هنا مرفوع الرأس : 
إن شعبنا بجميع فئاته وطبقاته يتصرف بانضباط يستحق التقدير والثناء في 
إطاعته للقيادات الموجودة» وسأذكر لذلك نموذجين ليتضح مدى ما عليه 
شعبنا من وعي خلافا لما يدعيه هؤلاء التقدميّون. 


لقد اجتمعنا يوم الخميس الماضي مع آلاف الأشخاص من الجيل 
المخلص والواعى فى مسجد اذربيجان فى طهران والمدرسة المجاورة 
والسوق» مي ا لي لعل ون كر ا اه 
المنبئقة منا (طبعاً هي ليست قيادة بالمعنى الحرفي للكلمة إلا أنني مضطر 
إن التسعمارها بحي تنه الالناظ) الماح فى أن ترق كلك التشموع 
الغفيرة بشكل سلمي وهادىء. أصدرت أوامرها لهم. فأخذ الجمهور يتفرق 
بانضباط منقطع النظيرهء الأمر الذي اندهش له ضابط كان هناك» فقال 


ه ” 


للجندي تحت امرته: انظر حينما يكون هناك شخص يرتضيه الجميع فسوف 
يأتمرون بأمره دون إحداث أي ضجة وهو ما يعجز عنه أمثالنا . 

وأنا لا أدري لماذا لا تغطي وسائل الإعلام هذه الاجتماعات وتكتفي 
بنشر الأخبار عن عملائها المباشرين وغير المباشرين» فإذا كانوا يريدون 
بذلك أن يكون هناك ظلم في المجتمع وخنق للأنفاس دون أن ينبس الناس 
ببنت شفة» فهو أمر غير معقول» فاسمحوا للحركات الواعية والهادفة التي 
لا تعرف حذاً سوى إقامة النظام الاجتماعي والاقتصادي الصالح. والذي لا 
يهدف إلا إلئ اقامة العدل الذي يرتضيه الإسلام العزيز دون إثارة العقبات 
في طريقهاء وعندها سوف ترون النتائج التي سنحصل عليها! 

النموذج الثاني : ما حدث في صباح يوم السبت المنصرم حيث قام 
شباب مدينة قم المتحمس بالانتصار لأبسط الحقوق المضيعة لضيوف 
المدينة» فقاموا في مراسم تشييع المرحوم السيد الزاهدي باقتحام المدرسة 
الفيضية التي كانت مغلقة لعدة سنوات» فأقاموا هناك صلاة الظهر جماعة 
وأقاموا مجلس الفاتحة علئ روح ذلك المرحوم» وبعد أن هدد الجهاز 
الحاكم المراجع العظام بالهجوم على المدرسة إذا لم يتم اخلاؤهاء فرأى 
المراجع المصلحة في إخلاء المدرسة مؤقتأء فأوعزوا إلى شبابنا بأن يتركوها 
ويلقوا مسؤولية استرجاع المدرسة على عاتقهمء فوافقوا جميعا علئ 
الانصياع لكلام المراجع احتراما ورعاية لانضباط كيان الحوزة الداخلي. 
فتركوا المدرسة؛. حيث بادر المراجع في اليوم التالي إلئ استعادة المدرسة 
جزئياء إذ لم يتم إلئ الان تسليمها بشكل كامل إنما تسلمها زعماء الحوزة. 

أفلا يكفي هذان النموذجان لإثبات المستوى الذي بلغه شعبنا من 
الوعي والتكامل من الالتفاف حول القيادة المنبثقة عنه ولو بشكل نسبى؟ ألا 
لكي :ذللئهالإنات الاشعها لبدن لك المحعت العادم الذى طاح انر 
قيّم يعلو رأسه بالسياط والهراوات؟ 


6. 


آمل أن يكون عام 1914م عام تقدمنا جميعاً في مسيرتنا هذهء وأرجو 
من كل واحد منكم أن يكون داعية في مدينته أو قريته وبيته ومدرسته وصفه 
وأصدقائه. وأن نحمل لأصدقائنا في هذه السنة تكاملنا وانضباطناء وأتمنى 
أن لا يتمكن الأعداء من أن يصفوا جموع امتنا الغفيرة بإثارة الشغب». 
فاعملوا علئ توعية الناس وفضح المؤامرات من خلال نظمكم وانضباطكم. 
فهدفنا هو الوصول إلئ نظام إلهي وإسلامي وإنساني صالح في جميع الأبعاد 
البشاسية والتقانية»والاقتصادرة. .ولايد لناءمن الامكبيرار “فى مدل اللجيرة 
الومترك اللخ هده لكاي اللمتعودة سين فى ذلك عدن تقاليي القزان 
والتجارب العلمية التي تساعد علئ تحقيق التعاليم القرآنية» وأنا اعتذر منكم 
عن ذكر هذه الكلمة الاعتراضية في مستهل البحث فعلى كل حال قد رأيت 
من واجبي في هذه الأيام أن أوضح رأيي من أجل هداية الناس وفضح 
المؤامرات» وآمل أن لا أكون قد تفوهت بشيء خلاف الحقيقة» فقد طلبت 
من الله علئ الدوام أن أكون تابعاً للحق والحقيقة» وأما الآن فأستجيزكم 
للدخول في البحث . 
خلاصة البحث السايق: 


وصلنا في بحث المعرفة في القرآن إلئ أن القرآن يصرح بوظيفة الحواس 
والادراك الحسي بوصفه من أدوات المعرفة برغم إمكان وقوعها في الخطأء بل 
وذكر فى آية النور نموذجاً لهذا الخطأ. كما أن القرآن يؤكد بصراحة أن قضية 
الاستنتاج هي من المدركات الحسية والتفكير» ثم قلنا: هل هناك في القرآن غير 
ذلك من أدوات المعرفة كالكشف والشهود والوحي والالهام والإشراق؟ ولذا 
فإننا سنتعرض إل كل واحدة من هذه المصطلحات . 
دراسة الكشف يوصفه من مصادر المعرفة: 


لقد ذكر القرآن مصطلح (الكشف) عشرين مرة بمشتقاته؛ وقد ورد في 
سبعة عشر مورداً منها بمعنى الازاحة الذي هو معناه الأصلي» وأكثره في 


كه" 


ازاحة الأمور القبيحة وغير المستساغة والعناء والعذاب» وفي آيتين منها في 
إزاحة الثوب عن الساق. كما في قصة ملكة سبأ وحول يوم القيامة في قوله 
تعالن - اهل 1 انيل لقي عن رَلنَهُ حَيِيْنةُ لْسَه وكتتت عن ساق 274 وقولة 
تعالئ: طيَوْمَ يَكُنَفُ عَن سَاقٍ وَيُدعَوْنَ إل أَلشُجُود ملا يَستلبعُون 49" ٠"‏ فعندما 
يكشف الإنسان عن ساقه. تظهر ساقه وتصبح قابلة للرؤية وتكشف. هنا 
الكشف ليس بمعناه الأصلي, لأننا قلنا إن معناه الأصلي هو الإزاحة. 
واستعملت في مورد واحد بمعنى رفع الغشاوة عن البصر كما في قوله 
تعالئ : طوَيْيِمَ فى ألشُورٌ دَلِكَ يوم الود( وَعَدَتْ كل تفن ثَمَهَا من ميد © 
لمَد كُتَ فى عَمْلهَ يَنْ هَدَا فَكَفنًا عَنكَ عِطَاءَكَ مَمَرْكَ اليم ريد 749 هذه الآية 
تتحدث عن رفع الموانع أمام البصرء. ودقّة البصر ونفوذه» فالكشف هنا 
يعني إزالة موانع الرؤية» لكنه في يوم القيامة لا ربط له بالكشف والشهود 
الذي نحن بصدد البحث فيه» وعليه فإن الاآيات التى وردت فيها كلمة 
الكشف ليس لها علاقة بالمكاشفة التي نحن بصدد البحث فيهاء وعليه فلا 
شيء من مفردات الكشف الوارده فى القرآن الكريم ذا صلة بالمكاشفة 
بمعناها المصطلح حالياء وإن الايات العشرين استعملت مشتقات هذا 
الأصل . 

دراسة الشهود يبوصفه من مصادر المعرفة: 

قد استعملت كلمة (الشهود) بمشتقاتها المتنوعة كثيراً وهي مجاميع : 


المجموعة الأولى : الشهادة. الشعنة» الشاهد: يل يشهد. 
شاهدان» شهود. شهداء. وقل استعملت بأجمعها بنحو عام بمعنى الشهادة 
)١(‏ سورة النمل/ 54. 
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موارد هذه الكلمة قوله تعالئ: ألو خِيَمٌ عَل1 أفوههم يكيس يريم 
وَتَدْبَدُ أَمْلْهُم يما كانوأ يبون 49'' وهذه الآية تحكي لنا تجسم 
الأعمال؛. وآمل أن نهتم جميعاً بمعرفة القرآن على الخصوص فيما يتعلق 
بيوم القيامة» فالقرآن حي وبئاء وجميل ومن هنا كانت الآيات القرآنية تؤكد 
علئ الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. وهذه الأمور مرتبطة ببعضها 
البعض ارتباطاً عجيباً. وعليه إنكم تلاحظون أن «وَكَتْبَدُ أََعْلْهُم يما كنوأ 
ينون # أنها اشتقت من الشهود. لكنها بمعنول الشهادة . 


دراسة الشهود كمصدر للمعرفة» ومعاني الشهود: 


والمجموعة الثانية: الشهود بمعنى الحضورء الحاضرء الناظر: فهي 
ليست بمعنى الشهود المصطلح في العرفان» بل هي بمعنى الحاضر والناظر 
الحسي» وهناك آيات عديدة في ذلك منها ما ورد في قصة ملكة سبأ أيضا 
ني قوله تعالئ : دل )لل أي ب أنه نا حطفث كيده أل حو 
تَنْبَدُون 49" أي ما دمتم حاضرينء لذا فشهد هنا تعني الحضورء لكنه 
ال الحسّي المتعارف» لا الحضور العرفاني. وأصرح منها قوله 
تعالئ: لوَوْن في النّايسن بالج يَأوْكَ رحالا م 1 
4 نت عيو0© َْهَدُاْ مهم لهم ينَطرُوا أنم لله ف ار مَنلوتتبٍ 
عَلَ مَا رَرْقَهم مَنْ عن بَهيمَةَ المي فكوا ينا ولطمموا الات المقر © 4 

فليس الحجح مجرد منسك عبادي» بل مضافاً إلى ذلك فيه منافع اقتصادية 
وفكرية وثقافية واجتماعية» هذا وإن فلسفة ذبح الأضحية في الحج 
واضحة. فإنها تحتوي علئ الانفاق الذي يتطهر بواسطته الإنسان المضحي» 
كما تحتوي على ضمان اجتماعي تنصب فيه مائدة كبيرة ليقدم فيها المستطيع 
الطعام الذي يأكل منه الفقير. فليس كل من يذهب إلى الحج يكون علئ 


(5) سورة النمل/ ؟. 
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لكا 


مستوى عالٍ من الغنى» حتى الذين يأتون إلئ الحج من أماكن بعيدة 
ووضعهم المالى جيد لا يمكنهم التضحية أحياناً فثلئي الحجاج الذين يأتون 
الحج برأ حتى من اليمن - فإنهم يأتون بوسائل بدائية» ويؤمّنون معيشتهم 
من طريق سفرهم. لذلك حدّد القرآن وضعهم. ولذلك فإن الأضحية تجب 
على المستطيع فقط. وأما غير المستطيع فما عليه إلا أن يصوم ثلاثة أيام في 
ا ال إذن فالمسألة عبارة عن دعوة عامة إلئ الإطعام. 
فالشهود هنا ليس بمعنى المكاشفة» بل هو النظر والرؤية» كما أنه ليس 
بمعنى الشهادة . 

[أحد الحاضرين]: وهل المرحلة التي تليها ليست من الشهادة أيضاً؟ 

[الدكتور بهشتي] : كلا أي شهادة؟ 

[الشخص ذاته] : الشهادة العينية . 

[الدكتور بهشتي]: كلاء الشهادة هنا بمعنى النظر. 
الشهود بمعنى الحضور: 

المجموعة الثالثة : ا لوس اه 
تال نس كيد ينم التَرَ مِصُنَةُ74) فكما لاحظتم لم تستعمل أيا من 


هذه الآيات ألفاظ الشهوة وشهد مجميع مشتمقاتها ه فى الشهود المصطلح 
والمكاشفة. وكما تلاحظون أن الأقسام الغلاثة المذكورة لم تستعمل الأمر 


بهذا المع ابضا: 
دراسة الإشراق كمصدر من مصادر المعرفة: 
لقد وردت لفظة الإشراق بمشتقاتها في مواضع من القرآنء إلا أنه 


.١86 سورة البقرة/‎ )١( 


للحي 


(التسكعرق) قال تعالة: وله ما يفُولُونَ وأذْذر عيدنًا داور ذَا الاير إِنَهمٍ 
واب 02) إِنَا سَحَرًا لْبَالَ مع بسحن بالْعني وَالْإِدْافٍ 74 وكلمة (معه) هنا 
يمكن إرجاعها أدبياً إلى (سخرنا) ويمكن ارجاعها إلئ (يسبّحن) فالإشراق 
هنا في قبال العشي بمعنى شروق الشمس في الصباح دون الفجر. أو أن 
العشي بمعنى الليل والإشراق بمعنى النهار بل طلوع الشمس . وفي العشي 
والإشراق يعني في الليل والنهار؛ فإما لحظة طلوع الشمس أو طول مدة 
شروقهاء وأيا كان المعنى فالإشراق هنا لم يستعمل في معناه المصطلح . 

وقوله تعالئ: لوَبْفِحَ في الور َصَعِنَ من ف ف ألتمَوتِ وَمَن في الْارْضٍ 
إل سنِ سآ و ُ 7 فِحَ فيه أخْرَئ َإِدَا هم م قِيام سنطرور رو © اشرق رص 
يا وَوْضِعَ الكنث وبأق* يلين لبد 0 تيم بأَلْحنّ وهم 
20-03 فالإشراق هنا ليس الإشراق العرفاني» 0 ربها) أي 0" 
الذي أرسله الله فأضاء الأرض كلها ولا يعني ذلك أن الأرض تلقّت إشراقا 
إلهياً. إذن فالإشراق هو الإضاءة بالأنوار الحسّيّة» ثم أن بقية مشتقات 
الإشراق عبارة عن المشرقء. والمشارق» و... إذن فكلمة الإشراق لم 
تستعمل في القرآن بالمعنى المصطلح . 
الرؤية في القرآن: 

قبل أن ندخل في مفردات الوحي والالهام؛ نقف عند مفردة (الرؤية) 
فإن هذه المفردة ‏ وإن لم تكن تستعمل في المعنى المصطلح - إلا أنه قد 
يقول قاقل + كما .. لكن مصطلح الكشف والشهود والإشراق لم يذكر في 
القرآن» لكن مصطلح الرؤية جاء فيه» وبما أنه ورد في البحث عدة مرات» 
لذلتك مدن البحية ع هوازة اتتعمال"مشحنات الرؤية والمشاهدة 
والبصر والبصيرة في القرآن ليكتمل بذلك البحث . 


(؟) سورة الزمر/ 38. 54. 
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[أحد الحاضرين]: ألم تكن الأرض في بداية أمرها تحت الماء؟ 

[الدكتور بهشتي] : بلى . 

[الشخص ذاته] : إذن لا بد أن تكون هناك علقة بين كونها تحت الماء 
ثم ظهورها وبين إشراقها. 

[الدكتوز, بهشتي]: إلآ أنه ليس المراد أنه حصلت للأرض مكاشفة» 

تقول: «وَآَثْرَّتِ الْأَرَضُ بور رَيبَا4 لكن علينا أن نرى أي نوع من 
ا ا ا م ار 
أن المراد هو أنه في النفخة الأولى ‏ التي تحدثت عنها الآيات والروايات 
بشأن البعث ‏ ستكتنف الأرض بالظلام» ويمكن أن يكون قوله تعالى: #إذًا 
التّمئس كُوْرتَ 4©9”'' ناظراً إل هذه الحقيقة» وفي النفخة الثانية التي هي 
نفخة إعادة الحياة بنور جديد يأتى دور #وَأشْرَيَتٍ الْأَرَضٌ بور ريا فقبل 
ذللقة كادت مشر انعبر القسين ا وأا الآنتقنياكها ف توم ار وهذا لا 
يعني أن الأرض حصلت على نوع من الإشراق العرفاني. 

أما الرؤية فمشتقاتها في القرآن كثيرة» جاءت في الغالب بمعنى الرؤية 
لصي ري حك ونيا تجابت يمدي الررية المخر ا #امن فمون دراه 
جا ازاك ل لال شريان كنا وداه وول بن سزررق ل 
ل دمت دل د إِنَّ أله علي يما يما يصتعون 7402" وهذا لا 
يفيد الرؤية بالعين» بل الرؤية الفكرية» أي رأى أنَّ عمله السيىء حسناء 
فهذه رؤية في النظرة الفكريّة. كما استعملت في موضع آخر بمعنى الرؤية 
الباطنية #كلآ إِنَّ لمن يط (أ) أن ياد شتفي 2 . 

ما هو نوع الرؤية هنا؟ فالرؤية هنا ليست بصرية» وإنما هي فكرية 


.١/ريوكتلا سورة‎ )١( 
.8 (؟) سورة فاطر/‎ 
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وباطنية» ولا ربط لها بالإشراق والمكاشفة والشهود. 
الرؤية بمعنى المنام: 
كما استعملت الرؤية بمعنى الرؤيا في كثير من مواضع القرآن. وهما 

من أصل واحدء ا من أخلام ‏ منها قوله تعالئ : #إدْ مَالَ 
رشك ليه ناك إن رافث: عد عن كرك اقيم وَالْقَمَرَ ا 
© َل : بم لا ل ِعْوَيَكَ مَبَكِدُوا لك كذ إِنّ ألَّيِطَنَ للإضكن 
رت 43د جتدون نهنا ا زرايت) نعلي اوها في اده إل أن 
الرؤيا في المنام ليست من المكاشفة في شيء» وإذا قال شخص: إن بعض 
الرؤيا من المكاشفة» هذا شيء آخر غير أنَّ جميع أنواع الرؤيا من المكاشفة, 
فرؤيا الأنبياء تكلا مئلاً هي وحي وشهود. إلآ أن هذا ليس المعنى الواسع 
الذي نريد أن نبحثه كأداة من أدوات المعرفة» ففي هذه الموارد التي أذكرها 
جاءت الرؤية مختصّة بالأنبياء» وذلك كما في قوله تعالى: ما راع ألبَصَرُ وما 
طق 9 لد رأ مِنْ ءَاياتِ رَيْهِ ع فالكلام هنا يدور حول البصر 
والرؤية» ورؤية النبي يت هي من الايات والدلاللات الإلهية ولايمكن 
تعميمه علئ جميع الرؤى» وشبيه ذلك قوله تعالى: #وَمًا صَاكرٌ يسَجوْنٍ () 
قد روا لضن ألْجْينْ)*” "' فهذه الآية تحدثنا عن رؤية النبي 6ه 
لجبرائيل» وهذه ليست رؤية عادية» وإنما هي مختصة بالنبي 6تة . 

وقال 0 إن ْنَا إِلّكَ الكتب بالْحَيّ لِتَحَْْ بَيْنَ الئاس مآ 

نك أنه ولا تك لتكت حَوبِية(8) 14 ويذه إنا أن تكوة من :روي 
الأنبياء للوحى 00 النبي ونه أي المقصود هو الطريق الذي 
دلّك الله 5 أو أنها مما يريه الله سبحانه وتعالئ للناس من طريق قويم 
010 سورة يوضفب/ 834 
(؟) سورة النجم//ا١.‏ 18. 


(*) سورة التكوير/ 77. 
)0( سورة النساء/ .١٠١6‏ 
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وصحيحء إلا أنها على كل حال لا ربط لها بالرؤية العرفانية والعامة. 

وقال تعالئ: لوَلَقَدَ هَمَّتْ بو وَهَمَّ بيبا لَوْلَا أن يا برْسَنَ رَيْوء2'”4 فلو 
لم يكن يوسف قد رأى برهان ربه لكان فل تعلق بهاء إلا أنه رآه.ء وقد 
تكون هذه الرؤية من النوع العرفاني» إلا أننا لا نجزم بذلك» وعلى فرض 
أنها رؤية عرفانية فهى من مختصات النبي #5ة ولا يمكن تعميمها. 

وقال تعالئ: # كلا لو تَمَلَمُونَ يلم البقين 0 لَرَوْكَ اجيم 9) ثم 
لمَرَوْمَا عبس الْيْقِينِ49”'' هل المقصود من الرؤية هنا المكاشفة. أم أنه 
يقول لو كان عندك يقين. . . ؟ فعندما يكون عند الفرد يقين بالمستقبل البعيد 
وعلم قطعي به فكأنه يراه» لكن هذه الرؤية لا يمكنها أن تكون بمعنى 
المكاشفة. فلا يمكن القول بأن من يرى حالياً لهيب جهنم عن طريق 
المكاشفة» وقد حمل كثير من العرفاء هذه الآية علئ هذا المعنىء, إلا أن 
الانصاف أنني لا أتصور أن الناس في عصر النزول فهموا من هذه الآيات 
هذا المعنى الذي ذهب إليه العرفاءء أي انه تعالى أراد بذلك: أنكم لو كنتم 
تملكون علم اليقين لرأيتم بأعينكم نار جهنم, ولو بعلم المكاشفة. كلا. 
فالذي تريده الاية هو أنكم لو كنتم علئ يقين لكنتم تسلكون سلوك من يرى 
جهنم عيانء ولما تطرق إليكم الشك . 
رآها) . 

[الدكتور بهشتي]: نعمء (فهم والجنة كمن قد راهاء فهم فيها 
منعمون» وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون)”" حيث دقّقت في 
جميع آيات الرؤية» فلم أجد سوئى الآيات التي ذكرت التي قد ترتبط 


.11 سورة يوسف/‎ )١( 
سورة التكائر/ ه  ل.‎ (0,0 
.١94 إفرة نهج البلاغة» الخطبة رقم‎ 
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بذلك؛ من قبيل قوله تعالئ: لسَرُْبهِمْ ييا فى الْآمَاقِ وف أشِمْ حَقٌّ 
لهم له المي ألم يكف ررك ْنَم عل كل تو كهيه74©9/ ففد 
حل اج عل مركا يا لت ل 1 
حال فلو أننا ألزمنا أنفسنا في فهم القرآن بالمعايير التي نلزم بها الآخرين لما 
وجدنا في ايات الرؤية ما يتعلق منها بالكشف والشهود والإشراق. 

[أحد الحاضرين]: فما معنى ما قيل من أن أصحاب الإمام 
الحسين غَقيْد رأوا في يوم عاشوراء مواضعهم من الجنة؟ 

[الدكتور بهشتي]: قد يكون ذلك. إلا أن هذه رواية. ونحن الآن 
نتحدث بشأن القرآن» فإما أن يكونوا قد رأوا , بمعن أنهم كانوا مسق الو 
حل كالرؤية مثل # لَرَوَركَ لمحي 7469" أو مثل «فهم اف كمن قد 
رآها؛ أي أنه بيان مثالي أم أنهم رأوا ذلك واقعاء لكننا الآن ننوي بيان 
المعرفة في نظر القرآن. لذلك قلنا بأننا لم نعثر علئ آية من هذا القبيل. 

[أحد الحاضرين]: ولكننا قرأنا في التعاليم الإسلامية قصة زيد بن 
حارثة حيث سأله الرسول #6 : كيف أصبحت؟ فقال: أرى أهل النار في 
جهنم وأهل النعيم في الجنة . 

[الدكتور بهشتي]: قلنا إن كلامنا الآن في القرآن» وما تذكرونه راجع 
إل الروايات والسنة والروايات التاريخية وهي ليست مجال بحثناء وقد قلت 
مراراً في بداية البحث إننا نريد أن نرى ماذا يمكننا أن نفهم من القران 
ككتاب وسند قطعى. ولا يعني ذلك أننا نلغي السنّة أو لا نرى لها قيمة 
وسننة بن تويك أن مدق العا وعدبين القر اندو الجن و افتقو نما ديعا :فين 
القران هو كذاء كموقي ]لك وان الأحافيكه ايه جره نميا د 
نؤمن بها لمجرد ذكرها في ديوان شعرء وننسب ما روي فيه عن النبي 6لكة 
على أنه كلام النبي عه . أو نقرأ في كتاب تاريخ عاشوراء ونقول إن 
(0) سورة التكائثر/" . 
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الأصبحات كلقا كذ" وكذاء يل الأانة هن المسقيق بشافها سيدا ومننا 
وتاريخاً. وإلا فإننا سوف لا نحصل علئ آيديولوجية إسلامية دقيقة» بل 
سنحصل في تراثنا الإسلامي علئ ما يشبه الكشكول أو الحساء الذي يضع 
فيه كل شخص ما يحلو له. 

[أخد الحاضري ]+ أنها الذكتور لد دكزث» مسأل اللقاء. أيضا . 

[الذكتور بهنعى]: قفن الدنيا أئالآخرة؟ قما بايدينا يتتحدت عن 
الآخرة» وهو غير المقابلة مع رب الأرباب المشهودء وهو غير الكشف 
والشهود والإشراق والرؤية فهل هناك شيء اخر؟ 

[أحد الحاضرين]: الوحي والالهام. 
الالهام في القرآن بوصفه من مصادر المعرفة: 


[الدكتور بهشتي]: نعمء إلا أننا سنبدأ بالالهام أولآء فقد استعمل 
القرآن الإلهام مرة واحدة وذلك في قوله تعالن: #وتفين وما سَوَّنها9) مما 
غوْرَهًا وتَتُوسِهَا(ج)4”'' فما هو المراد من الالهام هنا؟ لا شك في أن هذه 
الآية تقول: إن الله قد ألهم الإنسان الشر والخير والخوف من الله والتقوى 
وأداء الواجبات. حسنا. . فما هو المقصود من كلمة (ألهمها) هنا؟ لا شك 
أنه يريد أن يقول إِنَّ الله أعطئ الإنسان معرفة» وألهمه الفجور والتقوئ 
والخشية من الله؛ فما معنئ ألهمه؟ لقد بحثت هذه المسألة فى السنوات 
الماضية تحت عنئوان (المعروف والمنكر) والخيل تتتمييل الآمر :إلى حذك 
البحوث. وسأكتفي هنا بذكر ما يرتبط ببحثناء إلا أن لهذا البحث تفصيلا 
ممتعاً ذكرته في الموضوع المتقدم. وقد تم تسجيله على الأشرطة؛ وربما 
ضممناه فيما بعد إلئ اشرطة المعرفة. 


فقد ألهم الله الإنسان الشر والخير والإحساس بالمسؤولية وأدائها وهى 
(0) عتنورة اسمس 1 
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روح التقوى». فكيف يكون هذا الالهام؟ وهذه مسألة مهمّة جدَاء فما هو 
المعيار الذي يمكننا علئ أساسه التمييز بين الفجور والتقوى والشر والخير 
والقبح والحسن؟ وما هو المعيار الذي يمكننا بواسطته أن نقول هذا عمل 
خنين وداه :عمل سين زمق: أدواتن انيدلف المغنار؟ي 7" ابد 
أدى إلئ السير خلف العقائد التي تبحث عن الحق والباطل الحقوقي 
والأخلاقيء فواجهت طريقاً مسدوداً. إلا المذاهب الفكريّة التي تؤمن أن 
في الإنسان فطرة يتمكن بواسطتها من التمييز بين الخير والشر والقبح 
والجمال المعنوي. فإنها لا تواجه طريقا مسدوداء وبرغم علمي بعدم 
امكانية التوسع في هذا البحث» ولكن لا بد من توضيح بعض جوانبه . 
المشتركات الأخلاقية بين جميع الناس طوال التاريخ 

يشترك جميع الناس ‏ مهما كانت انظمتهم الفكرية والاعتقادية 
والأخلاقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ‏ في استقباح بعض الأمور 
واعحيان. امون احوئى» ولا نقول: إن عدد هذه المشتركات قد يبلغ المئة 
موردء بل يكفينا مورد واحد منها أو موردان» فإننا نرى أن فطرة جميع 
الناس تستقبح بعض الأمور بشكل مشترك طوال التاريخ وعلئ مدىئ 
الجغرافيا. وتستحسن أموراً أخرئ . فمثلا ليس هناك في العالم من يستقبح 
التواضع غير الناشىء من الاحساس بالضعة أو التملق. وعليه نقول: إن 
التواضع غير الناشىء عن ضعف النفس» ولغير أعداء الحق والعدل هو صفة 
حسنة. وهل هناك من يستقبح هذا النوع من التواضع؟ كما أن الثقافات 
المختلفة تستحسن الايثار وتقديم الشخص حقوق الغير علئ حقوقه. شريطة 
أن لا يكون ذلك الغير معتدياً أو يدعوه الايثار إلن الطغيان أو إلئ التقاعس» 
ذلك الإيثار الذي يحرّك المحرومين ويقضي على الحارمين. فهل هناك في 
العالم من يستقبح هذا النوع من الايثار؟ ١‏ 


)01( تبديل الشريط احدث سقطأ في , بعض الفقرات . 
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بل إننا نشاهد أن جميع المذاهب الفكريّة والفلسفيّة ترفع الأار شعارا! 
لهاء أي أنها تستحسنه» فالماركسية ترفع الايثار شعارا ثوريا لهاء وتعتبره 
حُلقاً ثورياً» وتسعئ لإعداد إنسان صاحب إيثار. وهكذا الإسلام والمسيحية 
والبوذية كلها تحاول إعداد إنسان صاحب إيثار؛ بل حتئ إذا ذهبتم إلى عمق 
الغابات الأمريكية وبين قبائل الهنود الحمر أو زنوج إفريقيا لوجدتم الايثار 
شيئاً ممدوحاًء أي أن الفطرة الإنسانّة علئ العموم تستحسن الايثار. نعم إذا 
كان الايثار يؤدي إلئ التقاعس أو العدوان لا يكون محبوبا كرهاً واستقباحا 
للتقاعس والعدوان» وليس للإيثار نفسهء لكنهم يحبون الإيثار نفسه. 
فالسيطرة علئ النفس. وامتلاك زمامهاء وتأديبها وتزكيتهاء وما يمثل المعنى 
الحقيقي للتقوئ. أي والالتزام خوفاً من الله ومن عقابه. الايثار بنفسه دون 
أن يقترن بأمور ثانوية» فإِنَّ جميع الناس يحبون الحريّة والاختيار والتقوى 
التي هي مفهوم يستبطن الخوف من الله وصيانة النفس من الرذائل . 

وعليه فهناك أمور تتفق قلوب جميع الناس وفطرتهم على حبها. وفي 
المقابل فإنها تستقبح ما هو ضدها من فجور وظلمء» فتنفر من الأنانية . 
نعم. . إِنَّ الرغبة والشوق والحب للإيثار وللتضحية والفداء هي أمور 
فطريةء قال تعالئ: #وتفين وَمَا سَوَّنها(2) َللْمَهَا وها وَتَقْوهَا()* وقد 
ذكرت في بحث (المعروف والمنكر) أن الإنسان يحصل من خلال تجميعه 
لآيات المعروف والمنكر على شيء اسمه المعروف». ومعنى المعروف هو 
الذي يرتضيه الناس» وشيء اسمه المنكر؛ أي المكروه. وقد ذكرت في 
ذلك البحث أن المعروف والمنكر يراد منه هذا المعنى. وتطرقنا 0000 
بحث الحسن والقبح الذاتي والعقلي» وتطرقنا إلئ الأشاعرة والمعتزلة. 
فكما تلاحظون فإن الله سبحانه ما أن خلق الإنسان حتئ أودع في فطرته 
وألهمه الفجور والتقوى والقبيح والجميل والخير والشرء وبذلك فإن 
المذاهب ذات العقيدة ومنها الإسلام لا تواجه طريقاً مسدوداً بشأن هذه 
البحوث. إذن فهذا الالهام ناظر إلى أساس في المعرفة وهي المعرفة الفطرية 
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للخير والشر والقبح والجمال والحسن والقبيح. فهل يرتبط هذا النوع من 
المعرفة بمسألة الكشف والشهود والإشراق والمكاشفة والعرفان؟ قد يبدو 
للحظزة الأولى. أن لا وتط'لة وينا» إلا أنذا لو دفقتا لحتنا هناك اوقتاط 


إدراك الخير والشر هو طريق للوصول إلى الله: 


إن من بين الطرق المناسبة للوصول إلئ معرفة الله ومبدأ الوجود: 
النظر إلئ الذات واستكشاف النفس وما يكمن فيها من ميل نحو الخير 
والشر. هذا بالنسبة إلئن المذاهب ذات الاعتقادء أما غيرها من المذاهب 
الالحادية فإنها ترى الإنسان مجرد موجود مادي» فأين منه الخير والشر. 
كما أنه ليست هناك تجربة عملية تثبت للإنسان مفهوم الخير والش . فهل 
الخير والشر من مخترعات الإنسان؟ وهل ادراكهما هو من الأكاذيب التى 
اختلقها الإنسان؟ (ومن هنا فقد ذكرنا أن مثل هذه المذاهب الفكريّة دائماً ما 
تواجه طريقاً مسدوداً) أو هل هناك أصالة لادراك الخير والشر؟ وهل 
يتلخصان فى أنانية الإنسان وحبه لذاته؟ أو هما يذهبان إلى ما هو أبعد من 
ذلك؟ إن الذين يذهبون إلئ أن مفهوم الخير والشر أبعد من الأنا. . . أنا 
اتعجب من الماركسية حيث تنفي الأنا الفردية ومحورية الإنسان» وترى 
الآأنيان ذائباً في المجتمع» وتحاول أن تجعل من المجتمع بديلاً عن الفردء 
فلا بد أن نقول لهم: أنى لكم هذا؟ فهل هبط الإنسان على الأرض من أول 
الأمر اشتراكيا وضمن المجتمع الذي تراه الاشتراكية مجتمعا اشتراكيا بدائياء 
أو أنه لا بد في بداية الأمر من أن يكون فرد أو فردان أو أكثر بحيث لا 
يتجاوزون عدد أصابع اليد؟ فمن أين جاؤوا بهذه الصفة الاجتماعية التي كان 
عليها الإنسان في بداية أمره. والتي قضت عليها الالة والانتاج والملكية فيما 
بعدء وما علينا الآن إلا أن نرجع بالمجتمعات الإنسانيّة إلى ما كانت عليه 
في أول أمرها من الحياة الاشتراكية. إن القرآن يقول: إن هذه خصلة 
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وجذوة إلهية وهي من لوازم الروح حيث قوله: «وَتْمَحْتٌ فيه ين رُوجى»"'' 
فالمسألة محلولة عندناء والإسلام لا يعتبرها خصلة ذات منشأ سيىء. أما 
المذاهب التي ترى الإنسان محض وجود ماذيء» فإنها سوف لا تستطيع 
الخلاص من هذا اللغز المعقد. سواء الماركسيون أم غيرهم» فحتى الرؤية 
الكونية لدى اتباع ل المادي لا يمكنها أن تجيب عن هذا التساؤل. 
فنحن نجد أن الفطرة تدرك الخير والشرء والايثار المقدس غير 
الناشىء من حب الجاهء فإذا كانت لدينا أمور فطرية مقدسة غير مشوبة 
بالأنا» فعندها سنحصل علئ منفذ وبصيص أمل نحو مبدأ يمكنه أن يلهم 
الإنسان هذه المقدسات. فإن إدراك الفجور والتقوى وتمييزهما عن بعضهما 
دليل علئ أن هناك من ألهمنا وتفضل علينا بهذا الإدراك» ومن هنا أمكن 
لإدراك الخير والشر أن يهدي الإنسانيّة نحو الله» ويحتمل قوياً أن (كانت) 
حيث بلغ في نقده للعقل النظري إلئ القول بأن العقل النظري لا يمكنه 
تجاوز معرفة هذه الظواهر ليصل إلئ جوهر الأسبينوزية”" ثم حاول 
الوصول إلئ الله عن طريق نقد العقل العملي وإدراك الخير والشرء وحاول 
أن يثبت أن هذا الطريق هو من أنسب الطرق لمعرفة الله» الذي هو كمال 
وخير مطلق. وبذلك أراد أن يتعرف على الله الخير المطلق عن طريق 
الإدراك الذاتي للخير والشر في الإنسان» وهذا الكلام لا يخلو من الصحةء 
ولا يبعد أن أكثر عرفاء الغرب فى القرون الأخيرة قد اعتمدوه. فلا يبعد أن 
يكال !؟! بحينها غال 41 اكات القلب أن يدرك ما لا يدركه المخ. أو 


. ال١ سورة الحجر/ 9" وسورة ص/‎ )١( 

(؟) جان بول سارتر :)١98٠  ١9405(‏ روائي وكاتب مسرحي وناقد وصحفي وفيلسوف فرنسي. 
زعيم المدرسة الوجودية الفرنسية. 

() باروخ سبينوزا (17777-/1717): فيلسوف ومفكر ديني هولندي أكد دور العقل في الأخلاق وما 
وراء الطبيعة؛ أشهر آثاره (كتاب الأخلاق). 

5( بليز باسكال ١177(‏ -1777): رياضي وفيلسوف وكاتب فرنسي. وضع مبدأ باسكال» وهو قانون 
تعادل السوائل» وقد أسس نظرية الاحتمال الجديدة؛ وأسهم في تطوير حساب الدفرانسيل . 


خض 


حينما يذكر وليم جيمس هذا البُعد من الإنسان ‏ بوصفه عالماً نفسيا 
معروفاً ‏ وإذا سلك بريجسون العالم الطبيعي هذا الطريق من خلال دراساته 
الفيزيائية والطبيعية ليغدو عارفاًء ليس من البعيد أنهم بأجمعهم أرادوا سلوك 
هذا البُعد الذي شغل اهتمام العرفان البشري منذ القدم . 

كان أحد أقاربي اليافعين له من العمر ١5‏ عاماًء وكان كثيراً ما يسألنى 
وتتأل اأسانده عن :ان بأجدوب انعد لاتيم لآ أن مده لسرت الابعدلال: 
- وإن كانت مقنعة له بالنسبة إلئ توحيد الله وصفاته. بعد فرض تسليم 
وجوده؛ إلا أنها لم تكن لتقنعه بالنسبة إلى أصل وجود الله ومبدأ العالم» 
وقد حدثني ذات يوم» فقلت له: يا بني إنك تهدر وقتك بهذا الاسلوب. 
اذهب وابحث عن الله في موضع آخر. فقال: أين؟ فأجبته: كلما وجدت 
نفسك في مفترق طريقين أحدهما رحماني والآخر شيطاني» فإن تمكنت من 
معرفة الرحماني منهما تكون قد عثرت علئ ربك. ثم مضت مدة انجرف 
معها الشاب فى ظلمات الحياة.» حتئل أضحت الحياة عنده عديمة النور 
والفائدة. قلت ال دقق جيداً وانظر إلئ أي اتجاه يؤدي بك المسير. فأخذ 
يعدد أموراً مادية» حيث انقطع عن القيم المعنوية بالمرّة» فقلت له: آن 
الوقت لكى تستفيق وتبصر نور السماوات والأرض. وبعد حديث حيوي 
كان له فخ د أسائدتة تحفزت عنده الروح الوثابة والباحثة عن المبداً 
والخالق.» فصعقت روحهء فعاد إلئ البيت باكيا مهزوز القلب مشدوهاء 
فذكرت له ما قلته سابقاً من أن الفرصة الآن مناسبة للعودة من الظلمات إلى 
النور. فاغتنم الفرصة؛ وأوضحت له بعض الأمور باختصار ثم تركتهء كان 
قد استعاد الضياء» ولم يبق لديه أثر من تلك البحوث الاستدلالية» ولا يزال 
سائراً في طريق النور. وهذه حقيقة» فأنا لا اتصور أن هناك ما هو أفضل 
من الحياة العمليّة والوقوع بين مفترق طريقي الخير والشر للعثور على الله 
دون احتياج إلئ جميع هذه البحوث الاستدلالية . 
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العرفان الحقيقي: 

وعطانعس رص متي تله انلزام قرا اوم بهت 
الكشف والشهود والإشراق والعرفان» هذا هو العرفان الحقيقي الذي أتطرق 
إليه أحياناً في بحوثي وأتعشقهء لا الصومعات والكشكول والشوارب 
ادك و مدرو ف نع انور امس سوق دقان يد ةا ريه 
المحراب والمنبر وكرسي السياسة وعنوان معلم الأخلاق ومرشد المجتمع. 
وحمًا أن الخالق الذي نعثر عليه في نفوس الشخصيات الربانية هو إله 
محبوب يمكن العثور عليه بيسرء ولا يمكن التخلي عنه» فأيكم يصادف 
إنساناً ربانيا ولا ينجذب إليه؟ وأيكم يواجه شخصاً مؤثراً على نفسه دون أن 
يكون فاتح دكان, أو زاهداً حقيقياً لا مرائيا ومتظاهراًء ولا يهيم به حب 
وعشقا؟ فمن أين تنشأ هذه المحبة؟ فكل إنسان حتئ الزاهد قد خلق من ماء 
مهين» وبرغم ذلك الام و وح جاتررايا قَمَنَ أبن تجاء-هذا البون 
لهذا الظلام؟ #اللّهُ نوْرُ السَمْوت والارض» . 

جح ستارادة ا تيه بر 7 أله ور المموك:: والارض 
0 نوروء سكو فِها مِصبَاحٌ اليضبح ف ا لاج َم 31 در يوق سن 
رق ركو ريو لا مهي ولا عر ياد ريا : يو وو كز تسمه كلا 
”7 عل ور وى أله لتورى من 16 ونَضْرِيك أنّهُ العمل لِلنَّاينَ واه يكل شىْءِ 
علد 49”'' دققوا في قوله تعالن: #وين ل يحمل أنه لَه ثورا ما لم من 
و74" تلاحظون أن الإنسان الرباني يستحق لقب (آية الله) و(احجة 
الإسلام) فهو آية وعلامة علئ الله؛ كما هو حجة ودليل قاطع عليه» وإذا 
كثر أمثال هذه الشخصيات في المجتمع. فإنه سائر لا محالة نحو الله بشكل 
تلقائي» وإن حجة الإسلام وآية الله الحقيقي هو الذي لا يسعى لطلب هذه 
الألقاب ولا تخطر علئ باله؛ فهل هذا الانجذاب الروحي نحو الشخصيات 
)1١(‏ سورة النور/ 6". 
(6") سورة النور/ 4١‏ . 


ا" 


الربانية التي يظهر عليها نور الله هو أمر مصطنع فرضته عليكم الثقافة 
والبرجوازية» أو أنه أعمق من ذلك؟ ومن هنا كانت أهمية قوله تعالل: 
نما خُوْرَمَا وتَفْوهَا(ه4 لا بلحاظ لفظ الالهام فيهاء وإنما لكونها تمهد 
الأرضية التي توصل الإنسان إلئ الخالق علئ الصعيد العملى. . . 

الاعتقاد بالله أمر فطري: 


أكرر سؤالي مرة أخرى: هل ميلكم القلبي وحبنا جميعاً هو حب 
مفروض جاءت به ثقافة مخصوصة؟ أم هو حب فطري طاهر وعام وعالمي 
في جميع الثقافات؟ إني أوصي الإخوة بالاهتمام ببحث المعرفة على هذا 
المستوى؛ لأن هذا هو نوع من معرفة الذات والمشاهدة الباطنية؛ أي أن 
هذا الشهود والمشاهدة هو من نوع مشاهدة باطنية» ومعنى الكشف أنك إذا 
امكنك من خلال هذه المشاهدة أن تتقدم إلئ الإمام» فإن الحجب المادية 
التي تحجبك عن الله سوف تنهار #فَكَقَا عنكَ عِطَءَكَ صَصَرْكَ ألو سَرِيدُ4”" 
فالكشف هنا بمعنئ إزاحة الستار والكشف لم يرد في القرآن بهذا المعنى. 
إلا أن الكشف والشهود مع ذلك ليسا مصطلحين معقدين» وإنما هما بيان 
لمعئى واضح جداًء وهو أنك إذا تمكنت من إدراك الخير والشر في 
مشاهدتك الباطنية ؟ ستكون قد فتحت لنفسك طريقا إل معرفة الخير والحق 
والكمال والعدل المطلق. وتكون قد أزحت عن بصرك الباطني غطاء 
الجهل. تلك هي مكاشفة وشهود. وعندها يشرق قلبك المظلم وباطنك 
المظلم ليشرقان بالنور الإلهي. وكما قلات فإن ذلك الشاب اليافع كان 
متخبطاً في داخله في الظلمات والفراغ. . .”'' وما جاء في أقوال العرفاء 
(من أن الصوفي هو ابن الوقت)” '". ناظر إلئ هذا المعنى» ورغم أن الوقت 
)١(‏ سورة ق/؟”5 . 
(؟) تبديل الشريط أحدث سقطأ في بعض الفقرات. 


(9) مقطع من بيت شعر للشاعر المولوي يقول فيه : 
صوفى ابن الوقت باشد أى رفيق2 نيست فردا كفتن ازشرط طريق 


ا" 


يعنى زمان محدد لكن الوقت عندهم يعني تلك البرهة المناسبة التي ينبغي 
اغتنامهاء وقولهم (اغتنم الوقت)”2 وهو لا يقتصر علئ الزمان فقطء وإنما 
يشمل المكان والأين أيضاًء وعندها سيتمكن الإنسان من العثور على النور 
والإشراق الإلهى ويجد العلاقة الطبيعية الفطرية بسهولة؛ وأعني هنا بكلمة 
السنيعنة إلى االسظر 1 1 اللطيينة في قاران القن بوولارلة. عد دز الآ رياط 
الفطري والذاتي القائم بين الإنسان وخالقه أي ##وَبْفَحَتَ فيه ين رُوجى». 

قال الشاعر : 


اصغ إلئ الناي وما يحكيه؛ء إنه يشكو البعد والفراق؛ من بستان 
القصب قطعوني». وكم من رجل وامرأة نفخوا فيّ آهاتهم . 

إن الإشراق يعني الدفء والنورء ذلك أن إشراقة الشمسء» تمنحنا 
الدفء وتبتثٌ الحرارة في حياتناء وتضيء لنا الظلمات» وما أقوله هنا ليس 
له أدنى علاقة بالتصوف والخرقة» رانم اه واضحة» ولا أخدعك 
بالقول: إذا أردت أن تكون إشراقياً فتقدم تحر كن المتراقق الفينيك لنعة 
إلهية» كما لا أؤيد الأدعياء من البابوات والقساوسة في الكنائس إذ يعون 
امتلاكهم لروح القدسء. وأن بحوزتهم شعاعاً من روح القدس. وأن 
بإمكانهم أن يهبوا الإنسانيّة هذا الشعاع» وأن يفتحوا ‏ علئ غرار الشركات 
المساهمة ‏ دكانا لتوزيع روح القدس» فليس هذا سوى هراءء فبإمكانك 
الاستناد في انطلاقك نحو الله إلى أسس الفطرة ومعرفة الخير والشر والقبح 
والحسن والفجور والتقوى أي كنت» ومهما كان مذهبك الفكري» وعلى أي 
معيار كنت ولم تكن تؤمن بخير أو شرء فإن الحركة ستفقد معناها ومحتواها 
عندك. إذن فتقدم من خلال هذه المعرفة وكن يقظأًء افتح أمامك الطريق 
نحو الخير المطلق» ونحو الحق المطلق والعدل المطلق ‏ فإن الداعم لهذا 


)١(‏ مقطع من بيت شعر للشاعر حافظ الشيرازي يقول فيه: 
وقت راغيمث دان آنقدركه بتوانى حاصل ازحيات أى جان يك دم است تادانى 


ريغف 


الكشف والشهود والإشراق والرؤية القرانية بذلك. نعم يمكنك العثور علئ 
مصطلحات الذكر والتذكير والخشية والتقوى» كما أن قوله تعالو: #وأما من 
حَافَ مَقَامْ ريو وَنَهَّى اللَنْسَ عَنِ لوكا 422" التي تفيد بأجمعها معنى التقوى. 
فمن يتّقي الله ويخشاه فسيمنع نفسه عن الهوى والهوس . فالتقوئ: لبسدة 
رادعة فحسب وإنما هى دافعة ومحفزة أيضاء إلا أنها رادعيّة ودافعيّة ناشئة 
يمكن لموارك اسععالها أن تقر الاحوة إلن شى ونين 1 نك الكشف 
والشهود والإشراق والعرفان» وبدوري لن أطرح باقي الآيات خشية توسيع 
البحث أكثر. لكني أتوقع من الإخوة الذين اشتغلوا بالقرآن خلال هذه المدة 
أن يطرحوا ما لديهم في هذه الجلسة أو في الجلسة القادمة لأستمع لهم. 
لأن بحثئكم ومساهمتكم هو أمر مهم وأساس لعمل المستقبل. يبقى عندنا 
بحث الوحى الذي سنخوض فيه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

أسئلة وأجوية: 


[أحد الحاضرين]: هل اثبتم في اشرطة (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر) مسألة الاشتراك المعنوي بين ألفاظ من قبيل العدالة في الثقافات 
العالمية المختلفة؟ 

[الدكتور بهشتي]: لم أفهم مرادكم بالضبط؟ 

[الشخص ذاته]: يعنى مثلاً العدالة أو الايثار وبقية الأمور التي يشترك 
الناس في تحسينهاء هل هي من المشتركات المعنوية بينهم أو هي مشتركات 
لفظية فقط؟ 


.1١ سورة النازعات/‎ )١( 


"0/5 


[الدكتور بهشتي]: مشتركات لفظية؟ ! 

[الشخص نفسه]: أجل. يعني أن كلمة العدل أو الايثار تطلق عل 
معناها الخاص في كل مجتمعء أردت أن أسألكم هل بحثتم هذه المسائل 
المعنوية الموجودة فى هذه الألفاظ في بحوث الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أو لا؟ 

[الدكتور بهشتي]: أنا لم أبحث في هذه الجلسة بحثا لفظياً! وإنما 
بحثتها من الناحية المعنوية» فلم أقل إن للايثار لفظاً في كل المجتمعات. 
إنما قلت إنه ممدوح ومحبوب. فما أشرتُ إليه في هذا البحث هو المشترك 
المعنوي» أي أننا نرئ في الجغرافيا والتاريخ» والتاريخ الجغرافي والجغرافيا 
والاجتماعية يحبون الإيثار. طبعاً الإيثار الذي لا يؤدي إلئ كسل الآخرين 
ولا يشجع الظالم علئ ظلمه هو المطلوب؛ والكل يحبه. ليس هذا بحثا 
لفظيء بل هو بحث معنوي. نعم كان هذا البحث في تلك الاشرطة أوسع 
وأكثر تفصيلا. 

[الشخص ذاته]: إن المجتمع الذي يغلب عليه الطمع أساساً لا يحب 
التواضع والايثار. ويسعى إلى السيطرة علئن المتواضعين واعتبارهم من 
الحمقى . 

[الدكتور بهشتي] : أ مجتمع ؟ 

[الشخص ذاته]: المجتمع الذي يسوده الطمع. ويمكتنا أن تقول إن 
الشيء الوحيد الذي تشترك فيه المجتمعات كافة هو عدم نقض العهود. 
فحتى عصابة المجرمين تستنكر علئ بعض أفرادها نقضهم للموائيق والعهود 
الدائرة بينهم» إلا أن التواضع والايثار ليسا مشتركين . 


يفا 


يروف لكم. فإن كنتم ترونه الوفاء بالعهد. فليكن هو ذلك». فبإمكان الإنسان 
أن يصل من خلاله إلئ منشأ هذه الشعلة النورانية . 

[أحد الحاضرين]: حينما قلتم: كيف يمكننا تفسير الحياة الاشتراكية 
البدائية للمجتمع الأول» فهل تريدون بذلك تفسير الأمر أو روحه؟ أعنى 
أنك قصدت روح الحياة الاجتماعية؛» أو أنه كيف عاش الإنسان حياة 
اجتماعية اشتراكية في أول الأمر؟ 

[الدكتور بهشتي]: أقول ما هو الترجيح آنذاك. . . هل كان ذهن 
الإنسانيّة آنذاك خالياً من الأناء أم أن الأنا كان متغلغلة فيه إلا أنه رجح 
الحياة الاجتماعية علئ الفردية والأنانية؟ فإن كان قد رجحها فما هو سبب 
ذلك الترجيح» فهل هو الربح أو الكمال؟ 

(التخصن .فيه ]: هسنا يمكن تبرسن ذلك 

[الدكتور بهشتي]: لا شأن لنا بإمكانية تبريره» قلت إِنَّ العقيدة 
الماركهة ترين أن تصون هذا الامزيرضنةه أمرا مانا وظل] الكمال» وان 
الذي يتبع أفكارها هو الإنسان المثالى الذي يحاول من خلال ايثاره أن يقدم 
مصلحة الجماعة علئ مصلحته الفردية» وإذا لم يكن الإنسان كذلك فهو 
الكمال والخير المطلق ‏ ولو في نموذج واحد ‏ أمكنه أن يعثر على طريقه 
إلئ النور والدفء في ليل حياته المظلم والبارد» ليسمّي ذلك إشراقاً أو 
شهوداً أو مكاشفة . فجميع هذه الكلمات تناسب المقام . 

[أحد الحاضرين]: إن الاشتراكية البدائية وما تلاها من المجتمعات 
كان يسودها عامل الربح و. . .[غير مفهوم]. 
البرجوازية غير ذلك؟ 


ثم 


[الشخص نفسه]: حسناً. هذا اصطلاح لا شأن لنا به فالمهم 
النتيجة . 

[الدكتور بهشتي] :. كلاء دققوا إن الذي أريد أن أقوله هو أن هذا لا 
يمكنه أن ينفي ذلكء» إذ لو كان العامل الداخلي لدى الإنسان هو الربح. 
فالبرجوازي ليس ممسوحا عن الالة» وإنما هو يعمل وفقا لإنسانيته. 
والإنسان الممسوخ هو الذي أضاع هويته وانفصل عن إنسانيته. فإذا كان 
هناك ربح فلا تقولوا: انقطع الإنسان عن إنسانيته. ففي هذا المعيار الذي 
يرفع فيه الإنسان فأسه علئ رأسهء ويريد كل شيء لنفسهء هو إنسان طالب 
الربح وصالح. ففي معيار الربح هل يعد هذا إنساناً متكاملاً أو ممسوحخاً؟ 
فبقطع النظر عن هذه المذاهب الفكرية؛ هل تستسيغ فطرتكم مثل هذا 
الإنسان؟ فأحيانا تشاهدون إنسانا مستاءً من نفسه بفطرته الإلهيّة» فما معنى 
ذلك؟ إن هذه هي النفس اللوامة التي عبّر عنها القرآن بقوله: ##لآ أَقِيمُ يور 
لْقبكعَة2) ولا أََيمْ بالنَئيس اللواموو4”"' إذ يقسم بالنفس المستيقظة التي لم 
تنفصل عن ذاتهاء فيأخذ بلوم نفسه على ما بدر منهاء هذا ما نقوله. 
واستعملت عبارة (لو) و(إذا) لأني لا أريد أن أثبت ذلك خلال بحثي عن 


ءَ هه 


المعرفة» فقلت لو أننا آمنا بمسألة #تَأَشْمَهَا جْوُرَهَا وَتتوَهَا()4» فإن كلمة 

#نَآَشْمَهَا» لا يمكن أن تكون مكاشفة ولا إشراقاً. وإنما هى من العطاءات 

الفطرية التى تعد أرضية مناسبة للكشف والشهود والمكاشفة والإشراق 

المصطلح» هذا ما أردت قوله كاحتمال ولا أريد اثباته بضرس قاطع. لأن 
[أحد الحاضرين]: كيف تعرّف الماركسية الإنسان. 

أن تقول: إنه كان اجتماعياًء والايثار هو دليل علئ اجتماعيته» والايثار ليس 


.7 .»١ سورة القيامة/‎ )1١( 


إيغف 


موق العكنا #"التتهاضندي إلا انف افتت كين احعاو الأتسناة اهيا 
الاجتماعية؟ فهل فرضت عليه ا أو أنه التجأ إليها باختياره؟ وإذا كان 
قد لجأ إليها باختياره فكيف رجحها علئ أنانيته» فهل كان سبب هذا 
الترجيح هو عامل الربح أو الاحساس والشعور؟ ومن هنا يواجهون طريقاً 
مسدودا. 

[أحد الحاضرين]: ما هو السبب في اختيار الناس للقبح والشر خلال 
حياتهم؟ فهل يعود ذلك إلى أنهم لا يستطيعون التمييز بين الخير والشر 
بفطرتهم» أو أنهم ينقضون الخير والشر ولا يفعلونه برغم وجود هذه الفطرة 
عندهم؟ 

[الدكتور بهشتي]: يذكر القرآن عدّة أصناف للبشرء فصنف من الناس 
يتخبط في الشر حتئ يراه خيراًء قال تعالئ : #قل هل ندم ِلخّمَرِنَ أعمثلا 2 
لين سَلّ سيم فى فيئة ايا و بحسو كيم ينين شنم( 204. 

والصنف الثاني يمكن تشبيهه بالسيارة التي فقدت كابحهاء وهي سائرة 
بسرعة في طريق منحدرة» لم يعد عنده مكابح» فإن هذا الصنف قد يلتعت 
إلى سوء فعله ويندم» إلا أنْ حياتهم تلك أصبحت قالبا وعادة. 


والقسم الثالث هو الذي يعبّر عنه القرآن بقوله: ظحَتَمْ أَلَهُ عَلّ 

ُنُوبِهِمْ4”'' وهذه مرحلة خطيرة جدَاء فهؤلاء قد فقدوا رؤيتهم للخيرء إذ 

عميت أعينهم عن معرفة الخير لط قُلُوبٌ لا ينْمَهُونَ يبا وَلُمْ عبن لا يصِرُونَ 
0220 


توس لسر كك موسو م 8 20 عه" ووم ره د 
يبا وَكَمْ ادن لا يسبَعُونَ يبا أوْلَيِكَ كالمو بل حْ أسَلّْ 74" . 


[أحد الحاضرين]: لم تذكروا مثالاً للصنف الثاني . 
[الدكتور بهشتي]: الصنف الثاني هم أناس نادمونء إلا أنهم 
)١(‏ سورة الكهف/ .٠١5 .٠١“‏ 
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كالشخص المدمن علئ المخدرات . 

[الشخص ذاته]: كلاء أريد منكم أن تذكروا آية من القرآن الكريم 
لهذا الصنف . 

[الدكتور بهشتي]: في الوقت الراهن لا تحضرني أآية لهذا الصنف. 
إلا أن مثاله هو ما ذكرته من المدمن النادم؛ لكن مكابحه مستهلكة ولا 
يمكنه السيطرة علئ نفسه. وريما كانت هناك آية تتحدث عن هذا الصنف 
في سورة التوبة وأتذكر شعراً لحافظ يقول فيه : 

عزمت علئ التوبة ليلاً؛ فقلت سأستخير»ء لكن ربيع تحطيم التوبة قد 
أت » فماذا سأفعل؟ 


الف 


الجلسة الثانية عشرة 


خلاصة البحث السابق: 


وصل بنا البحث حول المعرفة إلئ الكشف والشهود والإشراق 
والالهام» وكانت النتيجة النهائية هي عدم إمكان الحصول علئ شيء من 
القران مباشرة بشأن الكشف والمكاشفة والشهود والإشراق من المعارف 
المتداولة في العرفان والتصوفء. وأما بشأن الالهام فكانت لدينا آية واحدة 
هي قوله: #وَتئْين وَمَا سَوَنهَا() فََهْمَهَا جورهَا وتفوهَا()4'' وتحدثنا عنها 
بإسهاب. ثم قلنا في ختام البحث: ما هو هذا الإلهام؟ وهل يتفاوت عن 
الإلهام المتعارف؟ هذه هي خلاصة البحث السابق» أوردتها لنتمكن من بدء 
البحث اللاحق؛ والإخوة الذين كانوا حاضرين يتذكرون» ومن لم يكن 
حاضراً يمكنه سماع الأشرطة المسجّلة. ثم توجهنا نحو الإلهام؛ بحيث 
عندما أقول: ألهم قلبي اليوم بكذاء أو ألقي في قلبي. فهل لمثل هذا 
الإلهام علاقة بالمعنئ الموجود في القرآن أم لا؟ الإلهام بهذا المعنى موجود 
في القرآن لكن تحت عنوان الوحي. لذلك لا داعي لتفصيل بحث الإلهام. 
بل سندخل في بحث الوحي مباشرة . 


الوحي بوصفه مصدراً للمعرفة» ومعانيه في القرآن: 

استعمل القرآن الكريم كلمة الوحي في موارد كثيرة جدّاًء كما استعمل 
مشتقات هذه الكلمة فى موارد متعددة ومنطبقة علئ معان وتصورات متنوعة». 
وغلنهوإنا مغرف #الماد شح ناسل هذه الآياث وتدرمها وستك منها : 


لل سورة الشمس/ لا 48. 
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١‏ الوحي بمعنى الإشارة: 


استعمل الوحي في القرآن الكريم بمعنى الإشارة العادية؛. كما لو أشرنا 
لشخص بيدنا أن اسكت أو اخرج فمرة نقول للشخص اسكت أو اخرج. 
وأخرى نشير له بذلك بأيدينا. وقد استعمل الوحى فى القرآن بمعنى الإشارة. 
0 0 7 1 1 000 ف . 2 1 1 
وذلك في قصة زكريا وزوجته اليزابيث”'' حيث بُشَرا في شيخوختهما بغلام: 
فاندهشا لذلك. حتئن جاءهما مَلَّكَ من الله فقال لهماء لا تعجبا إن الله على 
كل شيء قدير» فالنظام الهندسي للعالم له إطار في نظري ونظركء لكنه دون 
إطار عند الله الذي هو مهندسه وصانعه» فسأل زكريا ربه أن يعطيه آية» فقال: 
آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالٍ سويًاً؛ أي كاملة؛ وهو ما يصطلح عليه بصوم 
أو صيام الصمت, ولذا فقد شغل وقته في هذه المذة بالعبادة» وفي ذلك قال 
تعالئ: طقَالَ رَيَ أجْكل إن ءَايَةَ فال َبَتَك ألا تكلم ألنّاسح تلت لِيَالٍ 
عشي(" "' إذن فأوحى هنا بمعنى أشار إذ لم يمكنه الكلام بعد أن كان 
قناتياء إذن فقوله: (أوحى إليهم) يعني (أشار إليهم) وهذا واضح ا وقد 
ذكره جميع المفسرين وليس فيه نقاش. فالوحى هنا بمعنيل الإشارة. هذا هو 
أول معاني الوحي. وهو إشارة الإنسان للإنسان. 


" - وحي شياطين الجن والإنس لبعضهم: 


222 0121 + مر سوري ل 0 اس -ء لك ا سء 
#وَكدَِكَ جَعَلنَا لِكِلٍ بي عَدَوَا سَيْطِينَ الو والْجنّ بوْجى بَمْصّهُمَْ إِلّ بََضٍ 
وجو 06س2- ‏ خجو يا كي سر لشم سا سك معيرء عسل سوم سه عي 0 
يُحْرفٌ الْقولٍ عورا وَلْوْ سَاءَ ربك ما مَمَلُوهُ هَدَرْهُمْ وَمَا يفتروره ([) وَلِنصَمح إِلَيْهِ 


و 


الال 27 د يب عع ع 2 020000 ردءه - رد ير 
أفْكِدة الزن لا دؤْمسوتَ بالأاحرو ورد 0 وَليفترفوأ ما هم مُفوِوورت 49 . 


.6 ١ انظر انجيل لوقا:‎ )١( 
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وبذلك فقد كان لكل نبي أعداؤه من شياطين الإنس والجن». وستدركون فى 

الجويك القلة إن شاه انه ل ل 0 
من البحوث» وسأكتفي هنا بمجرد الإشارة» فكما 0 إن من جملة 

أهداف هذه البحوث: تعليم الاحوة أصاليت دراسة مواضيع الفران يشكل 

1 

علة خلق أعداء الأنيياء: 


إن الآيات التي تتحدث عن خَلْقَ أعداء الأنبياء ليست مبهمة جدَاء إل 
أنها اثارت لفظطا فشر نه بين المفسرين حول أنه ما هو الداعي إلى خلق أعداء 
الأنبياء؟ فى حين أن الأمر في غاية الوضوحء إذ إن الله قد خلى الإنسان 
وهو يحمل دافعين متضادين» فقد أراد الله للإنسان أن يصقل نفسه بواسطة 
اصطكاك هذين القطبين المتضادين» وفهم ذلك بسيط جذَأ ولا يحتاج إلى 
تلك البحوث الجدلية والكلامية» فلولا هذان القطبان لما أمكن للإنسان أن 
ينمو ويسموء وهو بالتالي قرار إلهي؛ أن يصقل الإنسان بين المتضادات 
والمواجهات والاشبطكال. وإذا كنت في ذلك الخضم ملكا من الملائكة. 
فيهنذا كيه لكناف لست إساناء؟ وامظلوي: متك أن 'تكون النانا: لذ فإن 
التضاد والمواجهة والاصطكاك موجود في متن نظام الخلقة ونظام الله في 
الانسانية» وحتى فى مواجهة الأنبياء لا بد من وجود تضاد واصطكاك ليكون 
الوشيك: واذاككس الا مرا وكااميويا يقيطة هذه الأمون بدنةث .ومجرئ 
كم هي واضحة في القرآن. لكن ما أن نقول إنه تضاد (فيل) فسيقع الإخوة 
مباشرة بذكر الهند. هذا التضاد موجود.ء لكن ما هي أبعاده. وفهم هذه 
الأبعاد أمر مهم للغاية. وسنتعرض إلى معنى التضاد هنا في البحوث القادمة 
إن شاء الله #وَكَدَنِكَ جَعَلْمَا لِكَلِ بي عَدُوا» وطبعاً إن مفرده #كَدَِكَ» هنا 
فيها إشارة إلئ أنها قاعدة» فهي ليست من مختصات خاتم الأنبياء» فكل 
نبي له أعداؤه من الجن والإنس يوحون إلئ بعضهم زخرف القول» وجميله 
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بحسب ظاهرهء وقبيحه في واقعه. فهو عسل قد مزجوه بالسم وبالأذية. 
وذلك بغية الخديعة والافتراء»ء ويوحون هنا بمعنئ يتهامسون. فصموف 
أعداء الأنبياء والحق يهمسون لبعضهم بعضاً. شياطين الإنس والجِنْ يوحون 
لبعضهم «يُحَرف الْقَولٍ غروراً» لماذا؟ ليخدعوا بعضهم بعضاً. وربما أمكنني 
القول : إن أكبر عقبة تواجه الإنسان المثابر هو الافتراء #وَلْوٌ سه ربك ما 
1 فَملُوه# إلا انه كنا أن مكوان الخادم هكذا لنَدَرَهُم وَمَا يفورح * فما عليك 
إلا أن تسير في طريقك قدما بين الأضداد الماثلة أمامك دون التفات إلى 


افتراءاتهم حتئ تجد طريق الحق والكمال وتسير فيه. 
صعوية اجتياز الصراط المستقيم: 

إنني أخرج أحياناً من الموضوع. ولست أدري ما إذا كان هذا جيداً أم 
لاء فهو من جهة يحيي البحث. إلا أنه يؤدي من جهة أخرئى إلى التطويل . 
غالباً ما يسأل الإخوة المجدّون في البحوث والحوارات: ما الذي علينا 
فعله؟ ومعنى هذا السؤال: هل هناك طريق لاحب ومستقيم للوصول إلى 
الهدف أم لا؟ فهؤلاء يتصورون أن طريق الحق ينبغي أن يكون خالياً من 
الصعوبات والعقبات» وقد كان جوابنا لهم دائماً: أن التعاليم القرآنية لا تؤيد 
تصوراتهم» فليس معنى الصراط المستقيم أنه طريق لاحب ومعبد» وإنما 
معناه أنه اقصر الطرق لبلوغ الكمال والتكامل والوصول إلى الغاية الإلهية 
والنورء إلا أن هذا الصراط المستقيم عبرت عنه الروايات الرمزية بأنه (أحد 
من السيف وأدق من الشعرة) وإذا أردنا بيان ذلك بلغة عصرية لقلنا: إِنّه 
مله ب الكقيات والحظافه إذق جا لد خدتد هلكا يدن الدرات: 
تهذيب النفس وصقلها وبناؤها لتكون قادرة علئ فتح الطريق وإزاحة 
العقبات عن الصراط المستقيم بغية الوصول إلى الغاية. 

كتبت بحثأ عام 5م وقد طبع في مجلة (مقالة عاشوراء) تحت 
عنوان (المجاهد المنتصر) ذكرت في بدايته مقدمة مفادها: أن الله إنما خلق 


انذف 


الإنسان ليقضي حياته في الجهاد والكدح في سبيل الله» وبذلك يكون نافعاً 
ومنتفعاً. هذه بحوث جانبية أخشى أن تبعدنا عن صلب الموضوع. إلآ أن 
الذي أردته هو تذكير الإخوة بأنهم حينما يحاولون فهم القرآن واستنطاقه 
عليهم أن يراعوا النظرة الشمولية في دراستهم له. 


إذن فشياطين الإنس والجن يقفون بوجه حركة الأنبياء» ويوحون 
ويسهمون إلئ بعضهم كلمات منمّقة في ظاهرهاء إلا أنها مسمومة في واقعها 
ومحتواهاء قال تعالئ : «ولا تَأَكَُلُوا ين د يدم نع أله عليه وَإِنَهُ لَفِسَقٌّ وَإنَّ 
لون لوحن إل أتليكيهذ جيل ون اللتشيوق يلك لترؤة 403 فهذه 
الآية مكيّة.» فحينما كان الرسول يبني النواة الأولى لانطلاقته؛ كان بعض 
المغرضين يثيرون أسئلة من هنا وهناك بغية اثارة اللغط والقلاقل من قبيل 
سؤالهم عن الروح وما شاكل ذلك» ثم قالوا: كيف ينهى نبيكم عن أكل الميتة 
مع أنها لا تختلف عن المذبوحة؟ فإن الميتة قد تمٌّ ذبحها بيد الله؟ فتصدى 


0 


القرآن إلئ احباط مؤامرتهم بقوله: لوَإِنَّ ألشَّيِطِينَ لُوَحُونَ إك أوْليَايهِم 
لتخرارك 4 فتستغا ركم بالتحوت الحذلية الع تستهللك الوكت :دون طائل ولبسن 
من ورائها سوى زعزعة الإيمان فإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ما هي سعة 
الشرك في القرآن؟ لا بد من فهم معنى الشرك في القرآن. وكلامنا الآن في أن 
الشياطين يوحون إلئ اتباعهم وأوليائهم؛ وترون أن الوحي في القرآن مصطلح 
لا يختصٌ بما إذا كان الموحي هو الله؛ ولا أن يكون الموحى إليه نبي فمعنى 
هذا المصطلح واسع 00 وحي الإنسان للإنسان والشيطان للإنسان» 
وشياطين الجن لبعضهم . والآن ندخل في تفاصيل الايات التي يكون فيها 
الموحي هو الله. والآيات التي فيها الموحي هو غير الله قليلة» بينما الآيات 
التي يكون الموحي فيها هو الله فإنها كثيرة جداً . 


.١5١ سورة الأنعام/‎ )١( 
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 "‏ وحي الله إلى النحل: 

قال 0 «رأتى ريك إل لل أن أتِِى بن َال يونا وَمِنَ ألشَّحر ومِنًا 
تر © م كل 31 كل التَمرتِ يل رن للا يرج من بطُونهًا سَرَابٌ 

ا يناس إنَّ فى ذَلِكَ ديه لْقَوْرِ 909 4©9*"'' وبحثنا الآن 
لا يدور حول النحل والعسل» وإنما الذي يهمنا ينا هو فز ارام لد 
ِل ألقَلِ» فقد أوحى الله إلئ النحل أن تتخذ لنفسها مكاناء وأن تأكل من 
الثمرات» ثم قال سبحانه إنه أقام هذا النظام ليوجد العسل» وإن الموحي 
هنا هو الله إلا أن الموحى إليه هو النحل؛ فما معنى هذا الوحي؟ نعلم أن 
هذا الوحي هو عبارة عن تلك الهداية الغريزية والفطرية في النحل وجميع 
الحيوانات الأخرىء فهذا الوحي والنداء الإلهي هو الذي يدعو النحل إلى 
ابداع مثل هذا العمل المذهل... لا أريد الخروج عن البحث. إلا أني 
أدعوكم أن تدققوا في هذه الآياتء, أو أن تقرأوا في الأقل كتاب (النحل) 
لميترلنج» فإن حياة النحل وعمله من بدائع الخلقة واياتهاء فإن النحل 
تسلك طريقاً طويلة» وأنا شخصياً اتحدى كل شخص يدخل مسافة كيلومتر 
في عمق الغابة» ثم يمكنه الرجوع دون أن يضل الطريق. اللهم إلا إذا علّم 
الطريق أثناء دخوله» فنقول: ما هى العلامة التى يتركها النحل فى طريقه 
فر عبرتي الجراة. فيجتاز الات الوافتادة ليعود أدراجه إلى مكانه 
وخليته؟ وهنا يشير القرآن الكريم إلى لطيف صنعة هذه الحشرة الصغيرة 
فيقول أول ::أوعينا الننا 0 وثانيا :أن تاك مين كل 
الثنمرات؛ وأن تسلك سبل ربها التي ذللت لها. فهذه إشارة إلئ تمهيد 
الطريق بشكل يساعدها كي لا تضل طريقهاء وكل هذه الأمور هي بدائع 
أوحاها الله للنحل» ونحن لم نطلع على ذلك السرّ الذي أوحى به الله إلى 
التخل 1 إلا أشناانرئ اثازه العظيمة وهد 1 لا ينتضني: «التخل وإنما يفل 


0010( سورة النحل/ 38 غ؛ 8 


22 


النمل والديدان والعناكب والحيوانات البحرية والجوية والطيور التى تهاجر 
من القارّة الإفريقية إلئ القارّة الأوروبيّة» وما إلئن ذلك من الأمثلة الكثيرة: 
والاسماك التي تهاجر في أعماق المحيطات المتشابهة لتصل إلئ نقطة تضع 
فيها بيوضها للمرة الأولى والأخيرة؛ إذ تموت بعيد وضع البيوض» فتخرج 
صغار الاسماك دون أن ترى أمهاتهاء إلا أنها برغم ذلك تذهب إلى نفس 
الأماكن التي سلكتها أمهاتها فيما سبق» وعليه نجد أن هذا الوحي منطبق 
عل نهذ اندوع هن الهاي" الخريرية :فى لتحيو اتاتشاع تاكول الح جل قدا لهو 
الله والموحى إليه هو النحل . 
4 - وحي الله إلى الأرض: 

هناك آية في القرآن تشم منها رائحة أن الله سبحانه يوحي إلى 
الأرضء قال تعالئ: #إدًا رُلْزِتِ الْأَرَسُ زَلْرَاهَا() وَأَخْرَجَتٍ الأرش أَنْعَالَهَا9) 
3 نو رجر غرذ كارك 89 1 رلك أن 7414" 
وقد استعمل القرآن #أوحّ» في جميع المواطن واردفها ب #إِلّ» إلا في 
هذا الموضع حيث أردفها ب #لها»4 وهما لغة بمعنى واحد وكلا 
الاستعمالين صحيحء؛ ويمكن استعمال إحداهما مكان الآخرهء إلا أن 
استعمال ##الها» في هذا المقام أفضل وذلك رعاية للسجع وفواصل 
الكلمات؛ وعلى كل حال فالموحي هنا هو الله والموحى إليه هي الأرض» 
فإن كان معنى (لها) مغايراً ل (إليها) فسوف لا نستفيد هنا أن الله قد أوحى 
إل الأرضء. علئ غرار ما أوحى إلئ غيرها من الأشياء. ولكن يبدو أن 
المعنى واحد ولا يختلف. ولأجل هذا التردد قلنا أولا: يشم منها رائحة 
الوحي. كان هذا كله بشأن وحي الله لسائر الكائنات من غير الإنسان» 
وذكرنا لذلك موردين هما: النحل والأرضء ومنه سننتقل إلئ وحي الله 
للإنسان في القران الكريم . 


© ١ سورة الزلزلة/‎ (001١0) 
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6 وحىي انه لأم موسى: 


وقد تحدث القران عن وحي الله لأم موسى في موردين : الأول: #إذ 
أَوَحيِناً إك كَ أَيِكَ ما بوعى © »”' اوالناي : «وَأيْحينا إل أي موب أن أَنَضِعِيَهِ 74" 
د نيتنا االنارهقه الالة الفانية 
إكتارة» بوندلك فإني سأعتمد عل الآية الكانية» حيف: قال تعالئ : إن 
فعَوت عَلَا في الْأَرضٍ وَجَكلَ أَهْلّها شِيَعًا4”' وبذلك أوجد مجتمعاً طبقياً أو 
غير ذلك. ولكنه علئ كل حال أوجد مجتمعاً غير متحد. ومن جملة 
الانتهاكات التي قام بها فرعون أنه أخذ يذبح كل ولد ذكر في بني إسرائيل» 
وقد كانوا مستعبدين في أرضه. إلا أن إحدى العوائل ولد فيها مولود ذكر 
كان المقرر أن ينجو بأعجوبة وبشكل معجز ليغدو فيما بعد منقذاً تاريخياً 
عَظيما وثبيا كبيراً. وفي ذلك قال تعالئ: #وَأَوِْحَيِآ إِكَ أي موست أن أضعِيه 


0 تك لس الاير 


هَإِدَا حِفْتِ عَلَيْهِ كَألقِيهِ ف الب ولا َحَاف ولا تحرَنَ نا رادوه |[ إلتلف وجاعلوه 


يع 


بس الْمرْسَت 49”*' فقد ولدته أمه دون مساعدة واحدة من النساءء إذ 
كانت الفرنن وان عا رووينات لصالح البلاط الفرعوني؛ وحينما ولد 
موسى أوحى الله لها أن تقذفه فى الماء (إن موسى كلمة عبرية معناها 
الملتقط من الماءء فاك ل رك مر ع اا 
الماء) ثم قال تعالئ: #آَلَْفَطَه: َال ورَعَوَت لكُونَ لهر عَدُوا 22 د 
زعو وهم وَحَنوْدَهُمَا كانوا خَنطِدٍنَ (ن) وَفَالتِ أمرأث فرعورت فرت عن 


ل ملك ل تخ 2 1 عفنا أن شهدة 7 اوَهُمْ لا متعروب 09 2*4 وهم 


لا يشعرون أنهم بذلك إنما كا مو ار 
«وَلبع فودُ أو وى مَرئًا إن مكادت: اليه ل و 3 أن ريطا عل كلها 


)١(‏ سورة طه/78. 

(؟) سورة القصص/ ,7. 
(9) سورة القصص/ 4. 
(4) سورة القصص/ ". 
(©) سورة القصص/8. 4 


ينف 


لتكت من انين ,َال لِأُنيه. ضيه مَصْرَتْ به. عن جب وَممْ لا 
ْم ْم مَمُمْ لَمُ كيخرت © رَدَدَتَهُ إل أيه 5 لتر عِنِنهكا ولا 
مخرّرت وَلتَعْلَمَ أت وَعْدَ أمَّهَ حَنٌ وَلكنّ أَحْرهُمْ لا بتكمب 4" 
فهذه الآيات تقول: إننا أوحينا إلى أم موسى بهذه الأمورء فكيف أوحى الله 
إليها بهذه الأمور؟ نحن نجهل تفاصيل ذلكء. ولكن ماذا بشأن كيفيته؟ فهل 
كان إلهاماً؟ من قبيل ما نقوله أحياناً من أنه دخل في روعي أن أزور ابن 
عمي. وما إلئ ذلكء. أو أن معنى هذا الكلام أوسع وأعمق؟ فهل كانت أم 
موسى حزينة فدعاها حزنها إلئ أن تفكر بمثل هذه الأفكار الفذة؟ طبعا 
يمكن القول بأنه ربما انقدح في ذهنها شيء بشأن وضعه في اليم بغية انقاذه 
من الموت المحتّم» ولكن بشأن بقية التفاصيل من أنه سيرده إليها ويكون 
نبيً؟ إذن هذه الآيات إنما تتحدث عن نداء الهي لأم موسىء وهناك نظائر 
لذلك من قبيل تكليم الملائكة لزوج إبراهيم وأم إسحاق» حيث بشروها 
بغلام علئ كبر سنهاء فأجابتهم: أنى يكون لي ولد وأنا في هذه السن 
المتقدمة. فأجابوها بقولهم: كذلك يفعل الله ما يشاء. إذن فعلى الأرجح أن 
هذه الآية كانت نداءَة مخصوصاء من الخطأ حمل (أوحى) هنا علئ الالهام 
الاعتيادي» فالتفاصيل المذكورة في الآية لا تنسجم مع الالهام العادي. فهو 
إما وحي من ملك أو شيء آخر لا نعرفه من خلال هذه الآيات» ولا في 
الآيات الواردة في سورة طهء وعلى كل حال فإن المهم هنا أن الموحي هو 
الله والموحى إليه إنسان» لكنه ليس بنبي أو مرسل . 


1 وحي الله للحوارددين: 
إن كلمة (الحواري) تعني الخالص والمخلص. فالحواريون هم خلص 


. مح ور 


أنصار عيسى يلاه قال تعالئ: ##وَإِدْ أَوْحَيِتٌ إلى الحوارِيكنَ أن اموا فى 
010( سورة القصص/ .١17 5٠١‏ 


ك5 


0 2 سا . 06 لج لام لير لس ل[ ساح سه سلا 


اا مسيئوة 9 د فَالَ الْحَوَاربُونَ يعِيسَى أن مَرَسَمَ 
هَلْ يَسْنَطِيمُ رَبك أن يرل علا مَايِدَةٌ من السَّمَا كال: أتكوا الله إن..حكدتة 
مُؤْمِنينَ (463”'' فالله هو الموحيء. والحواريون هم الموحى إليهم. فهل كان 
ما أوحى به إلئ الحواريين من الإيمان بعيسى إلهاماً؟ محتمل». هل هو أبعد 
من الالهام؟ محتمل أيضاًء فالانصاف أننا إذا بقينا نحن وهذه الآيات سوف 
لا نصل إلئ نتيجة قطعية بكيفية هذا الوحي؛ كما ذكرت توضيحات بشان 
الآيات اللاحقة إلا أنني أعرض عنها لأنها أمور جزثئية . 
 ':‏ الوحي إلئ الملائكة: 

كما ورد الوحي إلئ الملائكة في القرآن» فإن الله قد أوحى إلى 
الملائكة أيضاًء قال تعالئ : «إذ يو رَيُّكَ إِلَ التكيكة أن معكُم فَيَْوا لذت 
ل كلقن ف كلوت الزريت: كفروا الرعدت قاروا هوق الكََاق وَأَضْرِيُوأ 
نيم كل بنَانْ(4”'' فالموحي ا إليه هم الملائكة. 
والوحي هو عبارة عن أمر الله لهم بتثبيت قلوب المؤمنين. وبذلك يتضح أن 
ا يو 


- الوحي إلئ الأنبياء خاصة: 


ح؟ 


هذه هي موارد استعمال الوحي بالنسبة إلئ غير الأنبياء» وأما بالنسبة 
إلئ الأنبياء» فهناك في القرآن اتختعهما لانن كثيرة جَذَاً للوخى باشتقاقه؛ إلا 
أنني سأكتفي بذكر واحدة منها؛ لما تحتويه من نقاط لطيفة بشأن الوحي حي إلئ 
الأنبياء» قال تعالئ: #إنَا أَوَحَيِكآ إِلَكَ كا أوْحَيئا ِل 2 وج وَأَلبيسنَ مِن بعدوء 
وَأقَِكاً لك ِرضِيم وَإِسَْمَعِيلَ َإِشَحَقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسَبّاطٍ وعِسسَى وَأَيُوبَ 
بون كردن سين وَمائَا اند ورا (6) وَرسْلا مد مَصْمَهم عَلِيكَ ين مل 
وَوسْلَا لم َفصْضْهُم عَلَك وَكلَمَ لَه موس نييما 7 ري َموي 
)1١(‏ سورة المائدة/ .١١7 ١1١١‏ 
(0) سورة الأنفال/ .١7‏ 
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صوررص « 


تا يكن بيس عل لل يج بد نوكه لَه يا كيم 0409 ويفهم 
موسئ وكلمه. وأن الأنبياء هم مبشرون ومنذرون. ومن المسائل اللطيفة التى 
يستحسن أن يشتغل بها الإخوة فيما بعد عن القرآن هي مصطلح التنذير 
والتبشيرء أو الإنذار والتبشيرء فهو بحت قرآني جميل» وكيفية مواجهة القرآن 
للإنسان بشكل ممزوج بالتهديد والترغيب. لذلك نراه يقول إن الأنبياء هم 
مبشرون ومنذرون لثلا يكون للناس على الله حبّة بعد الرسل. والمهم من 
هذه الآيات هي الآية الأولى التي تقول: #إنآ أَوَحَيْمَآ إِلْكَ كنآ أوْحيئآ إِلّ وج 
وَأَلييَنَ#4 حيث الإشارة إلئ الوحي إلى الأنبياء» وقبل الدخول في بيان مراد 
هذه الآية أود أن أعرف ماذا تفهمون منها ابتداءً؟ 

[أحد الحاضرين]: إن هذا التسلسل مستمر. 

[أحد الحاضرين]: أن لا ترق بترت أحر من يُسايو4”" . 
تفهمونه من الآيات بشأن الوحي؟ 

[الشخص نفسه]: إن الوحي إلئ الأنبياء يختلف عن سائر أنواع 
الوحي المطروحة في المواضيع الأخرى. 

[أحد الحاضرين]: أتصور أن اختلافه يكمن في أن الضمير الوارد هنا 

[الشخص نفسه]: في (أوحينا) . 

[الدكتور بهشتى]: كلا! فقد جاء لفظ (أوحينا) وقد تقدم عندنا قوله 


11502357” / سورة: النشاء‎ -)١( 
.786 (؟) سورة البقرة/‎ 


تعالى : يسنا إكَ 9 موت 4. 
الوحي إل ال بعذه. 

[الدكتور بهشتي]: كلا! 

[الشخص نفسه]: يقول: أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وإلى 
النبيين من بعده. 

[الدكتور بهشتي]: يعني تريد أن تقول: ألم يكن هناك أنبياء قبل 
رتبط بقول تعلق" 7 اك نك 1061225 والذى ممع افا كدر قرو 

معنى الوحي»ء إني أرى نما رآه الأخ هنا وكأن ادف مح دحي 
نوضفةه من خفنوصيات الأعباء» #إنا انحا إلِكَ كا اقعا إن 2 
وَلبَْنَ مِنْ بعَدِوء» ثم يقول أخيراً: رسلا 0 وَمَنذِرِنَ# أي أنهم جميعا 
امتازوا بهذه الخصوصية وهي . الوحي . فهذه الآية تؤكد أن هذا الوحي هو 
من خصوصيات الأنبياء. هذا ما يفهمه الإنسان من تلك الآيات» وإلآ إذا 
كان من قبيل الوحي إلئ أم موسى والحواريين بل والنحل أيضاء لما أمكنه 
أن يكون علامة مميزة للنبوّة» وبذلك يتضح أن هذه الآية تتحدث عن نوع 
وحي يميّز الأنبياء من غيرهم. وهو الذي نعرفه نحن المسلمين عرباً وعجما 
عن الوحي حالياً. فلو قيل لنا قبل هذا البحث: ما هو الوحي؟ لأجبنا: 
معناه واضحء فهو ذلك النداء الغيبي الذي ينزله الله علئ أنبيائه؛ ولما خطر 
ببالنا أيَا من المعاني المتقدمة للوحي من الإشارة وغيرهاء فكم مرّ عليكم 
بحث الوحي.. لكن ذلك لم يخطر ببالكم. وقد أراد الله أن يخص الرسول 
درم 0 0 0 ا ليت نذلك 


.5١7 سورة البقرة/‎ )١( 
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فِيرده أن:من تقدم :من الأنساء كانوا من البشر أيضا وأن البشر ييكنة أن 
يستلم نداء الله المخصوص ووحيه. وأنا أروم في هذه الليلة أن أختم بحث 
الوحيء, إذ لو استرسلنا بقراءة الآيات لما انتهى البحث؛» في حين أننا أردنا 
أن نختم بحث المعرفة في سبع جلسات أو ثمان» ا 
جلسات ولا يزال هناك أمران مهمان في البحث أرى من الضروري بحثهما 
وهما؛ الأول: بحث الأساليب وعلى الخصوص التعريف بالديالكتيك 
بمعناه الواسع. والثاني: مسألة ارتباط الوحي بالعمل. إذن اسمحوا لنا 
بإتمام بحث الوحي في هذه الساعة المتبقية» وأرجو من الإخوة أن يراجعوا 
الآيات بأنفسهم . 

كيفية الوحي إلئ الأنيياء: 


كيف كان يتم هذا الوحي الذي هو من الخصوصيات المميزة للأنبياء؟ 
من خلال دراستى لآيات القرآن دوّنت لهذا الوحى عذة كيفيات سوف 
أذكرها منكقهدا بالأنات: ١‏ 

الأولى: أن يكون هذا الوحي كلاماًء فينزل علئ النبي 826 بحروف 
وكلمات ضوتية : كما هو الخال بالنشبة إلى موسى. طئية ‏ قال تعالية *' «ووأنا 
تيك فَاسْتَمِعْ لما و02952*"' واقرأوا أيضاً الآيات من ١"‏ إلئ ١١5‏ من 
سورة طهء كما يؤكّد القرآن هذه الكيفية من الوحي قائلاً: #وَكلّمَ أله موس 
تَكيليمًا4”'' هذا هو النوع الأول. 

النوع الثاني: أن يقوم الملّك بحمل الرسالة من الله إلى النبي نه . 
وذلك إما من خلال الكلام (كما في الآيات المتعلقة بقصة إبراهيم؛ حيث 
نشاهد في سورة إبراهيم وغيرها كيف كان الملك يحاور إبراهيم ويبلغه 
رسالة الله) أو أن ينزله علئ قلب النبي كما هو الحال بالنسبة إلى 


.١7 سورة طه/‎ )١( 
.١54 سورة النساء/‎ )( 


فض 


رسول الله 6ه قال تعالئ: شكُلْ مَن كارح عَدُوَا لْجِبرِِلَ فَإِنَمُ 0 
َلكقَ4”' وقال أيضا: ##وإنَمُ لَترِيلُ رب 0 © نَل به ار لين © 
1 نك لعن ين السذين © 9) بِلسَانٍ عَرَيْ مُبينٍ 49" '' إذن هذا هو النوع 7 
فق لسن الذي يرن العلت قجلنه. لد رول براندلة الكلام أو الانزال 
على القلب. ولكن هذا الانزال يختلف عن الالهام العادي اختلافا شاسعاء 
دحي يي يي 

النوع الثالث : الرؤياء قال تعالئ : يَثَُّ إن أرئ فى الْمََام أَفَ أَرْعمُكَ )و7 
فقد تلقى إبراهيم هذه الرؤيا بوصفها وحياً ونداءً إلهيا . 

هذه هي الاشكال المتنوعة للوحي إلئ الأنبياء التي ذكرها القرآن الكريم. 
ومهما كانت هذه الاشكال فالمهم أن هذا الوحي هو من مختصات الأنبياء. 
وأما محاولة بعض الكتّاب والمفكرين قديما وحديثاء بل وحتى الصوفية 
والعرفاء من تعميم الوحي ليشمل العارف والصوفي والسالك وكل مؤمن 
وإنسان عبقري وكاتب؛ فلا تخلو من تعسف. إذ أنه لا ينسجم مع التحقيق 
الشامل في مجال الوحي في القرآن الكريم» فقد ظهر مما تقدّم من بيان لمعنى 
الوحي في القرآن أن الوحي ليس من مقولة واحدة» إنني لا أريد أن أبحث 
موضوع الوحيء وإنما أبحث الوحي في خصوص ارتباطه بالمعرفة» ولكن 
اذكر فقط بهذه النقطة من معرفة بحث الوحىء. لأنها مهمة جدَاً فحاولوا أن 
تلتفتوا إليها جيدأًء وهنا سأذكر خصوصيات بشأن هذا الوحي 
خصوصيات الوحي إلى الأنبياء: 

إن الوحي واضح للأنبياء وضوحاً مطلقا لا شائبة فيه» فهو شبيه 
برؤيتي لهذا المصباح» فما يصل الأنبياء عن طريق الوحي هو في غاية 


.91/ سورة البقرة/‎ )1١( 
١91 سورة الشعراء/‎ )١( 


يلض 


الوضوح عندهم» فلا يتصورن أحدكم أن الوحي إلى الأنبياء شيء مبهم لا 
يدركه حتئ الأنبياء أنفسهم. وقد اعترضت علئ بعض الأساتذة الكبار 
المعاصرين إذ عنون كتاباً له ب (الوحي والشعور المبهم”'' وقلت له: ! 
هذه التسمية لم تعجبني؛ ال 
للأنبياء أنفسهم. » في حين أن الوحي - وإن كان غامضاً ومبهماً عندنا ‏ إلآ 
أنه شديد الوضوح للأنبياء. وهنا تكمن أهمية الوحيء إذ أنها تكمن في 
وضوحه للنبي يَننة ولا بد من دراسة ذلك في مبحث الوحي إن شاء الله . 
هذه واحدة من خصوصيات الوحيء فإنه واضح لمستلمه لا تشوبه أدنى 
اك 

١‏ إن وحي الأنبياء عادةً ما يكون له محتوى ومضمون للأنبياء أنفسهم 
ولغيرهم. فإن الله من خلال الوحي يجعل من الرسول واسطة بينه وبين 
الناس» فلا بد أن يكون مقام الرسول والوسيط واضحاً للناس وضوح الوحي 
للنبي نفسهء فلا بد أن يؤمن الإنسان بنبوة النبي» وأن تكون واضحة عنده 
وضوح الشمس حتئ تصح منه الشهادة عندما يقول: (أشهد أن محمداً عبده 
ورسوله) فقد ورد أن النبي 8ه قال لشخص: (هل ترى الشمس؟ قال : 
نعمء قال ويه : على مثلها فاشهد)”'' فلا بد أن تكون نبوة النبي واضحة 
وضوح الوحي للنبي» وإلا لما أدذى الوحي مفعوله في هداية الناس . 

 ''‏ والنتيجة أن الأنبياء كانت لهم علاماتهم على صدق نبوتهم» وهذه 
العلامات والآيات تختلف باختلاف الأزمنة» فكما أن لكل سفير أوراق 
اعتماده» فإن لكل نبي حكماً وعلامة وأوراق اعتماد» وإلآ فلا معنى للنبي 
دون هذه الآيات والعلامات؛» ذلك أن النبي ليس فيلسوفاً ولا حكيماً ولا 
كاتباً كبيراً ومقتدراً أو زعيماً عادياً. وإنما هو شخص يحتوي كل هذه 
الأمورء فهو مفكر وزعيم ومؤجج ثورة وباعث (لا الباعث أو البعث 


)١(‏ تسمية اطلقها العلامة الطباطبائى على واحد من كتبه. 
(؟) وسائل الشيعة ج14١.‏ ص١15.‏ 


المزيف)”'' ومحركء إلا أن هذه الأمور بأجمعها لا تصلح دليلا على نبوته. 
ريا كع لون في اه وتوف بن لاله را المي ازور نايس 
ع اهم شه بعد -20 رسيي م را ارس الععرة 0د 
القرآن لم يذكر الوحي كإلهام من نوع الإلهامات التي نتحدث عنها في 
حواراتنا الاعتيادية . 

[أحد الحاضرين]: إذن فما هو الوحي الذي نزل علئ أم موسى؟ 

[الدكتور بهشتي]: قلنا إن لهذا الوحي ‏ بوصفه عاماً ‏ محتواه 
المخصوصء ولكن هل هو من نوع الالهام المتداول عندنا؟ من المحتمل 
أن يكون إلهاماً إلا أنه يختلف عن الالهامات العادية التي نتحدث عنها . 

[الشخض نفسه] * إذن يمك أن يكون:وحيا خاضا. 

[الدكتور بهشتي]: خاصًا؟ كلا! قلت إنه عامٌ» بذلك القيد المتقدم فإن 
الذي نريده من بحث المعرفة هو الوصول إلى طرق نافعة لنا جميعاء وعليه 
إذا أراد الإخوة في بحث المعرفة من وجهة نظر القرآن أن يتعرضوا إلى 
الالهام استناداً إلئ قوله تعالن: #تَهْمهَا خُوْرَها وَتَتَوهَا(ي)4 أو «وأَوْحيما ا 
أو موسوت* بوصفه من طرق المعرفة العامة فإنهم علئ اشتباه؛ إذ تقدم بيان 
آية #دَلْمَهَا جُورَمَا تَنوهَ©» ولم نجد فيها أي ارتباط بالالهام الاعتيادي. 
وأما لوَأَوْحيْئَآ إِك أو مُويت4 فهي قصة خاصة لها محتواها الخاص. وإلى 
هنا فهمنا من القرآن المشاهدة والاستنتاج من المشاهدة بمعناها الواسع. 
وسنوضح سعة المعنى هذه إن شاء الله بعد بياننا لميادين المعرفة من 
المشاهدة والحس والادراك الحسيّ والاستنتاج من الادراك الحسي . 


[ العو الساضرت ]4 أرجو اليسدرة» نا سين قر ادال 1 


)١(‏ البعث هو اسم الحزب الذي أسسه الشاه المخلوع. ودعا جميع الناس للانتساب إليه. ثم أطلقه 
على اسم صحيفة . 
(؟) سورة الأنبياء/ .١56‏ 
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ل ا 


[الدكتور بهشتي]: علينا أن نعرف المعنئ, إن الآية تقول إن الذين 
يجدون ويجاهدون في سبيل الله. فإن الله سبحانه سيوضح لهم سبل 
هدايته» لكن كيف يكون ذلك؟ لا يخبرنا فى هذه الآية عن الكيفية. لكننا 
- كما ذكرت آنفا عندما نتعامل مع القرآن فإن هدفنا الأساسي هو أن لا 
شدي إن القران ]لما تتيهه منت "ناس أرفييحه آنا واأفيفة اليه فاق نيه 
للقرآن. فالآية هذه تقول: ##وَالَدِينَ هدو فنا لَِدِينمم شيل 4 فا اهو تسن 
ذلك؟ إني أفهم منها شيئاء وسأقوله. إلا أن هذا غير الالهام الاعتيادي. 
فهو شيءٌ آخرء وسوف نتعرض إلى بيان هذه الآية فيما يخص مسألة ارتباط 
المعرفة بالعمل. ولا أقصد بالعملء العمل الاعتيادي. بل اقصد به ما هو 
أوسع منة . 

[أحد الحاضرين]: هل ترون قوله تعالئ: #إفِّ أرئ فى الْمَنَام أن 
أذبحُكَ» وحياً أو هو حالة من الوحي . 

[الدكتور بهشتي]: لقد تعامل إبراهيم عملم مع هذه الرؤيا وكأنها 
وحي. حيث قال ذلك» ثم توجه للتنفيذ. إننا نقول ان أحد أساليب تلقي 
النبي للأمر الإلهي كانت هذه الرؤيا. لكن اسعوا أن تكون أسئلتكم دوما 
مرتبطة بالبحث» حتى لا د سَعْنَتَ 

إذن تلاحظون أنه 0 ذكر للالهام المتداول بيئناء أي 
ألقي في قلبي» أو خلوت بنفسي فألهم إليّ. هذه العبارات غير موجودة في 
القرآن. أي لا يوجد في القرآن طريق عام للمعرفة بإسم الالهام . 

[أحد الحاضرين]: أشرتم في بذاية الحديث إلئ أن قوله تعالئ : 


2 


#دَهْمَهًا خُوْرَمَا وَبَفْوَدِهَا(ج)* أن الإلهام هنا بمعنى الوحي . 


)١(‏ سورة العنتكبوت/59. 
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[الدكتور , بهشتي] : كلا ! إنما وصلنا إلى الالهام ولم نقل إنه وحي. 
فقد ذكرنا الالهام بعد أن تجاوزنا الوحي. هل تقصدون بداية بحث هذه 
الليلة؟ 

[الشخص نفسه]: أجل 

[الدكتور بهشتي]: قلت إن بعض الآيات التي ذكرت فيها كلمة 
(الوحي) أريد منها الالهام كما في قوله تعالى: #وَأوْحِي إك أي موست» وآما 
قوله تعالئ: ##تَآلحْمَهَا جوْرهَا وَتَْوهَا(ج)* فالوارد هو كلمة (الالهام) لا 
(الوحي). 

[الشخص نفسه]: أليست هي بمعنى واحد؟ 

[الدكتور بهشتي]: كلاء لقد ذكرت معنى (ألهمها) في الأسبوع 
المنصرم فراجعوا الشريط إذا شئتم . 

إذن تلاحظون أننا لم نعثر من خلال دراستنا للقرآن على ما يجعل 
الالهام بمعناه الوكذاول :يتنا :طويها إلوا الممتعرفة ولا أرى دليلاً لذلك» هذا 
أولا. 

وثانا :أن الوضحن بالنسية للآنماء هو مها حامن من نمنادئء"المعرفة 
مضافاً إلى الحس والادراك الحسيء. ومضافاً إلى الفكر والاستنتاج من 
الادراك الحسىء فهو مبدأ ثالث يخص الأنبياء فقط. إنه مبدأ بلا واسطة 
ونوع خاص يختلف عن أدوات المعرفة الأخرى» فهو ليس حساً اعتيادياً 
ولا استنتاجاً من الحس ولا يشبههماء: سمّوه إذا شئتم ب (الحس غير 
الاععيادى) كالحانية السناوينة أو النتايعة: إلا أن .دلق أيضًا لبين يحي 
الحاسّة المصطلح عندناء ولكنه علئ أي حال من أدوات المعرفة الواضحة 
عند الأنبياء»ء بل هو أوضح من الحسٌ أيضا. 


وثالثاً: إن وحي الأنيياء غود يدا خاص وبوع خاص من أدوات 


يض 


المغرفة عَكذ الأنبناءة» فهؤ بالنسبة إليل 'الننى أداة مناشرة إلية المغرفةا إلا أنه 
اليد الفعزومن الأدراج غير لمارا لذن ابعر قا كما هو بمكدار يد 
تفكير أولئك الذين يحاولون قياس هذا المبدأ الثالث بالمبدأ الأول والثاني؟ 
فأنا أقول: هذا مبدأ ثالث» وبإمكانك أن تدقق كثيراً لتمييز الأنبياء الصادقين 
من الادعياء» إلا أنك بمجرد التعرف علئ النبي الصادق لا يحق لك بعدها 
أن تجعل كلامه مساوقاً للحس والاستنتاج من الحس» ذلك أن الحينى بعواذ 
عليه الخطأ وكذلك الاستنتاج من الحس.ء إلآ أن الوحي لا يقبل الخطأء 
وعليه لا بد من الاستناد إلئ نتاج الوحي لكل الذين آمنوا بالرسل وحملة 
الوحي بشكل واضح وقاطع بوصفه من اللوازم القطعية للعمل بقوانين 
المعرفة» إلا أنه يختلف عن قوانين المعرفة . 

حسناًء آمل أن لا ينمحي من اذهانكم هذا الجزء ء المهم من ارتباط 
الوحي بالمعرفة أبدأء فالوحي بالنسبة للنبي #6 ولنا هو مبدأ وطريق إلى 
المعرفة» وهو غير الحس والاستنتاج والتفكير» وقيمته الاحتمالية في 
الصدق والإصابة /٠٠١١‏ وأما الذي لا يمكنه العثور علئ هذا المبدأ فهو 
كالأعمى. فالرؤية والابصار مبدأ قوي للمعرفة بالنسبة إلى المبصرء وأما 
الضرير فلا يتمتع بهذا المبدأء إلآ أن البصر لا تسقط قيمته بسبب عمى ألف 
شخص. فلو كان هناك مئة مليون شخص لا يعرفون الحقيقة» فإن الأمر 
كما لو كان هناك مئة مليون أعمىء» فلو تصورتم أنه لا يوجد في العالم 
سوى شخصين مبصرين فقطء وأما بقية سكان العالم فكانوا مكفوفين 
بأجمعهم» فهل سيزيل ذلك أو يقلل من قيمة المعرفة الادراكية التي ينالها 
هذان الشخصان من خلال قدرتهما علئ الإبصار. 

أيها الإخوة والأخوات المؤمنين بالوحيء إن أدنى تأمل أو شك أو 
بحث ديالكتيكي أو مادي ديالكتيكي أو سابق علئ الديالكتيك أو لاحق له 
فى أن الوضي ومو جا به موعن انزل: عايه سيق أ :[1؟ متتوك ا مياه إلا اله 
ما أن يحصل لك يقين بصحته وأحقيته لا يمكن لك إلا أن تنصاع له 
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فتقو ل كان لي لحد الآن جناحان أطير بهما في سماء المعرفة هما: جناح 
الحس والادراك» وأما الآن فقد أضيف لهما جناح ثالث قوي جذاً يفوق 
الجناحين المتقدمين دون أن يكون بينهما تضادء فالحس والتجربة 
والاستنتاج والفكر هي أمور معتّمدة يمكن الاستناد إليهاء إلا أنها لا تجاري 
الوحي. فللوحي خصوصية زائدة على أدوات المعرفة المتقدمة. فهو قطعي 
وواضح وضوح النهار لا يجاريه في ذلك سوى البديهيات أما النظريات فإنها 
لا تجاريه أيضا. 

بعد أن أدركتم موقع الوحي ودوره في المعرفة» فإذا كان عندكم 
سؤال فاذكروه؛ لأن هذه المسألة في غاية الأهمية» إذ أن معرفة الإسلام تعد 
لغوا دون إدراك الوحي في مبحث المعرفة» فلا بد إذن من إدراك موقع 
الوحى فى مبحث المعرفة ادراكا جيدا حتئن لا تواجهوا متاهة فى معرفة 
المي ْ 

[أحد الحاضرين]: ذكرتم أن للوحي مبدأ مستقلاء أي لا هو حس 
ولا استنتاج منه؛ إلا أنكم في معرض الحديث عن خصائص الوحي أشرتم 
إلئ كيفية ايصال الرسالات إلى الرسل» ولم يكن بعضها من مظاهر الحس . 

[الدكتور بهشتي]: بل كان هناك سمع وإبصار. 

[الشخص ذاته]: حينما كان الرسول يستلم النداء الإلهي كان يسمع 
صوتاء فكيف لا يكون الوحي مظهراً من مظاهر الحس أو الاستنتاج منه؟ . 

[الدكتور بهشتي]: قلتٌُ: إنه مثل البديهيات» فهو صوت يشبه شيئا 
بديهياًء فهو وإن كان صوتاً محسوساً إلآ أنه يختلف عن حواسناء ولذلك لم 
يكن كل الناس ليسمعوا ذلك الصوت أو يرون ما يراه النبيى 85 ٠‏ فحينما 
قلت إن الوحي ليس بحسٌء أردت بذلك حواسنا المتعارفة» لا أن عين 
الرسول يَيتت وأذنه كانتا حين الوحي عاطلتين عن العمل . 

[الشخص ذاته]: أي أن الصوت الذي كان النبي يسمعه ليس جزءا من 
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الحواس التي نمتلكها. 

[الدكتور بهشتي]: أجل» بل أساساً هناك تفاوت في أسماعنا نحن 
شيا فإنك قد تسمع صوتاً ولا اسمعه أناء والمقارنة التي اقمتها لا تتعلق 
ار 5 لان لم وهنا 2 0 د تكون 
تكلم الله مع البشر: 

هناك آية كريمة تتحدث عن كيفية تكليم الله للبشرء قال تعالئ: وما 
ا 
بِإِذْيِقِ ما يِمَآءُ ِنَم عن حَكيمٌ ١49‏ كما حصل ذلك مع النبي عن 
وعليه فإن ظاهر هذه الآية يقول : 

١‏ -التكليم». كما حصل لموسى ظَِئدِ حيث كلمه الله من وراء 

حجاب دون أن يتمكن موسئ اكور من رؤيته . 

- الوحي المباشرء كما تقدم ما ذكرناه من الوحي لإبراهيم عد 
في الرؤيا. 

الوحي بواسطة الملكء. كالوحي والقرآن الذي نزل على 

[أحد الحاضرين] : بالنسبة إل ما ذكرتموه من الشخص المبصر وسط 
جمهور المكفوفينء» أفلا يؤدي ذلك حتئ إلئ الزعزعة أو سد الطريق؟ 
المبصر . 

[ذلك الشخص] : أفلا يمكنهم ح- حتئ ايجاد عقبة في طريقه؟ 


)000 سورة الشورى/ .6١‏ 


[الدكتور بهشتى]: قلت ذلك بالنسبة إلئن القيمة الادراكية لا الحركية 
التكاملية . ١‏ 

أود قبل أن يتفرق الإخوة أن أعلن أنه وفقا لاقتراح البعض تقديم 
ساعة الجلسة بشكل يمكن اختتامها عند صلاة المغرب حيث نصلي ثم 
نتفرق» وهذا الوقت الجديد جيد بالنسبة لنا جميعاء والان إنني مستعد 
لإجابة الأخ وبإمكان الآخرين اف كرا الحلة ذه ها وول 0 


01 ل الملل يليه التخلتية. 


الجلسة الثالثة عشرة 


وصل بنا الكلام إلئ أساليب المعرفة ومعاييرهاء وموضوع بحثنا لهذه 
الليلة هو أسلوب المعرفة والمعايير في تحديد صحتها وسقمهاء إذ لا شك في 
أن المعرفة تحتاج إلئن أسلوب» فلا يمكن القيام بأي عمل دون أسلوب 
ومنهج. فكل أمر تقوم به برويّة صحيحة ومتناسبة. سيكون كثير العطاء 
والبركة» وإلأ فسيكون إما غير منتج أو يكون عطاؤه قليلاء فالإنسان يحتاج 
لبلوغ هدفه أن يسلك طريقاً مخصوصاً؛ وإذا سلك الطريق المنحرف فإنه كلما 
تَقَدّم إلئ الأمام سيكون قد ابتعد عن الهدف مسافة أكثرء وقد توصل الإنسان 
منذ القدم إلى ضرورة الأسلوب الصحيح-لبلوغ المعرفة» قال الشاعر : 
أخشى أنك لن تبلغ الكعبة يا أعرابي فهذا الطريقننؤذى الى تركببتان 

فمنذ حوالي خمسة وعشرين قرناً احتدم في اليونان نزاع فكري 
وعقائدي شديد أدى إلئ التفات البعض إل ضرورة تأسيس أسلوب يضمن 
للإنسان بلوغ الغاية الصحيحة ونيل الحقيقة من خلال أفكاره» وظهرت 
حينها أسماء للمذاهب الفكرية آنذاك» ولا تزال قائمة إل يومنا هذاء حت 
أنه ندر فى العصور المتأخرة أن ظهر مذهب عقائدي فكري جديد. وإذا 
كانت هناك مذاهب جديدة فهي مزيج من تسميتين أو ثلاثة أسماء قديمة. 


أسلوب سقراط وتاريخ ظهور المنطق: 
سعى المفكرون اليونان القدماء في تلك البرهة إلى تنظيم أسلوب 
مناسب للتفكير والمعرفة» فبادرت جماعة قبل افلاطون إلى تنظيم أسلوب 


دكن 


للمعرفة اصطلحوا علئ تسميته في اليونانية ب (لوجيكا»'' أي المنطق 
رضوتها تارمث الفزلفات البوتاية إل اللقة العرية فى الفضرز الابرلاية 
عتيت الفلة الرعنيكا) إل (المينطى) هذا وقن اشعقفتك كلننة الو كا) نه 
(1-0805) التى تعني في اليونانية القديمة: العمل والحكمة. وقام هذا 
الأسلوب علئ تقدّم الذهن. ثم جاء سقراط وابتكر طريقاً آخر في مسار 
التفكير الصحيح يقوم علئ الحوارء فبدلاً من أن نأتي بمسألة ونحاول 
الاستدلال عليهاء نباشر حواراً يقوم علئ السؤال من جانب والاجابة من 
جانب. ويتبع ذلك سؤال آخر مني وجواب منك» وهكذا دواليك حتئ 
نصل إلئ ترتيب مجموعة مقدمات من خلال أجوبتك وإلى النتيجة 
المطلوبة» أو لا نصل أحياناً إلئ نتيجة. وقد عرف هذا الأسلوب بالأسلوب 
السقراطي والذي يتم علئ شكل (ديالكتيك) إذ ان الديالكتيك يعني الحوار 
والمباحثة. فهو مأخوذ من كلمة (7)2121660'' بمعنى اللهجة. إذن عرف هذا 
الأسلوب ب (ديالكتيك سقراط) وطبعا إننا نجد هذا المصطلح في مؤلفات 
أفلاطون إذ ليس بأيدينا من مؤلفات سقراط شيء مستقل. وتلاحظون أن 
مصنفات أفلاطون المترجمة إلئ العربية قد ترجمت على شكل حوارء على 
النحو التالي مثلا: قال أناكسمندر”". أو قال زينون”*' أو قال سقراط. 
وطبغا إن يعض هذه الأسماء كانت منزيفة وقد تكون حقيقة أحيانا: 
فالجماعة الأولى اختارت (لوجيكا) للمنطق؛» ثم اختارت فيما بعد 
لفظة الديالكتيك . . . أما أرسطو فقد قام بعمل واسع ومنظم ودقيق لتأسيس 
طريقه للمعرفة من خلال الأسلوب التحليلي””' وهو ما يعبّر عنه بالأسلوب 
الفناتي» إذ اعم ارط فلن العاس ونالك: اسطانه علن المعطق 
)١(‏ (2عتهمآ) باللاتينية بمعنى (1.0810) بالانجليزية. 
(؟) عن اللاتينية (5نااء»2131) . 


(7) +2206 سهدت 01١1١١‏ /041 ق.م): فيلسوف يوناني. 


0( 8 01 ورع2 (حوالي 06 473٠6‏ ق.م): فيلسوف وعالم رياضي يوناني. 
(0) عولزاهمة أوءجنزاهدهم . 


(الآناليز) وبذلك شاعت علئ ألسنة الأوربيين على طول التاريخ هذه 
التسميات الثلاث للمنطق وهي: اللوجيكا والديالكتيك والآناليزء والنتيجة 
هي أن المنطق قد تم الاهتمام به منذ القدم فهو ليس أمراً مستحدثاً . 
الديالكتتك ومساره التحولي ومعنى الحوار: 

بما أنه قد كثر الحديث فى زماننا حول الديالكتيك رأيت من اللازم أن 
اتكلم بشكل مختصر عنه وعن تاريخ تطوره. فالديالكتيك كما تقدم يعني 
البحث والحوارء فإن السوفسطائيين بدلا من الأسلوب الهادىء الذي ترتضيه 
الفطرة والذوق السليم لترتيب مقدمات توصلهم إلى نتائج مقبولة. قد انتحوا 
في حواراتهم أسلوب إقناع الخصم بما يريدون أو إسكاته في الأقل. فإنهم 
يجادلون الخصم بدلا من حواره. وكان الحوار عندهم يساوق الصراع. فلم 
يكن الهدف من وراء الحوار هو بلوغ الحقيقة» وإنما هو الغلبة. وهنا أود 
أن أسألكم ما هي النسبة المئوية في حواراتنا ومباحثاتنا التي تنطوي علئ 
هذه النزعة؟ إن المباحثة كلمة لطيفة وجميلة. فهى مأخوذة من البحث 
معت التتقيية# وزنما لا نكة كلنة أففيل مبيا لتكون مديلا ماله 
للديالكتيك» فالمباحثة تعني أن هناك شيئاً خافياً علينا نحاول العثور عليه من 
خلال الععاون فقا نيتنا إلا أن :هذه الساحكة "لآ بن لامي ريق وأشلوت 
صحيح علينا أن نلتزمه» إلا أنني اشاهد حتئ صغارنا حالياً يتنازعون 
ويتجادلون أكثر مما هم يتباحثون» بل اشاهد ذلك حتئ في أوساط الحوزة 
العلمية وبين طلاب العلوم الدينية» فالمعروف بين الطالبين المتباحثين أنهما 
يلوحان بالكتاب لبعضهما حين المباحثئة. فإذا كانا يريدان بلوع الحقيقة» فما 
بوجه بعضهماء فهل الصراخ والزعيق أسلوب صالح لبلوغ الحقيقة؟ أسألكم 
مرة أخرى وأريد منكم أن تجيبوني عن سؤالي. سواء أكنتم يساريين أم 


المئوية التى تشكلها المباحثات الجدلية من بين مجموع حواراتنا؟ وما هي 
ئيسة المباحثات الخالية من هذه العيوب والنواقص؟ 

[أحد الحاضرين]: 7/. 

[الدكتور متك ]: إذن هناك اثنان بالمئة منا من الباحثين و44ة/ ما هم 
إلأ جدليون ليس لهم من هم سوى النزاع ومحاولة التفضل علئ خصومهم 
وإثبات أحقيتهم من خلال الصراخ والزعيق» في حين أن هذا الأسلوب 
يؤدي إلئ نتائج معكوسة؛. وأول نصيحة اقدمها للإخوة بهذا الخصوص هي 
أنجهندة: الظرمقة مهت 'تردويا اسفن ونان كان خمووها عضي ]انها 
منفدة ةغل "كز ال فعلينا أن:تغؤه اتقمها عدن الاعف بدلا هق 
المجادلة» إذن فلا بد للافراد أن يؤمنوا بهدف في كل عمل اجتماعي 
يقومون به ليتجهوا نحوه بإيمان» فإذا لم يتمكن عشرة أشخاص من الجلوس 
مع بعضهم لساعتين ‏ وبمجرد بروز الاختلاف في وجهات النظر بينهم 
يتحول مجلسهم إلئ حلبة للصراع والنزاع - فهل يمكنهم أن يكونوا إخوة 
في مكافحة عدوّهم المشترك؟ ومن هنا فقد نهت الأخبار والروايات عن 

وقد كان السوفسطائيون من الذين بدلوا المباحثة والديالكتيك 
وحولوها إلين الجدل. وبذلك اكتسب الديالكتيك معتى جديدا وضار 'ختيا 
يومنا هذا مرادفاً للنزاع والجدل الفكريء وإذا أردنا أن ندخل النزاع في 
تعريف الديالكتيك فالصحيح أن نقول: إن الديالكتيك هو حوار متقابل 
الذي يحكم الأفكار والواقع؛ كما لو كانت هناك فكرة في ذهني لا أراها 
الحوار وهو ما يسمى بالديالكتيك» فإذا أردنا تفسير التناقض بهذا الشكل فلا 
بأس بهء وأما إذا أدى التناقض بيننا إلئ النزاع والصدام فهو أمر مرفوض . 


الأطروحةء والطباقء» التركيب: 


والآن دققوا جيداًء حينما يتباحث شخصان بصدق ليصلا إلى 
الحقيقة»' فإن.واحدا منهما يذكر مسألة ويقول: (أرى أن الشمين تدور .حول 
الأرض» فهي تبزغ من جهة المشرق وتأفل في ناحية المغرب) وبذلك يطرح 
فرضية أو (أطروحة)''' . فإن ارتضاها صاحبه فلا مباحئة فى البين» إذ أن 
المباحثة إنما تكون فيما إذا رفض أحد المتباحثين مقالة الآخر واستدل عل 
خطئها بأدلة ثابتة عنده. ويأتي برأي آخر ينقض به الرأي الأول. وهو ما 
يسمى ب (الطباق”'' فإذا قنع به الشخص الأول ينتهي البحثء إلآ أن 
المسألة لا تنتهي عند هذا الحد في الغالب» وإنما يقوم الشخص الأول عادة 
بإجراء مقارنة بين الاطروحة والطباق» فيخرج منهما بأمر ثالث متولد عن 
ايجانناك الاطروحة بوالطباق وهوءها سس به (الترقني 77 

وقد دأبنا في مباحثاتنا أيام الدراسة في الحوزة العلمية علئ سلوك هذه 
الطريقة» كما ألّفت الكتب الدراسية القديمة بأسلوب ديالكتيكي». وبذلك 
يثبت أننا ديالكتيكيين منذ القدم. خلافاً لما تصورناه من أن الدبالكشاك يق 
شيء جديد طرأ علئ أفكارنا حديثاء فإن الأسلوب المتبع في كتبنا الأصولية 
مثل: المعالم» والقوانين» والرسائل» والكفاية وحتى كتب الفقه من قبيل 
المكاسب . . . هي بأجمعها ديالكتيكية يقوم فيها المؤلف بتصدير موضوعه 
بقوله: (مسألةٌ) وهذه المسألة هي بمثابة الاطروحة التي يحاول اثباتها 
والاستدلال على صحتها ببضعة أسطر. ثم يقول بعدها: (إن قلتَ) حيث 
يستعرض فيه الطباق أو النقيض الذي يحتوي علئ بيان نقاط ضعف في 
الاطروحة التي صدرها بقوله (مسألة). ثم يقول بعدها: (قلتُ) والتي هي 
عبارة عن التركيب حيث يقرر فيها الاطروحة بأسلوب آخر متأثر بالطباق. 
(1) (5ذ»:) الاطروحة: المرحلة الأولى من مراحل الديالكتيك . 


(؟) (32]1186515) الطباق: المرحلة الثانية من مراحل الديالكتيك. 
(*) (ؤأ5عط]598) التركيب: نتيجة الجمع بين الأطروحة والطباق في الديالكتيك . 


اق 


وقد يطول أحياناً تقرير الأطروحة والطباق مراراًء حيث يكرر قلت وقلتُ 
أكثر من مرة» ليصل بعد استكمال البحث من جميع جوانبه حتئ لا تبقى 
شاردة وواردة إلا ذكرها ليصل إلئ التركيب» وحتى بعد بلوغ التركيب لا 
يقرره بضرس قاطعء بل يعقّبه بقوله: (والله أعلم) مما يدل خلافا 
للاتهامات الموجهة إلينا - علئ أننا لسنا جزميين؛ وهذه هي الطريق 
السالكتكة السليمة والفيحيعة: 

[أحد الحاضرين]: هل يمكننا أن نصطلح علئ هذه المراحل الثلاث 
ب : الموضوع ونقيض الموضوع والنتيجة؟ 

[الدكتور بهشتي]: لا بأس بهاء وإن لم تكن بقوة ما ذكرناه من 
مصطلحات. وعلى أيّ حال فإننا إذا أجرينا مقارنة بين هذه المصطلحات 
وما هو موجود في كتبنا وجدنا أن (مسألة) تقابل (الاطروحة) و(إن قلتّ) 
تقابل (الطباق) و(قلتٌُ) تقابل (التركيب) وبذلك يتضح أن الديالكتيك ليس 
شيئا جديدا جاءنا من الخارج. فالجديد فيه هو الكلمات فقطء ونحن عادة 
لآ كلت انعا غناء الث غن معان الكلماة: الى أثقه الها لمعرفة نا 
إذا كانت جديدة أو مألوفة 000( ١‏ 

[أحد الحاضرين] :ماهو معت الديالكتاك لغة؟ 

[الدكتنور بهشتي]: سبق أن قلت: إن الديالكتيك يعني المباحثة 
والحوارء وذكرت أن الديالكتيك هو حوار صادق للوصول إلئ الحقيقة 
وإن الجدل طرأ عليه بشكل متأخر . 


[الشخص نفسه] : فماذا بشأن المفكر والديالكتيكي كأمرين متقابلين؟ 


[الدكتور بهشتي]: لا يمكن أن يكونا متقابلين» ولست أدري كيف 
ذهبتم إلى هذه المقابلة! فالمعنى الدقيق لكلمة الديالكتيك فى اليونانية هو ما 
ذكرته من المباحثة والحوارء ثم تم تحريفها فيما بعد فأطلقت على الجدل . 


[الشخص نفسه]: سمعت في بحث سابق - وربما علمتم بذلك 
أنفنا .أن الكاتث شيفم" :يالك كن بخلات المفكن: 

[الدكتور بهشتي]: لا أعلم» ربما أردتم الانتلكتوئيل! 

[الشخص نفسه] : كلا الانتلكتوئيل والديالكتيك . 

[الشخصن نفشنه] 0*1 

[الدكتور بهشتي]: لا أعرف من فعل ذلكء ولم اقرأ عنه شيئاًء ولا 
أعرف محتواه. واعلن هنا أنتعيدا التتحيك ني فى :رات به لا بريط لها سيعدور 
هذه الكلمة وتكامل هذا المصطلح. وإذا كان هناك ارتباط بينهما فأتحفونا به 
فيما بعد. 

إذن يتضح أن عامّة المفكرين في الدنيا هم من الديالكتيكيين» إلآ أن 
الذي ينبغى قوله هو أن للديالكتيك أساليب مختلفة» وأننا إذا أردنا أن نذكر 
أسلويا محذدا ومعيا للدتالكتيك تكون قل فقا فن معناء وححماة ومن 
هنا فقد ألف (جورج نموريج) الديالكتيكي المعاصر كتاباً شرح فيه مسار 
المجتمع . واستغرقفت مقدمته ثلاثة أرباع الكتاب» بين فيها التطور الذي طرأ 
علخ الدبالكييك القسة»: إلا أنهنى للأسف"الشدية - قد ترجم باسلوتي: لتر 
معمّدء وربما كان النصّ معقداً أيضاً؛ لأن هذا الكتاب نصف فلسفى. 
والتضوهن الفلسفية غانا فا تكنت اهارت معقد». وقد الفن هذا الكتاب 
باللغة الفرنسية» وبما أني لا أستطيع قراءة الفرنسية» لأ ممكس أن أبدى رأنا 
حول أصل هذا الكتاب. إلا أننى حينما اقرأ النصوص الألمانية فى الفلسفة 
أجدها فى غاية الصعوبة والتعقيد. كما أن النصوص الانجليزية بدورها 
)١(‏ إن الأمر كما قال الدكتور البهشتي. فليس هناك وجود لما قاله هذا الشخصء ويتضح أنه حصل 

له خلط بين الديالكتيك وما قاله الدكتور شريعتي حيث فرق بين المفكر والانتلكتوئيل. فلم يميز 


هذا الشخضن. بين الديالكتيك وال تلكترييل: 
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صعبة أحياناً فربما كان النص الفرنسي معقداً أيضاء وعلى أي حال فإن 
الترجمة الفارسية له المتداولة جنا قن مها درق فاضا وات صن 
إلأأن نئرها فى غاية الصعوبة. وبامكان الإخوة أن يقرأوا هذا الكتاب 
ل ا 0 
تحول وتطورء وربما كان هذا الكتاب شيئا جديدا بالنسبة إلئ الكتب التي 
ترجمت إلئ الفارسية في هذا المجالء هذا أولاً. وثانياً: لأن مؤلفه 57 
نسبياً وواسع الاطلاع. وثالثاً: قد ألف بشكل جامع وشمولي تقريباء ولكن 
هناك مؤلفات أوسع وأكثر تفصيلا وشمولية في تاريخ المنطق والديالكتيك. 
إلا أنها لم تترجم إلئ الفارسية يمكن للإخوة أن يراجعوها أحيانا. 

وعليه فإن للديالكتيك أنواعاًء ولا يمكن التعرض لواحد منها 
بخصوصه. فإذا قيل: إن الإنسان يفكر تفكيراً ديالكتيكياً. قيل له: أي نوع 
من أنواع الديالكتيك هو؟ وأنتم تعلمون أن ماركس يرى نفسه ديالكتيكياء 
إلا أنه برغم ذلك يعتبر هيغل - أستاذ أستاذه ‏ أكبر ديالكتيكي مرفوضء» أي 
أن ماركس لا يرتضي ديالكتيك هيغل» وبذلك يتضح أن للديالكتيك أنواعا. 
وهنا نشرح ديالكتيك هيغل بشكل مختصر بغية التعرف عليه . 
ديالكتيك هيغل: 

إن الديالكتيكية الهيغلية تعتمد الأسلوب الآني: فهو يبحث في 
المفاهيم والمقولات» فيأتي إلى الوجود مثلاً فيحلله لكي يعرفه» كفلم فى 
تحليله حتئ يصل إلى نتائج جديدة فيقول: إننا حينما نحلل مفهوم الوجود 
جيداً ونتقدم إلئ الأمام نجد الوجود وكأنه عدم» أي نقيضه. وحينما نقتفي 
أثر الوجود والعدم نصل إلئ مفهوم ثالث وهو (الصيرورة) وعندها ندرك أن 
الذي لا بد لنا من البحث عنه أكثر من الوجود والعدم هو الصيرورة التي 
تحتوي على الوجود والعدم. فهي وجود وعدم. 
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إن الديالكتيك الهيغلي يخوض في المفاهيم والأمور الذهنية» إلا أنها 
طبعاً ليست أموراً ذهنية محضة؛» ولو سألتموني لقلت: إن هيغل قد عمل 
في مدال لقنا هيع الدهية مها زهان ارقا يما يفا لها ويطابقها من الامو 
العينية» ولكن بما أن استيعاب كلام هيغل هو أمرٌ في غاية الصعوبة» وبما 
أن الذين لم يطلعوا علئ الفلسفة الوجودية بدقة لا يمكنهم فهم ما يقوله 
هيغل؛ فقد حكموا عليه بأنه هراء وسفاسف. ومن هنا فإن شخصاً مثل 
(أرزثو فبوسياون)"" م وهو فعاض لهيغ. - قد بوضمه بالتترة فادلا : '(إنه 
يتكلم بعبارات ضخمة ومبهمة» فهو حينما رأى (كانت) قد سبقه بإطلاق 
كلمات طنانة "وزتانة لاقت ضداها عالمياء أآزاة أن لا تتاف عننة قجاء 
بعبارات أكبر وأشد إبهاماً لتلاقى صدّى أكبر) إلا أن الحقيقة هى أن مردّ هذا 
الابهام يعود إل طبيعة العمل المعقد الذي قام به هيغل» ا انه ناشىء من 
أفكاره المشتتة والمضطربة» ويعود القسط الأكبر في هذا الابهام إلى صعوبة 
فهم الفلسفة الوجودية كما أسلفناء وعلى كل حال فقد قيل إن الديالكتيك 
الهيغلي مثالي يرتبط بالأمور الذهنية. 


الديالكتيك بعد هيغل: 


وبعد هيغل ظهرت حركة أخذت تدعو إلى الديالكتيك الواقعي بدلاً 
من الديالكتيك الذهني» ومن رواد هذه الحركة (فوير باخ)2) الع حك 
وأستاذ ماركس» إذ ذهب هو ومن علئ شاكلته إلئ أن الواقعية العينية هي 
الواقفية النناة !فاتك تالف بواقعة عشة تور الما تراف وليه فاك وود 
للواقعية خارج الوجود المادي . 


[أحد الحاضرين] : هل هذه هي الواقعية؟ 


)١(‏ ارثر شوبنهاور  ١784(‏ 18790): فيلسوف الماني متشائم. 
(5) لودفيغ فوير باخ (5 :)1١8175 2١14٠0‏ فيلسوف ألماني تتلمذ على هيغل» ولكنه انتهى ليصبح اعنف 
منتهدي فلسفته. تأثر ماركس بكثير من آراثه المادية . 


لكين 


[الدكتور بهشتي]: أجل» وبذلك تحول الديالكتيك الواقعي إلى 
الديالكتيك المادي» فأخذ الديالكتيك منذ ذلك الحين ‏ وعلى الخصوص 
منذ عهد ماركس إلول يومنا هذا يذكر مقروناً بالمادية والمادية الجدلية. 

[أحد الحاضرين]: عفواًء قلتم إن ماركس هو الذي جاء بالنظرية 
المثالية؟ 


نقد المادية الجدلية (المادية الديالكتيكية): 


[الدكتور بهشتي]: بل رفضهاء قلنا: إن فوير باخ أستاذ ماركس قال : 
بما أنه لا وجود للواقعية وراء المادة» إذن لا بد لنا من المصير إلئ المادية 
الديالكتيكية» وقد سّلك هنا أسلوب لا بد من الإشارة إليه والتنبيه عليه إذ 
قيل: إن هيغل وكانت وأمثالهما قد فكروا بشكل مثالي؛ إذ حصروا 
تفكيرهم بالأمور الذهنية. إلا أن هذا غير صحيح علئ اطلاقه. وأقول 
بصراحة إن ماركس لم يفهم بعض أقوال هيغل» بل من المستحيل عليه أن 
يفهمهاء لأنه كان غريباً عن ألفباء الفلسفة الوجودية» فصحيح أن ماركس 
كان مختصاً بالفلسفة. إلا أنه دخل المعترك الاجتماعي وهو لا يزال غرّاء 
ويشترط فيمن يدخل المعترك الاجتماعي أن يترك الفلسفة جانباً ويتفرغ 
تلعبائلن الاجتماعية والاقتضافية :والقورية »إلا أن ماركن :ظلل يها 
بالأمرين معأء وليس من الصحيح أن يبقى الإنسان متمسكاً بالفلسفة نظرياً 
مع الابتعاد عنها عملياًء فالفلسفة هي معترك واسع يحتاج إلى مطالعات 
دقيقة وواسعة تحتاج بدورها إلئ وقت وجهد وتركيزء وليس من الصحيح 
إبطال كل ما لا نفهمه؛ وطبعاً هذا هو رأيي, ولا أجبر أحداً علئ الاقتناع 
به. وعلى فرض صحة نسبة المثالية إلى كانت وهيغل وأمثالهما الأمر الذي 
يدعونا إلئ البحث عن ديالكتيك واقعي ‏ وهو في الحقيقة شعار جيد 
وخلاب - إذ ليس من الصحيح أن لقتصير الاوان اسارج غالكه الدهنى هلا 
أن هؤلاء قد حصروا الواقعية بالمادة» ثم اردفوها بذلك الشعار البديع. 


حلض 


فمزجوا السم بالعسل. حيث جاؤوا بمسألة شغلت اهتمام الإنسان منذ القدم 
في أن الواقعية العينية منحصرة بالواقعية المادية والمتطورة أم لا؟ وقد 
فسرت الواقعية المادية بأنها الواقعية الملموسة التي يمكن أن تقع في البُعد 
المكاني والزماني, والبعد الزماني يعني بعد التطورء إذ قالوا: إننا نحصل 
على الزمان من خلال الحركة والتطور. إلا أننا نقول: إن هذا أول الكلام. 
إذ أنكم لم تثبتوا ذلك» فصحيح أن المادة شيء واقعي ‏ في قبال الذين 
انكروا واقعية المادة ‏ إلا أن ما نرفضه هو انحصار الواقعية بالمادة. فإذا 
صح قولنا كل جوزة هي كروية» فليس بالضرورة أن يصح قولنا كل كروي 
هر مهنزو إلا صبارك الكوة الأرضية جوةة انها :.. إذن فالسيالة ساح 
إلق اثبات)حبلن قد تبث عكسها بعن.آن اعترك الماديون: الدبالكتيكيون 
أنفسهم بوجود الواقعية الثابتة وغير المتطورة» وذلك بالنسبة إلئ القوانين. 
فقد ورد في منشوراتهم أن للمادة الديالكتيكية عذة مقدمات : 

١‏ إن للعالم واقعية عينية» فهو ليس أمرأ ذهنياً؛ ومن هنا كنا واقعيين 
وتنك تلن 

 "‏ إن هذه الواقعية العينية يمكن التعرف عليها. 

 "*‏ إن لهذه الواقعيات العينية نظاماً وقانوناً يحكمها ويشرف عليها 
وعلى تطورهاء وإلا لما أمكننا دراستها والتعرف عليها. 

وعليه فإننا نسأل هذا الديالكتيكي المادي: هل لهذا القانون واقعية 
عينية أو هو أمر ذهني؟ 

[أحد الحاضرين]: هل القانون منتزع عن الواقعية؟ 

[الدكتور بهشتي] : ماذا تعني منتزع؟ يعني اله أمر ذهني؟ 

[الشخص نفسه]: المفهوم . 


[الدكتور بهشتي]: ماذا يعني المفهوم؟ يعني ليس له واقعية خارجية. 
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وإن هذا العالم لا يسير بموجب نظامء بينما أنا أذهب إلى أنه يسير بإشراف 
من النظم والترتيب . 

[الشخص نفسه]: لا! لا! بمعنى أن ذهني هو الذي أوجده. . 

[الدكتور بهشتي]: إذن له واقعية عينية؛ فكل ما لم يصنعه ذهني فهو 
واقعي. وهو ما يقوله الديالكتيكي المادي بشأن القانون» وفي الوقت نفسه 
يدعي أنه واقعي فهو يدعي الواقعية ويذهب إلى أن القانون أمر انتزاعي. ولا 
يرى ذلك منافياً لكونه واقعياً! فنحن نسأله: هل القانون هو أمر منتزع أو هو 
أمر عيني؟ 

[الشخص نفسه]: إن ذهني ينتزع القانون من الواقعية العينية مثل 
قانون الحركة . 

[الدكتور بهشتي]: أعلم. ولكن علئ كل حالء إذا لم يكن هناك 
ذهن فهل هذا القانون موجود أم لا؟ 

[ذلك الشخص]: أجل . 

[الدكتور بهشتي]: إذن هو مستقل عن الذهن؛, فمن الأسس التي 
يؤمن بها المادي الديالكتيكي تقدم المادة علئ الذهن», فالمادة موجودة قبل 
وجود الذهن. فنفس السؤال أقوله بشأن القانون: فلو لم يكن هناك ذهن 
هل يكون هذا القانون أم لا؟ 

[أحد الحاضرين]: يمكن للقانون أن يكون متحولاً في حدٌ ذاته. 

[الدكتور بهشتي]: يكون القانون متحولا؟ ! 

[الشخص ذاته]: من قبيل قانون الحركة. فهو في عين سكونه في 
عالم الذهن, إلا أنه يحكي عن جسم متحرك . 

[الدكتور بهشتي]: كيف؟ 
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[الشخص نفسه]: أفليست الحركة ثابتة؟ 

[الدكتور بهشتي]: إن الحركة متحولة؛ إلا أن قانونها ثابت. فسؤالى 
عن قانون الحركة لا الحركة ذاتهاء فالقانون الذي يؤلف بين الأوكسجين 
والهيدروجين ويوجد الماء هل هو ثابت أم متغير؟ نعم الماء متغير وهكذا 
الأوكسصين والقبدروحينةقتار ايدان واخرئى تثرقانه واخيانا ركوتان 
علين هيئة سائلة: وأخرى بخاراء وثالثة ثلجا جامداً..... 

[الشخص ذاته]: أظهر لنا هذا القانون في الخارج بوصفه واقعية 
خارجية ! 

[الدكتور بهشتي]: هنا يكمن اشتباهكم؛ حيث تقولون ان الواقعية 
تنحصر فى ذلك اشع الذي يمكن اظهاره فقطء. فإذا كان هذاهو 
اعتقادكم. فلا كلام عندي سوى أني اطلب منكم أن تعرّفوا لي الواقعية 
العكة : 

[الشخص نفسه]: الواقعية العينية هى أنه ليس هناك شىء غير 

[الدكتور بهشتي]: ماذا يعني غير المحسوس؟ 

[الشخص ذاته]: أي أن الهيدروجين والأوكسجين مفهومان وظاهرتان 
عينيتان» كما أن القانون الذي يوجد الماء من خلال التركيب بينهما هو 
وجود عيني أيضاً؟ 

[الدكتور بهشتي]: صحيحء لكنني أريد أن أعرف هل هو عيني أم 
لا؟ فأنا أقول عرّف لى العينى . 

[الشخص نفسه]: العينى هو ما له واقعية. والماء واقعيته مستقلة عن 


[الدكتور بهشتي]: ليس مستقلا عنهماء وإنما هو مرتبط بهماء حتئ 
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الهيدروجين ليس مستقلا عن الكاربونات» فهو يرتبط بها في العالم 
الخارجي . 

[الشخص نفسه]: ما هو الاشكال فى أن نقول: إن ذهننا ينتزعه من 
الخارج؟ ١‏ 

[الدكتور بهشتى]: حستاء ألا يعنى ذلك أن هذا القانون يعمل بمعزل 
عن ذهني؟ 1 ْ 

[الشخص نفسه]: هذه ليست قوانين» وإنما هي واقعيات خارجية . 

[الدكتور بهشتي]: أنا أيضاً أقصد تلك الواقعية الخارجية؛: فليس 
النزاع لفظياء فهل للقانون واقعية عينية أم لا؟ وحينما نفسر الواقعية العينية 
نقول: إنها الحقيقة المستقلة عن الذهن. فهي موجودة وإن لم يكن هناك 
ذهن أصلاًء فإذا كان عندكم تعريف آخر للواقعية العينية فأتوا به. 

[الشخص نفسه]: كلاء فهو ما قلناه. 

[الدكتور بهشتي]: فإذا كانت الواقعية العينيّة عبارة عن ذلك الشيء 
الموجود قبل وجود الذهن وصاحب الذهن. إذن فالماء يوجد بعد امتزاج 
الهيدروجين والاوكسجين قبل وجود الذهنء مما يدل علئ أن لهذه الحقيقة 
أصالة حتئ مع غياب الذهنء إلا أنها واقعية عينية لا يمكن مشاهدتها بالعين 
ولا تشغل بُعداً مكانياً ولا زمانياء كما أنها ليست متطورة؛ لأن المفروض 
أن“القانون :آم ثابت: 

[أحد الحاضرين]: إن هذه المسألة تصدق في الغالب بشأن الذوات 
دون الأعراض . 

[الدكتور بهشتي]: ماذا تعني بالذوات؟ 

[الشخص نفسه]: أعني الأمور التي تخضع للزمان والمكان. 

[الدكتور بهشتي]: الذات هي التي تخضع للزمان والمكان؟! 
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[الشخص نفسه]: القانون ليس أمراً ذاتياً له وجود في الخارج. 
فلبشت له عيكية سشارحية يوطيفة :اتا إنما القانون هو نوع من أنواع 
العرض . 

[الدكتور بهشتي]: عَرَّضص؟! 

[الشخص نفسه]: أجل» فهو أمر يعرض علئ الذوات . 

[الدكتور بهشتي]: نحن نبحث بشكل ديالكتيكي» فماذا تعني الذات؟ 

[الشخص نفسه]: الذات ذلك الشيء الذي له عينية خارجية وما هو 
ملموس ويخضع للزمان والمكان وأمثالهما. 

[الدكتور بهشتي]: إذا عرفتم الذات بهذا النحو فسوف تكون الذات 
جسماًء والقانون ليس جسماً إلآ أنه واقعية عينية» وهذا لا كلام لنا فيه. 

[الشخص نفسه]: إن الذين ينفون وجود الثابت يريدون بذلك 
الذوات . 

[الدكتور بهشتي]: لا تقل ذات» لأنها توقعنا في الخطأ. بل قل 
جسماً. فإن لكلمة الذات في مصطلحنا معنّى أوسع. حيث نقول. ذات 
الباري تعالل: ذات الروح . والجسم عندهم عبارة عن ذلك الشيء الذي له 
بُعد مكاني» وبما أنه متطور يكون له بُعد زماني أيضاء وهذا ما يقوله 
الجميع فليس هناك من يذهب إلئ خلافهء فحتى أرسطو ذهب إلى ذلك 
أيضاًء إذ قال: إن الأجسام الطبيعية والمحسوسة هي موجودات تشغل بعدأً 
مكانياً ولها قوة وفعلء أي أنها في تطور مستمرء إذن ليس هذا بالشيء 
الجديد؛. فلماذا حصرتم الواقعية بهذا الشيء. وقلت: لا يصح استعمال 
كلمة الذات لأنها مبهمة» فلا بد أن تفسروهاء فأحيانا تطلق الذات في قبال 
الفكرة» وأحياناً فى قبال العَرّضء. فتكون الذات من الجواهرء إذن فالذات 
لها عدة معان . وار كوودني تال الظاهرة وهو ما ذهب إليه (كانت) حيث 


حلصن 


قال: (الذات هي النومينون”'' في قبال الفينومينون)”'' فأيّ هذه المعاني 
للذات تريدونه؟ إذن أرى من الأفضل أن تتجنبوا الكلمات المبهمة. ونحن 
نقول: إن الواقعية العينية لا تقتصر علئ الجسم وصفاته؛. لأن القانون ليس 
صفة للجسمء إذ أنكم تقولون إن القانون يحكم الجسمء والصفة لا يمكنها 
أن تكون حاكمة,. فالقوانين الطبيعية لما كانت حاكمة علئ الأجسام في 
العالم» فلا بد أن تكون أسمى وأعلى منها. 

[الشخص نفسه] : عفواًء ذكرتم أن القانون حاكم. إلا أنني لا أرى 
فى البين حاكماً ومحكوماً. فالمسألة هي أنه كلما وجد جسم وجد قانونه 
معة . 

[الدكتور بهشتي] : صحيح ١.‏ لكن أيهما المؤثر وادفنا المتاتر؛ فهل 
القانون يؤثر في الجسم أو الجسم يؤثر في القانون؟ 

[الشخص نفسه]: لا ينبغى التفكيك بين هذين الشيئين . 

[الدكتور بهشتي]: إن القانون أمر مستقل» وإن كان مرتبطاً بالجسم . 

[الشخص نفسه]: أفهل هناك قانون بمعزل عن الجسم؟ 

[الدكتور بهشتي]: نحن لم نقل إن القانون يوجد دون جسمء وإنما 
قلنا: هو موجود. كما أننا لم نقل إن الله موجود من دون طبيعة. أو الروح 
من دون جسم. وإنما كلامنا في أن الواقعية هل هي منحصرة بذلك الشيء 
الواقع في البّعد الزماني والمكاني» أو أنها غير منحصرة بذلك حتئ على 
رأي الديالكتيكى؟ 

[الشخص نفسه]: إن القانون ليس شيئاً له وجود فى ذاتهء فهناك أمور 


00 (2011126202) : الشيء أو مفهوم الشيء كما هو فى ذات نفسه أو كما يبدو للعقل المحض (فى 
الفلسفة الكانتية) . 


(؟) («ممعتوممعطط): الظاهرة» واقعة أو حادثة يمكن ملاحظتها وادراكها بالحواس. 
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موجودة في حد ذاتهاء وهناك أمور موجودة بغيرهاء ومنها القانون فوجوده 
لعن ذاماء 

[الدكتور بهشتي]: كما أن الجسم كذلك أيضاًء لأنه إنما يوجد من 
خلال قانونه» فما هو المعيار الذي علئ أساسه تجعلون أحد هذين الأمرين 

[الشخص نفسه]: ليس في البين أصل وفرع» وإنما المسألة هي أنه 

[الدكتور بهشتي]: القانون عرض؟ القانون ليس عرضاً. 

[السخهن: نفسه] 5 كيفية بي 

[الدكتون بيش  ]‏ كينا أنه لسن كبفية 

[الشخص نفسه] : إن القانون من الكيفية والخصوصيات التي تحكم 
الأجسام والذواتء فالقانون ليس له ذات واحدة» ولا يمكنه أن يوجد وحده. 

[الدكتوو يقس ]: كما أن الجسم لانيكته أن كد كله اضاء :اد 
دائما يكون قانونه معه. 

[الشخص نفسه]: يمكن للجسم أن يكون موجوداً بلا قانون. 

[الدكتور بهشتي] : كلا هذا مستحيل . 

[الشخص نفسه]: مرادي أنه الآن لا يوجد في الخارجء أقول: من 
الممكن أن يكون هناك جسم غير خاضع للقانون ويكون محكوما 


[الدكتور بهشتى]: إذن فالقانون أيضاً يمكن أن يوجد من دون جسم. 
فالقانون يحتاج إلئ رقعة» وقد تكون هذه الرقعة ليست جسماًء إذا تكلمنا 
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[أحد الحاضرين]: إذا قلنا: إن القانون هو مجموعة الروابط القائمة 
بين الظواهر. فسوف نجد أن الظواهر ليست سوى الارتباط القائم بينهاء 
وبذلك يغدو القانون ذاتياً بالنسبة للظواهر والمادة» والذاتي يعني نفسه. إذن 
فالمادة ليست سوى مجموعة ارتباطاتها . 

[الشخص نفسه]: إذن لا يمكن دراسة الرابط بشكل مستقل عناء 
فذات الماذة يعنى المادة نفسها. 

[الدكتور بهشتي]: المادة نفسهاء أم مع المادة؟ 

[الشخص نفسه]: المادة نفسها. 

[الدكتور بهشتي]: إذا كان نفس المادة» فما هي رقعة هذا القانون؟ 
فإنكم تقولون: إن القانون أي الأصل والأمر الدائم وإن كان في نطاقنا هذاء 
فكلما وجد هيدروجين وأوكسجين وتوفرت الظروف الملائمة وجد ماء؟ 

[الشخص نفسه]: تحدث رابطة . 

[الدكتور بهشتي]: حسناء أنا أيضاً أقول رابطة» إلا أن هذه الرابطة 
هل هي المادة أو أن لها مجالاً تعمل فيه؟ 

[الدكتور بهشتي] : أنا الآن أتحدث حول هذا المورد. 

[الشخص نفسه] : لا يمكن تفكيكه عن الماء . 


[الدكتور بهشتي]: دققوا! أنا أقول انتبهوا الآن إلئن هذا الموردء هل 
هذا المورد هو المادة أو هو عبارة عن ذلك القانون الثابت لروابط المادة؟ 
أيهما؟ 


[الشخص نفسه]: إن هذا قانوناً يبين واحداً من روابط المادة الثابتة . 


علض 


[الدكتون يهيتسى]: حسيناء إذا قلقم إن :هذه الرانطة ثابقة» فإتننا 
سنحذف كلمة القانون». فنقول: هل لدينا في العالم روابط ثابتة أو أنها 
متغيرة ؟ 

[الشخص نفسه]: لدينا روابط ثابتة» فإذا أردنا أن تكون لدينا مادة فلا 
بد من ايجاد روابطها الثابتة . 

[الدكتور بهشتى]: حسناً. إذن لدينا رابطة ثابتة» فهل هذه الرابطة 
الثابتة لها واقعية أو هي وهم؟ 

[الشخص نفسه]: لها واقعية» إلا أنها ليست مستقلة عن المادة. 

[الذكتون تسن ]: المادة أرضا لسك سهلة عنها» فهما مترابطان: 

[الشخص نفسه]: إن ما هو عينى وملموس ما هى تسبته إلل المادة؟ 
اذك له رامع : 

[الذكتور :بهشكن]: هاذا؟! [فشتك الخاضرون] كنا تير مشعاء: فكيفت 
سبقتنا وتفدمت علينا؟ 

[التخصن: ننه ] : شلكت: سلوكا دزالكتكا [ضحك الحاضرون] : 

[الذكقوز شن ]#:ولكن كان هن الأنضل أن شير حنا الود عدت 
قلتم إن هذا القانون هو رابطة المادة» ونحن أيضاً نرفع كلمة القانون» 
ونقول: رابطة المادة . وتقولون: إن هذه الرابطة ثابتة وإنها رابطة وافعية». 
فهل هى المادة أو رابطة المادة؟ 

[الشخص نفسيه ] : رابطة المادة . 

[الدكتور بهشتى]: رابطة المادة.» ولكنها مع المادة وليست المادة 
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[الشخص نقبينة ] : هي في الوقت نفسه من روابط المادة . 


حرضن 


[الدكتور بهشتي]: وأنا أقول ذلك أيضا . 

[الشخص نفسه]: أي أننا إذا أردنا أن يكون لدينا ماء فلا بد لنا أن 
نوجد رابطة الهيدروجين والأوكسجين. 

[الدكتور بهشتي]: ما هي الرابطة التي نقيمها؟ 

[الشخص نفسه] : أنتم تتحدثون عن الرابطة وكأنها شيء مستقل . 

[الدكتور بهشتي]: كلا! لم أقل إنها مستقلة. دققوا: إن ثبات القانون 
في الهيدروجين والأوكسجين في عين تغيرهما المستمرء إلا أنه توجد بينهما 
رابطة ثابتة. قولوا: إنه أمر ذاتي ثابت» أي أن الأوكسجين والهيدروجين 
اللذين تراهما في تغير دائم وفي جميع الجهات في الحقيقة إنهما لا يتغيران 
في جميع الجهات. وإنما يتغيران في بعض الجهات. وقد أردت في الواقع 
التوصل إلئ هذه النتيجة. فحينما تعرّفون المادة بأنها شيء له بُعد متغيرء 
لايد إن نكر وف ونيا تعد كايك: ا هنا وها الوم ينان الرافنية لسن يه 
أنها عبارة عن الواقعية الكائنة فى البُعد المكانى والزمانىء. فإن هذه 
اللخضيطة اف النبادة تزامعنة اننخه ل باحك نكي قتانين نهلهاللتصيضة اف الجادة 
بالمتر؟ 

[الشخص نفسه]: أجل» يمكن قياسهاء ولكن لا بالمتر. 

[الدكتور بهشتي]: هذا ما أريد قوله. فهي لا يمكن قياسها بالمقياس 
المكاني؛ كما أن من خصائصها أنها لا تخضع لرقعة الزمان. لأنكم تقولون 
إن الخاصية ثابتة» وكل ما هو ثابت لا تحده رقعة الزمان. وعليه فإن أساس 
هذه الرؤية الكونية القائمة على صرف التحول والتطور وحصر الواقعية 
بناحيتها المتحولةء أو ناحية البُعد المكانى قد تزلزل» ونحن لا نتحدث عن 
القافزة: وإنبنا عرق ذلك الع و الذى باحدوة كه القاتوت الدانت هيبو لين 
مادة متغيرة» فلا يمكن استخراج قانون ثابت من المادة المتغيرة» وإنما 
يمكن الحصول علئ القانون الثابت من الناحية الثابتة في المادة» إذن 
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فالواقعية العينية منحصرة بالواقعية التي لها بعد مكاني. فواقعيتنا العينية 
مزيج؛ ففيها جوانب ملموسة لها بعد مكاني» ومتحولة واقعة في البعد 
الزماني. وجوانب لا هي في البعد الزماني ولا المكاني؛. ولا تتحول ولا 
يمكن رؤيتهاء فهل تشاهدون الخصائص الثابتة لذرة الأوكسجين 
والهيدروجين أو أنكم تستنتجونها؟ 

[الحضور]: نستنتجها. 

[الدكتور بهشتي]: إذن فقد أدركتم من خلال الفيزياء واقعية عينية 
لمن أقرينا قدو عاهرة السفات القن ذكرتموهاء فين ل تورك واللحين ولا 
انطع لييه اوسا ال تورك وتحولت». كانه تحب اليد 
المكاني . 

[أحد الحاضرين]: عفوأء أفليس الاستنتاج هو إيجاد رابطة بين 
المفاهيم؟ 

[الدكتور بهشتي]: كلاء فيما يرتبط بالعين. . . هو ما ذكرته من أنَّ 
هؤلاء ينسبون المثالية لهيغل وكانت وغيرهما اعتباطاء ولذا قلت: إنهم 
درسوا المفاهيم فيما يرتبط بالعين» وليس بشكل مستقل . 

[أحد الحاضرين]: بالنسبة إلئ الديالكتيك هل هناك حسٌ مستقل عن 
الواقعية الخارجية. . . [غير مفهوم]. 

[الدكتور بهشتي]: نعمء إن هذا بحث جميل حقاء قلت: هناك نوع 
من الاضطراب في أعمال هيغل» فكلمات الفلاسفة الوجوديين المسلمين 
أقرب للفهم وأكثر نظماً وتنسيقاً من تعبيرات الفلسفة الوجودية لهيغل» 
ويبدو أن بعض الأمور لم تكن واضحة لهيغل» حتى نقل عنه أنه قال : 
(أحياناً لا أفهم ما أقوله حتئ بعد المرّة الثانية). ولا أريد التوغل في تفاصيل 
البحوث الفلسفية» لأنها بحاجة إلئ مقدماتها الخاصة» ومن هنا سنتعرض 
إلى مقدمات بشأن القرآن الكريم . 


فض 


[أحد الحاضرين]: إذن الرابطة بين المفاهيم. . . 

[الدكتور بهشتي]: فيما يرتبط بالعين. 

[الشخص نفسه]: توجد المفاهيم عند ارتباطها بالعين. 

[الدكتور بهشتي]: حسناً. إذا كان ارتباطها بالعين» فما هي الرابطة 
التي تكشف عنها؟ 

[الشخص نفسه] : الرابطة العينية . 

[الدكتور بهشتي]: إذن لو توصلنا إلى رابطة ثابتة فما هو الشيء الذي 
نكون قد توصلنا إليه؟ هل هو الرابطة الذهنية الثابتة أو العينية الثابتة؟ 

[الشخص نفسه] : نحن نعتبر ذات المفهوم أمراً ذهنياً أم عينياً؟ 

[الدكتور بهشتي] : ذهنياً . 

[الشخص نفسه]: إذن توصلنا إلى رابطة ثابتة» فنحن نقيم رابطة بين 
الثوابت» وهذه الرابطة ليس لها عينية متحركة . 

[الدكتور بهشتي] : إذن فجميع القوانين العلمية التي نستنتجها. . 

[الشخص نفسه]: بوصفها واقعية خارجية ومفهوماً في الذهن. 

[الدكتور بهشتي]: أعرفء أنا قلت ذلك وتجاوزته» فسواء اقلتم إنها 
ثابتة أم متغيرة فالآن أجيبوا عن سؤالي هذا: هل هذه الرابطة التي 
اكتشفتموها كقانون علمي هي رابطة ذهنية وهمية أم لها معادل عيني؟ 

[الشخص نفسه]: لها معادل عيني. 

[الدكتور بهشتي]: معادلها العيني هذا ثابت؟ أم أن القانون ثابت ذهني 
وليس ثابتاً في الخارج؟ 

[الشخص نفسه]: لولا الزمان والمكان لكانت ثابتة» إذن فهي مع 


يفف 


وجود الزمان والمكان متحركة وليست ثابتة . 

[الدكتور بهشتي] : إذن فالقانون يتغير؟ فما معنى هذا التحرك؟ 

[الشخص نفسه] : القانون لا يتغير. 

[الدكتور بهشتي]: إذن فهو ثابت في الخارج . 

[الشخص نفسه] : القانون في الخارج يعثر على مصداقه الخارجي . 

[الدكتون بيقسي ]: تهنا تكم:دقة الممالة» :حبك تريدون تجاوزاثيات 
القاقون ببمدهر له لحتى فظونا على الم الاق هيو الخطور الكافل والغرل 
الشامل» في حين أنكم لا تستطيعون ذلك. أي أنكم تخطئونء فإن تقدمكم 
في أعمالكم واكتشافاتكم ودراساتكم رهن بثبات هذه الروابط واستمرارها. 

[الشخص نفسه]: إنكم تحذفون الزمان والمكان. 

[الدكتور بهشتي]: أنا أحذف؟ يعني هما واقعاً ليسا ثابتين؟ 

[الشخص نفسه]: إن الاستنتاج يحصل بصورة سريعة و... 

[الدكتور بهشتى] : أنا ملتفت» قولوا: أنت تحذف الزمان والمكان» 
أنا أقبل ذلك». يكن اجعرااعن مون هل ثبات القانون من فعل الذهن؟ 

[الشخص نفسه]: ثبات القانون. 

[الدكتور بهشتي]: أجل . 

[الشخص نفسه] : إن ما نواجهه ليس سوى المصاديق الخارجية لذلك 
القَانوق:. 

[الدكتور بهشتي]: حسناء هل مصداق القانون ثابت أم متغير؟ 

[الشخص نفسه]: لا يمكن اصدار مثل هذا الحكم . 

[الدكتور بهشتي]: ولكن لا بد من أن يكون هناك جواب. 


نض 


[الشخص نفسه]: ليس لدينا زمان ومكان. 

[الدكتور بهشتي]: ليس للقانون زمان ومكان؟ 

[الشخص نفسه]: القانون بنفسه ليس له زمان ومكان. 

[الدكتور بهشتى]: حسناً. إذن تلاحظون أن القانون واقعية عينية» 
ومع ذلك ليك الها وان نكا قا 

[الشخص نفسه] : القانون ليس واقعية عينية . 

[الدكتور بهشتي]: أهو أمر وهمي؟ 

[الشخص نفسه]: كلاء وإنما هو شيء يقوم به الذهن. 

[الدكتور بهشتي ] : وهم؟ 

[الشخص نفسه] : إن الأمر الذهني ليس وهماء فكل مفهوم ذهني . 

[الدكتور بهشتي]: إذن ليس بوهمء فهل له مصداق عيني أم لا؟ 

[الشخص نفسه] : بالتأكيد. 

[الدكتور بهشتي]: حسناًء هل مصداق القانون العيني ثابت أم متغير؟ 

[الشخص نفسه]: فهل نحكم بشأن المادة نفسها بالثبات أو التحرك؟ 


[الدكتور بهشتي]: عزيزيء لا بد أن نعرف ما هو الشيء الذي نطلق 
عليه اسم المادة. فقد تقدم أن قلنا: إن هذه كلمات مبهمة. وفد تركت 
التتخلص منه . فإذأ دخلتم في التحليل فعليكم الاستمرار به حتل النهاية. 
وأما إذا أردتم أن تبحثوا الأمور بشكل إجمالي دون تقدم إلئ الأمامء فإني 
أقول: إن أنصار الديالكتيك يذهبون إل تغير المادة وثبات القوانين» ويرون 
أن هذه القوانين عينية وليست ذهنية» وبذلك فقد اعتقدوا بواقعية عينية 
ثابتة» فإذا كان يحلو لكم أن تجعلوا ذلك من خواص المادة فلا بأس بهء 


نض 


فإن ذلك يعني أن للمادة المتغيرة خصوصية ثابتة» وأنا لا أريد الدخول فى 
تفاصيل ذلكء» ولكن أريد منكم جواباً واضحاً علئ هذا السؤال: هل 
القانون أمر ذهني أم عيني؟ 

[الدكتور بهشتي]: هل هذا المفهوم والأمر الذهني ثابت؟ 

[الدكتور بهشتي]: هل لهذا الأمر الذهني مطابق ومصداق عيني أم 
لا؟ وهل مصداقه العيني ثابت أم متغير؟ 

[الشخص نفسه] : إِنَّ لذلك تحليلاً [ضحك الحاضرون] . 

[الدكتور بهشتي]: احتفظوا بالتحليل لأنفسكم» واجيبوا عن سؤال. 
فهل مصداق هذا القانون العيني ثابت أم متغير؟ 

[الشخص نفسه]: إن المصداق العيني لهذا القانون هو المادة» ولا 
استطيع أن أبدي آنا يشأن المادة: 

[الدكتور بهشتى]: إذن تريد أن تدخلنا فى صحراء قاحلة». وهذا ما لا 
بريده. 

[أحد الحاضرين]: لو تفضلتم بتوضيح مختصر بشأن أنواع الوجود 
والجوهر وأمثالهما لأمكن حل المسألة. 

[الدكتور بهشتي] : كلا لا يمكن حلها بهذه الطريقة. وأنا لا أشجع 
عليها . 

[الشخص نفسه]: الاشكال في أننا في مسألة القانون والجوهر. . . 


[الدكتور بهشتى]: إن الجوهر أشدّ تعقيداً من المادة؛ فإنكم حينما 
تلاحظون بعض المصطلحات اجمالاً ترون أنها في غاية الوضوحء وما أن 


مخض 


تخوضوا فيها حتئ تجدوها في غاية الابهام» ولا بأس عليكم لو عرفتم أن 
صاحب الأسفار قد ناقش تعريف الجوهر في أبحاث طويلة؛ فهل هو يشمل 
الجسم أم لا؟ وإذا شمله فهل يشمل الوجود المحدود أم لا؟ وأنا لا انصح 
بالدخول فى هذه الأبحاث, وإنما علينا الاقتصار علئ القرآن والبحث في 
محكماته» فإذا كان جوابكم عن سؤالي المتقدم هو نفس ما تقدّم فأرى من 
الأفضل عدم التكرار» وإذا كان لديكم جواب آخر فتفضلوا به. فما هو 
جوابكم؟ 

[الشخص نفسه]: لم أفكر في هذا الموضوع. 

[الدكتور بهشتي]: لا بأس» تلاحظون أن مفتاح البحث هو أن تبدأوا 
بالمحكمات والأمور الواضحة وتتقدموا بها إلل الأمامء وكلما واجهتم 
ظلاماً فتوقفوا ولا تدخلونا في المتشابهات؛, إذ لا هداية فيها وإنما هي عين 
الضلال . 

[أحد الحاضرين]: إذا أمكنكم عرّفوا لنا هذه الواقعية. 

[الدكتور بهشتي]: الواقعية هي كل ما يستقل عن الذهن. وطبعاً لا 
يبمكن تعريف الواقعية» لأنها من أوضح المفاهيم. وأنتم حينما تعرفون 
مفهوما لا بد أن تصلوا إلئ مفهوم لا يحتاج إلى تعريف . 

[الشخص نفسه] : ما هو فرقها عن الحقيقة . 

[الدكتور بهشتي] : هذا مصطلح. وعليكم أن تتجاوزوه. أئْ أن 

[الشخص نفسه] : إلا أننا لا نعرف بعض الأشياء . 

[الدكتور بهشتي]: فليكن. فأنا اتحدث عن الأشياء التى تعرفونهاء 
فهذا الكرسي مثلا له وجود خارج ذهننا؟ 


[الشخص نفسه]: نعم. 


فض 


[الدكتور بهشتي]: فهذه هي الواقعية» فهي كل ما له وجود مستقل 
عن الذهن. والآن أسألكم: هل للمادة واقعية خارج اذهاننا أم لا؟ 

[الدكتور بهشتي]: إذن يتضح أن لدينا واقعية ثابتة خارجة عن بُعد 
الزمان + لآن: كل 'ثابك خارج عن بُعد الزمان» وهذا الامتزاج بين الثابت 
والمتغير يحظى بأهمية عالية في معرفة العالم والإنسان بشكل صحيح.ء وأن 
اندي إل در عسوي )لوقبو هن الفاايقفة الوسو ريق وى لاديف 
المسلمين والعرفاء من أنهم يرون أنْ الوجود شيء ثابت». وينكرون غير 
الثابت» ويرون الوحدة شيئاً حقيقياً والكثرة أمرأ وهمياً فهو أمر ليس 
بصحيح. وإذا صحت هذه النسبة كان كلامهم تافهاً؛ إذ أننا رأينا التكثر 
قال: (لا يمكن وضع الرجل مرتين في الماء) بمعنى أنه ليست لدينا واقعية 
ثابتة ليس صحيحاً أيضاً؛ إذ نقول فى الأقل: إن التطور نفسه أمر ثابت. . 
فحينما يذهب (زينون الاليائي) إلئ أن الحركة هي وهم وليس لها واقعية. 
الثبات والتغير هو الصحيح.ء وهذا الامتزاج مهم جذَأ في معرفة الطبيعة 
والإنسان» ومعرفة حياته وتنظيم روابطه. فأنتم حينما حضرتم هذه الجلسة 
في الأسبوع المنصرمء ثم عدتم إليها في هذا الأسبوع فهل اردتم في 
مجيئكم ثانية أن تجدوا بيتا متغيرا أم جئتم إلى ناحية ثابتة؟ 

[أحد الحاضرين]: إلئن الناحية الثابتة . 

[الدكتور بهشتي]: لو جلس أحدكم على كرسيء ثم قام» فأزحت 
)١(‏ برميندس (حوالي 10٠ 6١60‏ ق.م): فيلسوف يوناني؛: مؤسس المذهب الاليائي» ظهر تأثير 

أفكاره على كثير من مؤلفات أفلاطون. 
(؟) هرقليطس (حوالي 48٠ 04٠‏ ق.م): فيلسوف يوناني»؛ ذهب إلى أن الثبات أمر وهمي. وأن 

العالم يحكمه التغير والتطور. كما ذهب إلى أن أصل جميع الأشياء النار. 


رض 


الكرسىء. فهل هاتان الحالتان شىء واحد؟ 

[أحد الحاضرين]: هنا أكون قد تغيرت وتغير الكرسي . 

[الدكتور بهشتي]: تغيرء إلا أن الرابطة بينك وبين الكرسي ليست في 
بعدها التغييري» أي أنكم لم تجلسوا علئ الكرسي بفعل الحركات 
الميكانيكية داخل الذرّة» فأنت تتجه نحو الكرسى الذي يريحك, أنت الآن 
حيث جلست علئ هذه الأريكة» هل استندت إليها بسبب الحركات الداخلية 
لذراتهاء أم بسبب ثبات الأريكة في مكانها؟ 

[الشخص نفسه] : إن تحديد السبب ليس من صلاحيتي . 

[الدكتور بهشتي]: لا اعتباراًء وإنما واقعاً ما فعلتم؟! أنا اذكر هذه 
الأمور لإيجاد صعقة فى الذهن لتعلموا أن الغفلة عن ناحية التحول والتغير 
وما يصحب ذلك من ثبات يحدث ضجّة كبيرة» فأنتم الآن إذأ تذهبون إلى 
منازلكم وتعكفون علئ الكتاب الذي اشتريتموه قبل أسبوع» هل تقرأون 
شيئا ثابتا أم متغيرا؟ 

[الشخص نفسه]: هنا يتغير العالم والكتاب كما أتغير أناء لأنيى جزءٌ 
من العالم المتغير . 

[الشخص نفسه]: في أن واحد نكون ثابتين بأجمعناء وإنما نتغير فى 
الآن الثانى . 

[الدكتور بهشتي]: وأنا أقصد الآن الثانى أيضاء فسؤالى هو: أنك فى 
هذه الليلة التي هي الآن الثاني تقرأ الكتاب الذي يحمل صفات الكتاب 
الأمسي أم ماذا؟ 

[الشخص نفسه]: ذلك الكتاب قد تغير أيضاً . 


خض 


[الدكتور بهشتي]: أي أنكم ذهبتم إلئ المتغير؟ 

[الشخص لننسة]: آنا أيضا تقيرت:. 

[الدكتور بهشتي]: اعرف أنك قد تغيرت» ولكن سؤالي هو أنك أنت 
المتغير في هذه الليلة قد قصدت كتاباً متغيراً بما هو متغير أم قصدت 
الكتاب من تلك الناحية الثانية فيه؟ 

[الشخص نفسه] : ما هو مرادك من التغير؟ 

[الدكعور عيشة ]: أي تغكرة ققد قلت رارزا : إن ما ركم أى أى 
شخص علئ شاكلته هو مثالي بمقدار اتهامه لهيغل بالمثالية» سواء أفي 
الرؤية الكونية أم في نظامه الاجتماعي. لأنه يون لنا التيانا كايا لوريكد 
تاريخ البشرية على مصداقه إلا فيما ندر؛ إذ يصور الإنسان وهو يُعطى كل 
ما يطلبه؛ ويحصل على ما يحتاجه؛ سواء أعمل أم لم يعمل» ولو طبق هذا 
الحكم علئ الصعيد الفردي فلا بأس بهء إلا أنهم يعممونه علئ 
المجتمعات» وعندها تكون المسألة ملفتة للانتباه» فهل هي أحلام يقظة أم 
هي مشروع ومخطط؟ إن الرؤية الكونية تبدأ بنوع من المثالية كما تنتهي 
الرؤية السياسية إلئ نوع من المثالية أيضاًء احيث المجتمع الذي لا يحتاج 
إلئ حكومة لانعدام الظلم اعنامنا نرم قاظيها هذه مباحث لا بد من التدقيق 
بشأنهاء وقد أردت الإشارة إليها لكي تدرسوهاء ولا أروم اجباركم علئ 
الاقتناع بها. 

[أحد الحاضرين]: عفواء هل الماديون الذين يذهبون إلئ الواقعية 
المادية يذهبون إلئ ثبات أقوالهم هذه أم لا؟ 

[الدكتور بهشتي]: تقصدون أفكارهم. . أي فكرة ثابتة» وقد أردت 
الذهاب إلئ ما هو أبعد من ذلك. حيث أردت التطرق إلئ منشأ هذه 
الفكرة» أي القانون الثابت بدلا من الفكرة نفسها. 


رين 


[أحد الحاضرين]: بالنسبة إلئ الأريكة التي نجلس عليهاء أفلا 
يدركها الذهن؟ 

[الدكتور بهشتي]: يدركها الذهن. ولكن كيف يدركها؟ هل يدركها 
علئ أننا لو لم نكن لما كانت؟! أو أنه يدركها علئ أنها موجودة ولو لم 
يكن لنا وجود ولم يكن هناك ذهن؟ 

[الشخص نفسه]: إن النوع الذي يدركه الذهن غير ما إذا لم يكن 
ذهن. هل تكون هناك اريكة أم لا فهذا هو سؤال الماديين. 

[الدكتور بهشتي] : فالنتيجة» في صورة انعدام الذهن. هل تنعدم هذه 
الأريكة أم لا؟ 

[الشخص نفسه]: لا ربط لذلك بالذهن» وإنما المراد هو كيفية وجود 
هذه الأريكة» فهل هي معتمدة علئ ذهننا أم هي مستقلة عنه؟ 

[الدكتور بهشتى] : هذا هو ما أقوله. 

[الشخص نفسه]: وهل كون هذه الأريكة مستقلة عن الذهن يختلف 

[الدكتور بهشتي]: صحيح. فقد أدركها الذهن. . . انظروا بإمكانكم 
الآن أن ترسموا في أذهانكم خارطة لعمارة بعشرة طوابق, إلا أنها لا وجود 
لها إلا في ذهنكم. إذن فهذا شيء غير مستقل عن ذهنكمء وقد أدركه 
الذهن برغم عدم واقعيته العينية» إلا أنكم في الوقت نفسه تدركون هذه 
الأريكة التي لها واقعية عينية مستقلة عن الذهن. 

[أحد الحاضرين]: [غير مفهوم]. 

[الدكتور بهشتي]: فبأي وسيلة كانت» فإن ذهنكم يفرّق بين الصورة 
التي يحملها عن تلك العمارة الوهمية وصورة الأريكة التي تجلسون عليها. 


فيس 


[الدكتور بهشتي]: وهذا هو ما نقوله. فالفرق بينهما أنك في الصورة 
التي تحملها في ذهنك عن العمارة تقول: لولا ذهني لما كانت هذه 
العمارة» بخلاف الأريكة فحتى لو زال وجودي وزال ذهني فالأريكة 
موجودةء ولذا نقول: إن الأريكة واقعية مستقلة عن الذهنء» فواقعيتها ليست 

[أحد الحاضرين]: عفواًء أنا لا أشاهد فرقاً بين الهيدروجين قبل 
مليار سنة ضوئية”'' وبين الهيدروجين الحالي» فما هو الفرق بينهما؟ 

[الدكتور بهشتى ] : هذا ما قلته! 

[الشخص نفسه]: الهيدروجين مادة 9 كذلك؟ 

[الدكتور بهشتي]: هذا ما قلته؛ فما معنى قولك (لا أرى فرقاً)؟ 

[الشخص نفسه]: كلاهما هيدر وجين . 

[الدكتور بهشتي]: أي أن خصوصيتهما واحدة برغم تغيرهما إلا أن 
خواصهما واحدة. 

[الشخص نفسه]: بل الهيدروجين لا يتغير». فلماذا تفرضون تغيره؟ 

[الدكتور بهشتي]: قد تحول الهيدروجين إلئ ماء»ء كما أنه يدخل 
أحياناً في تركيب الحوامض ويكتسب خصائص جديدة» والهيدروجين 
الخصائص المتغيرة وفى الوقت نفسه له خصائصه الذاتية . 

[الشخص نفسه]: حسب علمى فإن الهيدروجين يحتفظ بصفته الذاتية 


)١(‏ يلاحظ أن السنوات الضوئية إنما هي لقياس المسافات لا الزمن. فلا يخفى ما في قول المتكلم 


نفرض 


[الدكتور بهشتي]: صحيح . 
والأوكسجين . 

[الدكتور بهشتي] : اعلم ذلك! 

[الدكتور بهشتي] : صيجتم ؟ ولكن ماذا يعني أن الهيدروجين هو 
الهيدروجين؟ أي أنه حافظ علئ خصوصياته الذاتية» ولكن مع ذلك له 
خصوصياته المتغيرة. 

[الدكتور بهشتى]: وفى الوقت نفسه يفقد خاصيته» بمعنى أنه كان 
بإمكاننا أن تحرقهء والآن لا يمكننا ذلك. 

[الشتعصن:نفتية ]> وطيعا عندها سيكون قينا خرن بمعق: إذاا تر كن 
عنصران من الهيدروجين أوجدا مادّة جديدة. 

[الدكتور بهشتي]: صحيحء وفي الوقت نفسه تقولون إن الهيدروجين 
ثابت» فلا بد من الجمع بين هذين الأمرين» أي بين الثبات والتغير» وهو 
ما نقوله من امتزاج الثابت والمتغير. 

فالذي علينا أن بأخله بنظر الاعتبار هو عدم الغفلة عن النواحي الثابتة 
في هذا العالم المادي الأعم من الخارجة عن نطاق الزمان والمكانء أو التي 
عدو لناء انها داخلة في الزمان والمكان وهي مع ذلك ثابتة» إذن فالأصل 
الأول الذي لا بد لنا من الإيمان به هو أنه من الخطأ أن نحصر الواقعية 
العينية بالواقعية الخاضعة لبعد الزمان والمكانء وكان بالامكان أن تقولوا: 
إن جميع الاجسام التي نعرفها خاضعة للزمان والمكان» وعندها لما وقع لنا 


فيان 


التحول والتغير من وجهة نظر القرآن: 

حتى الآن وصلنا إلئ ماهية الديالكتيك»: وكيف ينبغي علينا أن نفهمه؟ 
وقلنا إن هذا المصطلح قد مر بمعانٍ مختلفة على طول التاريخ حتئ نصل 
إل المادية الديالكتيكية» وله أيضاً أنواع مختلفة وهكذا الديالكتيك المثالي 
الحتمي وغير الحتميء. قد نادى (غوريتش) بالدعوة إلئ الديالكتيك 
التجريبي غير الحتمي في العالم ضد ماركس والآخرين» إذن فلهذه المدرسة 
أربعة قيود وهي : (الديالكتيك» المثالي» التجريبي» غير الحتمي)؛ وطبعا 

وأقول هنا إجمالاً: إن القرآن يصرح علئ الدوام بالتحول والصيرورة 
في عالم ارا المليرسن قال تعالخ : « ككل من فى التموات والارض كل ور 
هْرٌّ في مَأَو9*"'' وهذا دليل علئ عدم الثبات» فيمكن للعبد أن يسأل الله 
شيعا خديداء ويغير ما أصابه من ضرّء والايات في هذا المجال كثيرة» 
فهناك عشرات الآيات التي تتحدث عن تطور الكائنات من موت وحياة في 
الحيوانات وغيرهاء بل حتئن الأرض نفسهاء وهذا هو التحول والتغيرء إلا 
أن القرآن نفسه يصرح في مواطن أخرى بأمور ثابتة كما هو الحال بشأن سنة 
أله قال تعالية : «العد روكت أنه عن النَوَيرَك: إذ يَايموئلك حت الشجرة 
فل كا ل لوي ارك الدكة عَنه وأ فَنَهَا هربا 9 وَمَعَاِنْرَ كرة 
يلَمْذُويهاً كَكنَ أَنَّهُ عَزِيرَا حَكِيمًا 6ه اله لكان كدر عدو جل 
لح هزر كن إذْع دين َك لون عله إلنؤينه نودم مِرْمًا مُنتَقما 
© تلذيك ل نينا عه ا أل يهأ ون ل عل سكل دم قَدِيرا 
لز مَمَلَحُْْ ألدِنَ كوأ ١‏ ولا ادير ثم لا يجذوت ولا ولا صِبرا 9 
نه أل القن قد ختكبين يل ران قد لشن أ يديا 4069" . 


تبه ع 


وقال و ردنك را لستورية بين الأ افرط ينها ذا ل 
يتوت يِلَمَكَ إلا قبِلا ([©) سند من كَدَ أَرَسَلنَا َكَل من يسنا وَلَا يَجَدْ 
شبّنا تنا 409 . 

وقال أيضاً: طلا يح المكز لتم إلا أمليذ مهل بطرت إلا سنت 
اولي كن يد لنت أله ديلا وأن يجَدَ لس ألَّه تحولا”" . 

ولللائتك'الشديه كإة عبيق الرققة لا سيمع لق أن ال رعش ني 
بيان الأمور الدقيقة الكامنة في هذه الايات؛. إن السئة في هذه الآيات ناظرة 
إل رابطة بين الإنسان والطبيعة والخالق» أو بين الناس ببعضهم ويذكرها 
ترمنها ينه لا كشت وكما تلاحظون فقد بين حتئل القوانين الحاكمة 
علئ الروابط الاجتماعية بين الناس في الجملة» إذن كما تلاحظون فإن 
القرآن يؤكد على الجانب المتغير كما يؤكد على الجانب الثابت» فإن الجمع 
بين الثابت والمتغير هو الذي يساعدنا علئ الوصول إلئ خالق العالم وموجد 
الطبيعة المتغيرة من خلال تلك الاستنتاجات الواضحة. هذا من ناحية 
إجمالية» وأما تفصيلها فلا يدخل ضمن بحث المعرفة» وإنما لا بد من بحثه 
في محلهء فإن أصل المسألة بمعنى الالتفات إلى التطور في هذا العالم من 
الموت والحياة موجود في القرآن بأجمعه. ونحن لا نبحث في مصطلح 
الضد والنقيضء. فإنهما من الأبحاث اللغوية 5 كما يدخلان في 
البحث الفكري والتحليلي. وأنْ ما يعتبره هؤلاء نقيضاء هو نقيض أم لا؟ أو 
ما يذكرونه من اجتماع الضدين هل يختلف عن اجتماع الضدين عند أرسطو 
أم لا؟ فهذه بحوث لا شأن لنا بها حاليا. وإنما الذي يهمّنا ما يقال من أن 
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(؟) سورة الإسراء/ الا /الا. 
(6) سورة فاطر/ 57. 


ايفن 


كل شيء يحمل في ذاته بذرة ضدهء فإن كان مرادهم في عالم الطبيعة فهو 
ما يقوله القرآن وأرسطو أيضاً.ء حيث يقول أرسطو: إن كل فعلية في عالم 
الطبيعة تحمل قوة فعلية تالية» بمعنى أن كل شيء فيه قابلية التحول إلى 
شيء آخر . 

[أحد الأشخاص]: وبذلك يمكن الاستشهاد للماديين بالايئات 
القرآنية» ولكن كما نعلم لا بد من الاستفادة من المصطلحات الموجودة في 
المادية الديالكتيكية في مباحثهم وحواراتهم . 

[الدكتور بهشتي]: لاحظواء أننا قد آمنا بتطور عالم الطبيعة بهذا 
النحو الديالكتيكي أكثر منهم. بل هذا ما عليه القرآن الكريم والفلسفة 
الأرسطية والفلسفة الإسلامية أيضاء وإنما الذي نرفضه هو أن يكون الشيء 
حانناة بذرة نقيضه» وتفسير التطور بهذه الظاهرةء ونفى القوى الخارجية. 
فهذا ما لا نرتضيهء ونقول: ليس في ذات الشيء سوى القرّة ة التي يمكنها أن 
تصل إلئ مرحلة الفعلية» وتحتاج في ذلك إلئ محرك وحافزء لأنَّ الحركة 
بحاجة إلى محرك» فخذ مثلا حبة الحنطة» فإن فيها قابلية التحول إلى 
سنبلة» وهذه القابلية كامنة في ذاتهاء ولكن إذا تركت هذه الحبّة في الفضاء 
وحجبنا عنها النور والرطوبة وجميع ما يساعدها على النموء فهل سيمكنها 
بعد ذلك أن تتحول إلى سنبلة؟ بالطبع لا» فمجرد القدرة على التحول ليس 
كافيا في حصول التحولء بل لا بد مع ذلك من تدخل العوامل الخارجية 
أيضاً. وهكذا قل بالنسبة إلول - جميع الأمور في الطبيعة. وإن كان البعض 
و ا ل 0 
الطبيعة كأمر كلي» ولست أدري بأي منظار ينظر هؤلاء إلئ الطبيعة! وعلى 
كل نا ل التي لك لا أريد الخوض في هذا البحث حالياًء وإنما أردت 
فقط التنويه إلئ أننا في بحث معرفة الطبيعة نؤمن أيضا بمسألة الصيرورة 
والفناة.والكون ,والفساد فى :عانم الطزينة عل طريقة الحادية الدبالشيكية ..: 
فهذه من المصطلحات القديمة في الفلسفة الإسلامية. إذ لا يصدق الكون 


رضن 


من دون فسادء وقد تمٌ التطرق إلى هذه المسألة سابقاء على الخصوص في 
ضوء ا ع ا 1ن 
حال حركة واسعة تشمل جميع الظواهر والحقائق. ولست بصده اثبات 
صحة هذه النظرية أو خطئهاء وإنما الذي أريد قوله هو أن هذه المسألة 
ليست شيئاً جديداًء ونحن لا نخالفها؛ إذ هي لا تقف تجاه تفكيرنا الإلهي 
والفلسفي والقرآني» بل ونوافقها أيضاً حيث قال تعالئ: #كلّ بَوْرٍ هْرَ في 
من وإنما الذي لعا وقية هو أل كرد القابلية كامنة في ذات الشيء 
نفسه دون تدخل من الخارج». إذن يتضح أننا في نظام المعرفة ندرك 
الصيرورة وأحكامها ولوازمها وتأثيرها علئ المعرفة» إذن لماذا أصبنا 
بالجمود الفكري؟ لأننا كنا نعرف جانباً من الصيرورة» فبادرنا إلى قياس كل 
الحعوا نج عله ناخريكا سك لمحيو قن لعلو أ ريا بعكم 
المعلوم علئ المجهولء. وهذا ما قاله (غوريتش) لماركس. إذ قال: (إنك 
في كلامك هذا وقعت أيضاً في نوع من الحتمية) ونحن بانتظار أن يتعرض 
(غوريتش) نفسه إلئ نقد من هذا النوع» وهذا هو ما قاله القران في بحث 
المعرفة حيث منع بن ا إضراء احكام المعارة | لمر ليه اوح لرا0 
الظن والأوهام» قال تعالئ : را ور إك تَتَعون لذ الطن :وإنء العان 
لا يعن مِنَ الي 5( 4"'' إذن ليس الكلام في نفي الكون والصيرورة أو 
نفي أحكامها أو خصائصهاء وإنما الكلام في أن هذه الصيرورة كانت في 
جزءٍ من العالم» ولكنكم عممتموها علئ جميع الأشياء وحكمتم بعدم 
وجود الواقعية التي لا تتطرق الصيرورة إليها. 

[أحد الحاضرين]: يذهب الماديون إلئ ضرورة دراسة كل ظاهرة مع 
الأخذ بنظر الاعتبار بقية الظواهرء ويقولون: إن القوة الداخلية هي بمثابة 
العلة والقوة الخارجية هي بمثابة اقرط والكلذ مهن فى أ السمااله الكل 


)١(‏ سورة النجم/18. 


فض 


الفصل» فهل هي للعامل الخارجي أو الداخلي؟ وإلا فليس هناك خلاف في 
الاحتياج إلئ كلا العاملين والقوتين الداخلية والخارجية . 

[الدكتور بهشتي]: نعم.» صحيح. دار البحث في أننا نعتبر العامل 
الخارجي محركا أو شرطا؟ فهذا بحث له موضوعه الخاص به. وهو يقوم 
علئ أساس المقارنة بين الشيء وما يحيط به وفقا لمتبنيات التفكير 
الاجتماعي؛. ومن خلال قياس جزء من العالم بما يحيط به؛ ولكنهم ماذا 
يقولون بشأن العالم بأجمعه؟ 


إنهم لا يقولون بالشرطية ولا بغيرهاء في حين أن بحثنا كان يقوم 
علئ أن دراستنا تدل علئ أن أصل اشتمال الموجود علئ قابلية التحول إلى 
الضد لا يكفي في وقوع هذا التحول» بينما يكتفي الخصم بمجرد وجود 
هذه القابلية» وذكرنا مثالا لذلك». وقلتم إن المادة تحتوي علئ هذه الصفة. 
فماهو حكم شرطها الخارجي؟ فإن اذعنتم بشرطها الخارجي فهذا يعني 
أنكم آمنتم بواقعية خارج الصيرورة. وإن اختلافنا الكبير يكمن في استغناء 
هذه الصيرورة عن أي عامل خارجي - سواء أكان على نحو الشرطية أم على 
نحو العلة الأصلية - أو عدم استغنائهاء ونحن نذهب إلى عدم استغنائهاء 
ولسنا هنا بصدد البرهنة علئ ذلك لأننا نروم فقط بيان الاختلاف في بعد 
المعرفة فيما بيننا وبينهم» وأما أيهما هو الصحيح فله بحث آخر. 


لضن 


2 
المقدمة ةنق الي اتام سات و ا ل ةو مق ا خا تا 9 
الجلسة الأولى 30 
مصطلحات المعرفة و اق اش اخع اقنا هه ا ل د جا راون اع رو متم ب 1 
اغتراب الأمة عن ذاتها : ا 
توضيح: الوا للناحوو ا اس ا ا سا ال قو لي 1 
الجلسة الثانية ا ا م و ري 10 
دور المعرفة في حياة الانسان : 00001 00 
مقياس تأثير المعرفة في تحريك الانسان: ا ا 0010 
ما هو دور المعرفة؟ ا ور ما و لال ع م 10 
أثر المعرفة في تعيين المصاديق : ا ا ا ا 1 د 
أثر المعرفة في كيفية الاستفادة من المصداق : 0 12100000 
أثر المعرفة في تفتّح الميول الكامنة لدى الانسان: ةلس 2 
القرآن» ومعرفة النور والظلمة : ةذ ز[ 1 0 0 
آفات مباحثات الطلبة : مجح ال رج الي السو اصح عا وساف عاو اس مو 
إجابات عن الأسئلة : 06 
الجلسة الثالثة اع ب ا وه و كه اانا ا ا م ل 5 
تعريف المعرفة : اا ا 
كلمة حول التعاريف: خنع ننه لاوط لخن ا ون عونو ااام سا و اي 95 
أقسام المعرفة: المعرفة السطحية والعميقة 00 


اخرضى 


كيفيّة تطرّق الخطأ إلئ المعرفة؟ 1011012121 00 
أسئلة وأجوبة : 0 
المعرفة العلميّة وغير العلميّة : امح مساج الحو جسهه نبوا وا لي ا 
الجلسة الرايعة اك ع تساك ارخا يي 1 مش سا اس ون ا ا 
ببحث حول الاصطلاحات : 0 
المعرفة البديهيّة» والمعرفة النظريّة : دع ساخارة كي سواه ا و الجر 
كسب المعلومات النظرية بوسطة المعلومات البديهيّة : 7[ [ز[ز[ز [ [ 00 
معنى التديّر والتدبير» والتعقل : اا ده ورا و ع اها لاخر ند قير 
الفقه. التفقّهء الفهم. الاهتداء, الرَّشَّدء الرُشْد: ويه نوكه أده نمت افيد 
التنطحر: تخ نل ام تراه أ اه اجو عامط ماخرو نان ويا تاراق ل لالط لاسي كي الل 
الفرق بين الرؤية وبين النظر: وكاس قي وماس اوراتعان اس و ع2 
لفظة (العقل) ومشتقاتها في القرآن: ااا 
التدبّر ومشتقّاته في القرآن: ا اا 
الفقه ومشتقاته في القرآن : اا 
الفهم ومشتقاته في القرآن : اج سو ةماخض قيطت سو ماو موده ا اه 
وسائل المعرفة : 34 بج ساي قرة وأ فج لواو هه 102 ف امنضي و وتو اناي 
رن الب : 1 1[ [ذ[ [ [ [ [ ا 
معئّى آخر لكلمة (أمّ) نكن تورف طوس سقف اموه وا عه ب ا 
الجلسة الخامسة سو اما ا و ا و ا و ل ا ا 1 
حركة المعرفة كط او و ف اوس سات ملي تر د كا 
وسائل المعرفة : تمن ني لو توس ووه ع سحو امم حك عد انا 
الوسائل الداخليّة : ال وت نون اسل واو ان م اوس ات ل 100 


القرآن وأدوات المعرفة : ا ا م ةا 112 
البصر فى القران : ف اناو ا انح امب كوت و لا ون ل ا 
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العين فى القران : دووف ني الس ا انا اك اموي سل امو د لكا 
السمع والأذن في القرآن: ا لي لتر 


أثر الأذن في تحصيل المدركات : انم شف ا وخ ا ا 01 
علّة كون القرآن عربيًاً» وعدم نزوله بلغة غير العربيّة : ا 
الجلسة السادسة ا ا ا 111 
التعابير المرتبطة بكلمة (القلب): اموا ضع جار مقاط ا يا ا 
الدماغ : ليوك نكم اتوي د لس لج قر رافق وفك جه مزه ل لاق ارط الم ا ا 10101 
تأثير القلب : ا ا 
تفسير معنئ القلب: د ات نيط ونا م ب مدو الالو و نا لح ل و 1 
الإدراكات المؤثرة والإدراكات غير المؤثرة في عمل الإنسان : 0 
القران هوكتاب عمل : امدق ووه لانيق ةا وو اط ا لمارا عو انوا 
تقسيم المعرفة إلئ تحليلية وشهودية : اجام متو ل دا و 801 
سؤال وجواب: ا 00001 0 0 
الجلسة السابعة ا 
خلاصة البحث المتقدم : 1 1 1 1 1 [ 1 اا 
مقارنة بين آايات القلب والفؤاد : من لع اس توه الاي اوس يا و 117 
دور القلب والفؤاد ا اا ا ااا 1 1 ا 
حصيلة البحوث بشأن أدوات المعرفة : الوط متو ب دق لقنا 
معن شرح الصدر : اا ااا يا ااا 1 اا 
تفسير آية #أفمن شرح الله صدره للإسلام» : 00 
أسلوب فهم القرآن: تجسن تر وو لطر وا دن ساد كرو اطي اي 
الجلسة الثامنة امن بلج الي مجنم وإندن راي ممالا ونش ارلا ل اي 011 
بعد المعرفة : يا وه نعي نه جت اساسا جه دوين كد سرجه مان امكو و ل 
معرفة الذات 11 1 1 1 1 1 1 1 ا 
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القران يتفق مع وجود ذات في العالم الخارجي : م الوه او لنت ذم ل 


الجلسة التاسعة ال و سوسوي الا 
خلاصة البحوث السابقة : 5و وج ونان وب وض وامنتة ل عار لو 10 ل 10 
معنى الآية في القرآن : ل 
الآية بمعنى الأثر التاريخي : ا ا 
الآية بمعنى الدلالة الحسية علئ الأمور الغيبية : ل" 
الآية بمعنى الدليل على النبوة : 0 
الآية بمعنى إحياء الموتى من جديد: ا يض 
الآية بمعنى العذاب الإلهي : ام ا م 0 
الآية دليل علئ الجاه والقدرة : 0 
الآية بمعنى آيات القرآن الكريم : ا ا ا ا 
معنى اقامة الصلاة : امام و الف و ا اج ل انان م م 001 
الجلسة العاشرة ميته ع مفو سي نون بالطو الاي ب كوو وا ا 
خلاصة البحث السابق لج 3 لعجتس اكد مط د م ب 1 
شبهة حول المعرفة: خوت انو ل جو 1 اكش وجوت تدع وي وا ا 
وقوع الخطأ في المعرفة لا ينحصر بالاستنتاج والتفكير : ا 
مثال معروف لخطأ الحواس : 111[ 01 
ذكر القرآن لخطأ الحواس : 6" 
شرح السراب في مجمع البيان 0 
تحليل علة وقوع الخطأ في الحواس 7" 
شرح المنعكس الشرطي : بان فحد وقأ م لضا الس ا اوقا سوه مسا وا لطر ١‏ 117 
هل الخطأ واقع في الحس أو في تفسير الحس؟ : مسن شرع سيا 58 1 
الكشف الشهودي بوصفه مصدرا للمعرفة : ل د اناه امعو ا 11 
الوحي بوصفه مصدراً للمعرفة : ا و ا اس سو ا 


يحض 


دراسة الكشف بوصفه من مصادر المعرفة : نه 


دراسة الشهود بوصفه من مصادر المعرفة : 0 


دراسة الشهود كمصدر للمعرفة؛ ومعاني الشهود: 


الشهود بمعنى الحضور : تك امه اا 
دراسة الإشراق كمصدر من مصادر المعرفة: ... 
الرؤية في القرآن : ف ا ع ا ا 
الرؤية بمعنى المنام : ا ماي سي جد عرزي را 
الالهام في القرآن بوصفه من مصادر المعرفة: ... 
المشتركات الأخلاقية بين جميع الناس طوال التاريخ 
إدراك الخير والشر هو طريق للوصول إلى اللّه: .. 
العرفان الحقيقي : ماه ا ستو نوتف ا 


أسئلة وأجوبة : د ل 1 


000 1 الوحي بمعنى الإشارة : 3 ا ا ا ا ا‎ - ١ 
101 : وحي شياطين الجن والإنس لبعضهم‎  ؟‎ 
علّة خلق أعداء الأنبياء : مفو تق وا ل ا مور‎ 


صعوبة اجتياز الصراط المستقيم : 1 


يدك 


مه 6 »© ها هد وها وا وه وا ٠.‏ .هد .د و ا وا. . ه٠٠‏ ه. ٠‏ 


خلاصة البحث السابق : 0 اه ام او ران 


© له ههه واه وهاه . ها م واه و6٠‏ ه. 


هه وهاو و اه هه واو وه و و .و هوه ٠.60‏ 


5 وحي الله إلى النحل : فخ نتنوام وك ين هنف يقر مين عالق اه نه وك ترون مر الوب( ايوخ‎  '" 
وحي الله إلئ الأرض : ونع اق نجه اموي ع ودف مش واد 84 و1 واترولا ا انأ واد وا افيف لاني لد لم7 ان‎  ؛‎ 
2111111111111 وحي الله لأم موسى : ذ1[1ذ1ز[ز1 1 1|101 ]| 1 1 10000 ؤزؤز[ ز1[‎ 5 


١‏ وحي الله للحواريين : يو وخ او واوا وكا" لواحي اي رود انوك لور ل 14 لمرو وار الو وال ل ل 
/ا - الوحى إلئن الملائكة : كد روا وت والجو تو نإ 6 اساي اموت ونون وق و1 لاس لو ا 2 0 


4 - الوحي إلئ الأنبياء خاصة : اتوم و ل يل با ا و 

كيفية الوحي إلئ الأنبياء : و ا 0 

خصوصيات الوحي إلى الأنبياء : لبط اععمة لاما مره ف لس ل اذ 

تكلم الله مع البشر : يه كع ارطع أجةا جل ستو ؤب اديوه لوق قرم 1 د 
الجلسة الثالثة عشرة فقو الح يو لاسو ااال م ل ا ا 

أسلوب المعرفة : 

أسلوب سقراط وتاريخ ظهور المنطق : 

الديالكتيك ومساره التحولي ومعنى الحوار: اع ع انك م بح بح 1 

الأطروحة؛ء والطباق» التركيب: ا ا ا 0 

ديالكتيك هيغل : ل 6 لاون رسفي كدان اج ال دك لا 

الديالكتيك بعد هيغل : 

نقد المادية الجدلية (المادية الديالكتيكية) : 0000 صش*ظ”2 

التحول والتغير من وجهة نظر القران : ا 
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